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 
القارئ الكريم:

الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه. يسرنــا في مركــز بحــوث ودراســات دول حوض 

ــي  ــة الت ــة والحضاري ــزم للدراســات التاريخي ــة القل البحــر الأحمــر- الســودان، وعــر ‏مجل

تصــدر بالتعــاون مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن- الدنمــارك. أن ‏نضــع بــن يديــك العــدد 

الثامــن مــن المجلــة التاريخيــة والحضاريــة، وهــو عــدد )خــاص( تــم تخصيــص مواضيعــه 

وبحوثــه ‏للبحــر الأحمــر ودوره في التنافــس الإقليمــي والــدولي، والتواصــل الحضــاري.‏

القارئ الكريم:

يــأتي هــذا العــدد في إطــار مجهــودات المركــز الراميــة للبحــث والتنقيــب في البحــر 

ــواة  ــر ون ــي كب ــود بحث ــرة مجه ــه. ‏وهــذه البحــوث ثم ــة في ــروع  المعرف ــكل ف ــر ب الأحم

لموســوعة البحــر الأحمــر المــروع الــذي يعكــف المركــز عــى إنجــازه ‏بالصــورة التــي تلبــي 

ــص  ــن والمهتمــن بالبحــر الأحمــر. ويتمــدد خال طموحــات وتطلعــات المختصــن والباحث

شــكرنا ‏وامتناننــا لجميــع الخــراء والمفكريــن الذيــن أســهموا في أن يــرى هــذا العــدد النــور 

مــن الســودان، والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن، وفلســطين.‏

القارئ الكريم:

ــداد بحــوث ودراســات  ــة لإع ــة علمي ــة لانطلاق ــل أن يكــون هــذا العــدد بداي نأم

ــز ‏بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر-  ــم بالبحــر الأحمــر، ونفخــر في مرك تهت

ــر.‏ الســودان بالعمــل عــى هــذا المــروع الكب

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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المخططات الصليبية للسيطرة على البحر الأحمر
 في أواخر العصور الوسطى

 
العن��زي خل��ف  بن��ت  باحثة وأكاديمية - المملكة العربية السعوديةد.لطـــــ��يفة 

مستخلص:‏
نتيجــة للتغــر الــذي طــرأ عــى أوربــا في أواخــر العصــور الوســطى أصبحنــا 
لا نــرى لــدى الأوربيــن طاقــات ‏جديــدة يوجهونهــا لخدمــة الحركــة الصليبيــة، خاصة 
ــن  ــرد الصليبي ــام 690هـــ / ‏‏1291م ، وط ــكا ع ــة ع ــلمين لمدين ــرداد المس ــد اس بع
نهائيــا مــن بــاد الشــام، ولذلــك بــدأت تعلــو صيحــات المعاديــن للإســام مــن ‏فئــات 
النصــارى المتشــددين لمواجهــة هــذا القصــور الواضــح والتراجــع عــن فكــرة الحــرب 
المقدســة، ولجــأوا ‏في ســبيل تحقيــق ذلــك إلى إصــدار الكتــب والرســائل التــي وجهوهــا 
إلى البابــوات وشرحــوا فيهــا خططهــم، ‏ومشــاريعهم لمواجهــة المســلمين، وأدرك 
ــز  ــم الممي ــع ‏بلاده ــو موق ــلمين ه ــوة المس ــى ق ــاعد ع ــا س ــط أن مم ــي الخط واضع
والفريــد بوصفهــم واســطة التجــارة بــن الــرق والغــرب، لــذا كانــت أهــم خططهــم 
هــو إمــا ‏تغيــر طريــق التجــارة وصرفــه عــن البحــر الأحمــر، أو غلــق البحــر الأحمــر 

عــن طريــق وضــع ســفن صليبيــة ‏عــى مضيــق عــدن البــاب الرئيــي للبحــر .‏
Abstract:

As a result of the change that took place in Europe in the late 
Middle ‎Ages, we did not see the Europeans have new energies that they 
would ‎direct to serve the Crusader movement, especially after the Muslims 
‎retook the city of Acre in 690 AH / 1291 CE, and expelled the  ‎Crusaders 
from the Levant permanently. Therefore, the cries of anti-‎Islamists among 
the hard-line Christians began to rise. To face this ‎apparent failure and 
retreat from the idea of holy war, and to achieve this ‎they resorted to 
issuing books and letters that they addressed to the ‎popes explaining their 
plans, and their projects to confront Muslims, and ‎the planners realized 
that what helped the Muslims› power was the ‎distinctive and unique 
position of their country as a medium of trade ‎between the East and the 
West, so their most important plans were to ‎either change the trade route 
and divert it from the Red Sea or close the ‎Red Sea by placing Crusader 
ships on the Strait of Aden, the main gate ‎to the Red Sea.‎
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د. لطيفة بنت خلف العنزي

المقدمة:
اتســمت الحركــة الصليبيــة في نهايــة القــرن الحــادي عــر الميــادي )الخامس 
ــص  ــمات وخصائ ــري( بس ــابع الهج ــادي )الس ــر المي ــث ع ــى الثال ــري( وحت الهج
معينــة، كمــا كان لهــا ظواهــر خاصــة ودوافــع وأســباب هيــأت أمامهــا الســبيل لتنفــذ 
سياســتها الاســتيطانية في بــاد الشــام. وقــد تضافــرت في أوربــا في هــذه الآونــة عوامــل 
عديــدة دينيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة أدت إلى خــروج الحمــات الصليبيــة 
ــل في  ــذه العوام ــا ه ــا إذا حللن ــة. إلا أنن ــرة التاريخي ــذه الف ــال ه ــا خ وإلى نجاحه
الفــرة التاريخيــة اللاحقــة وأعنــي بذلــك مــن نهايــة القــرن الثالــث عــر الميــادي 
)الســابع الهجــري( وحتــى الخامــس عــر الميــادي )التاســع الهجــري( نجدهــا قــد 
ــا  ــة تناوله ــة وكيفي ــرة الصليبي ــر في الفك ــا أدى إلى تغ ــت مم ــت وتنوع ــرت وتبدل تغ

والتعامــل معهــا.
لذلــك ونتيجــة لهــذا التغــر أصبحنــا لا نــرى لــدى الأوربيــن طاقــات جديــدة 
ــة  ــلمين لمدين ــرداد المس ــد اس ــك بع ــا ذل ــة، رأين ــة الصليبي ــة الحرك ــا لخدم يوجهونه
عــكا عــام 690هـــ/1291م، وطــرد الصليبيــن نهائيــاً مــن بــاد الشــام، ورغــم أن 
هــذا الحــدث أثــار موجــة حــزن شــديدة في أوربــا بجميــع فئاتهــا، إلا إنــه لــم تكــن له 
ردود فعــل تناســب مســتوى الحــدث، ولــم تقــم بــأي مجهــود حربــي جديــد، ســوى 
محــاولات البابويــة الراعيــة الرســمية للحــروب الصليبيــة التــي آلمهــا ذلــك وحاولــت 
 Nicholas جاهــدة أن تعــر عــن أســاها بالعمــل وذلــك عــى يــد البابــا نيقــولا الرابــع
IV )1288-1292م ( الــذي أرســل رســله إلى جميــع الملــوك والأمراء النصــارى لدعوتهم 
إلى تجهيــز حملــة صليبيــة جديــدة ضــد المســلمين)1(. وأصــدر عــدة مراســيم بابويــة 
تشــمل عقوبــة الحرمــان الكنــي عــى كل مــن يتاجــر مــع المســلمين في مــر والشــام 
وعــى كل مــن ينقــل أي نــوع مــن الســلع والمتاجــر إلى البلــدان التابعــة للمســلمين. ولم 
يقتــر هــذا القــرار فقــط ضــد المخالفــن لأوامــره بــل اعتبرهــم خونــة مــدى الحيــاة 
ويحرمــون مــن حقوقهــم المدنيــة والشــخصية ولا يحــق لهــم كتابــة وصيــة أو الحصول 
عــى مــراث )2(. إلا أنــه فشــل في ذلــك، إذ إن المصالــح الدنيويــة أصبحــت في ذلــك الوقــت 
أقــوى مــن الســلطة البابويــة والكنيســة. فتــوفي كمــداً، بعــد أن خــاب أملــه في تحريــك 
الجهــود ضــد المســلمين )3(. ولــم يكــن هــذا التغــر قــاصراً عــى الامبراطوريــة والملــوك 

والأمــراء، بــل امتــد ليشــمل أوربــا عامــة.
ــات النصــارى المتشــددين  ــن للإســام مــن فئ ــو صيحــات المعادي ــدأت تعل ب
ــأوا  ــة، ولج ــرب المقدس ــرة الح ــن فك ــع ع ــح والتراج ــور الواض ــذا القص ــة ه لمواجه
ــوات  ــا إلى الباب ــي وجهوه ــائل الت ــب والرس ــدار الكت ــك إلى إص ــق ذل ــبيل تحقي في س
وشرحــوا فيهــا خططهــم، ومشــاريعهم لمواجهــة المســلمين، وشــملت إلى جانــب ذلــك 
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أفــكاراً وآراء تعمــل عــى إصــاح الخلــل الــذي أصــاب أوربــا عامــة وأدى إلى تقاعســها 
ــل في  ــا الأم ــرون، وكان يحدوه ــدة ق ــذ ع ــه من ــت ب ــذي اضطلع ــدور ال ــن أداء ال ع
ــروح  ــودة ال ــة وع ــة الصليبي ــارة الحماس ــط إلى إث ــائل والخط ــذه الرس ــؤدي ه أن ت
ــر  ــع ع ــن الراب ــال القرن ــت خ ــوت، وقام ــا الم ــي أصابه ــة الت ــة الصليبي إلى الحرك
والخامــس عــر الميلاديــن بمحــاولات يائســة لإحيــاء الــروح الصليبيــة مــن جديــد 

ــة )4(.  ــاع القديم ــس الأطم ــق نف لتحقي
 أدرك الغــرب الأوربــي أن ممــا ســاعد عــى قــوة المســلمين هــو موقــع بلادهــم 
ــاً  ــوقاً مهم ــرب، وس ــرق والغ ــن ال ــارة ب ــطة التج ــم واس ــد بوصفه ــز والفري الممي
للتبــادل التجــاري بــن إفريقيــة وآســيا وبــاد البحــر المتوســط، وكان طريــق البحــر 
الأحمــر أهــم الطــرق التجاريــة التــي تدفقــت مــن خلاله ســلع ومتاجــر اليمــن والشرق 
ــح المســلمون يعتمــدون عــى قــوة  ــي، ولهــذا أصب ــئ الغــرب الأورب الأقــى إلى موان
وثــروة هائلــة مكنتهــم مــن الوقــوف في وجــه الغــزو الصليبــي،  ولهــذا رأى واضعــو 
الخطــط الصليبيــة أن الســبيل الوحيــد الــذي بقــي أمامهــم لإضعــاف قــوة المســلمين 
في مــر والشــام هــو فــرض حصــار اقتصــادي عليهــم مــادام أن الجيــوش الصليبيــة 
ــذا كانــت أهــم خططهــم هــو  ــال بلادهــم، ل ــع محاولاتهــا لاحت قــد فشــلت في جمي
إمــا تغيــر طريــق التجــارة وصرفــه عــن البحــر الأحمــر، أو غلــق البحــر الأحمــر عــن 

طريــق وضــع ســفن صليبيــة عــى مضيــق عــدن البــاب الرئيــي للبحــر الأحمــر.
ــة  ــا في هــذا البحــث أن نذكــر وبصــورة سريعــة موقــع وأهمي ــد لن ــذا لا ب  ل
ــذا  ــى ه ــة ع ــروب الصليبي ــاة الح ــز دع ــبب تركي ــى س ــرف ع ــر لنتع ــر الأحم البح

ــة. ــم الصليبي ــر في خططه البح
البحــر الأحمــر مســطح مائــي ضيــق يفصــل شــمال شرق إفريقيــا عــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة، وهــو يرتبــط بالمحيــط الهنــدي في الجنــوب، وتبلــغ مســاحة البحــر 
الأحمــر 450,000 كيلومــر تقريبــاً، ومتوســط عمقــه 491 مــراً مقارنــة مــع متوســط 
عمــق المحيطــات وهــو 3700 مــر. والبحــر الأحمــر أخــدود محيطــي ضيق يمتد لمســافة 
ــط  ــذي يصــل بــن المحي ــدب ال ــاب المن ــق ب ــد مضي ــدأ عن 2037 كــم طــولاً، وهــو يب
الهنــدي والبحــر الأحمــر عــر خليــج عــدن. وفي جزئــه الشــمالي يمتــد منــه ذراعــان هما 
خليــج الســويس وخليــج العقبــة. ويصــل عــرض البحــر الأحمــر في الشــمال إلى 180كم 
ويتســع نحــو الجنــوب حتــى يصــل إلى أقــى اتســاع لــه عنــد جــازان إذ يصــل عرضه 
إلى 350كــم، ثــم يضيــق مــرة أخــرى حتــى لا يتعــدى عرضــه 30كــم عنــد مضيــق باب 
المنــدب وتعــزى تســمية هــذا البحــر إلى وجــود نــوع مــن الطحالــب يتكــون بلــون أحمر 

ويتكاثــر بسرعــة كبــرة مغطيــاً مســاحات واســعة مــن المــاء )5(. 
ــة  ــة والحضاري ــزات الجغرافي ــم الممي ــن العال ــا م ــة م ــع لمنطق ــا تجتم  قلم
والسياســية مثلمــا اجتمــع لمنطقــة البحــر الأحمــر بموقعهــا الوســط كشريــان حيــوي 
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ــرق إلى  ــارة ال ــلكتها تج ــرى س ــرق أخ ــدت ط ــة وج ــة، حقيق ــات العالمي للمواص
الغــرب، مثــل طريــق المحيــط الهنــدي إلى الخليــج العربــي والعــراق ثم الشــام أو آســيا 
ــئ البحــر الأســود،  ــم موان ــاد وســط آســيا ث ــق الصــن فب ــك طري الصغــرى، وكذل
ــو  ــر ه ــر الأحم ــق البح ــت أن طري ــخ أثب ــإن التاري ــرق ف ــددت الط ــا تع ــن مهم ولك
أفضلهــا وأيسرهــا وأقصرهــا، وأقلهــا نفقــات وأكثرهــا أمنــاً. وكانــت الأطمــاع في تجارة 
البحــر الأحمــر والســيطرة عــى مضيــق بــاب المنــدب ظلــت هدفــاً عمــل الصليبيــون 
ــلط  ــك سنس ــة )6(، لذل ــروب الصليبي ــة الح ــذ بداي ــه من ــل تحقيق ــن أج ــن م جاهدي
ــم  ــوا في خططه ــن تناول ــة الذي ــروب الصليبي ــاة الح ــط دع ــم خط ــى أه ــوء ع الض
البحــر الأحمــر، وســنختصر خططهــم في هــذا البحــث عــى مــا ذكــروه فقــط حــول 
ــن  ــتخرجنا ع ــي س ــة الت ــدم الإطال ــم لع ــة مشروعاته ــن بقي ــر تارك ــر الأحم البح

ــث. ــوع البح موض
ــكاني )7(  ــب الفرنسيس ــوي والراه ــار الباب ــو المستش ــاة ه ــؤلاء الدع  أول ه
ــة  ــة للمنظم ــجلات الحولي ــر الس ــادوا Fidenzio of Badua  ، تذك ــو اف ب فيدنزي
ــول في  ــرر الدخ ــل أن يق ــكرياً قب ــاً عس ــى تدريب ــو تلق ــكانية أن فيدنزي الفرنسيس
أخويــة الرهبــان الفرنسيســكان ونظــراً لجهــوده تــم تعيينــه عــام 1266م ممثــاً لهذه 
المنظمــة في الأراضي المقدســة في بــاد الشــام )8(. وانتقــل إلى هنــاك حيــث عــاش إلى أن 
تــم طــرد الصليبيــن نهائيــاً مــن بــاد الشــام عــى يــد المســلمين، ويعتــر فيدنزيــو 
شــاهد عيــان لتداعــي الإمــارات الصليبيــة الواحــدة تلــو الأخــرى. فقــد عاصرهــا منــذ 
البدايــة إذ شــاهد أنشــطة الســلطان الظاهــر بيــرس في اســتعادة البلــدان الإســامية 
ــود  ــدي جن ــد عــى أي ــد كان شــاهداً عــى اســتعادة صف ــن، فق مــن قبضــة الصليبي
الســلطان بيــرس عــام 665هـــ / 1266م، وبعــد عامــن شــاهد اســتعادة المســلمين 
لمدينــة اللاذقيــة، وفي هــذه المدينــة المهمــة كان لـــ فيدنزيــو أف بــادوا موقفــاً جريئــاً 
فبعــد اســتعادتها وأسر العديــد مــن الجنــود الصليبيــن خاطــر بنفســه وعبر معســكر 
ــم  ــه إلى مخي ــم توج ــجيعهم، ث ــن لتش ــه إلى الأسرى الصليبي ــامي واتج ــش الإس الجي
ــة  ــد هدن ــرب وعق ــاء الح ــاً بإنه ــه التماس ــدم ل ــث ق ــرس حي ــر بي ــلطان الظاه الس
بــن الصليبيــن والمســلمين، وطلــب منــه أيضــاً منــح امتيــازات المــرور بأمــان لأفــراد 
طائفــة الرهبــان، ولكــن ومــن خــال الأحــداث اللاحقــة يبــدو أن مهمــة فيدنزيــو لــم 

تــؤتِ ثمارهــا )9(. 
في عــام 1274م غــادر فيدنزيــو الــرق متوجهــاً إلى أوربــا لحضــور اجتمــاع 
مجمــع ليــون برئاســة البابــا جريجــوري العــاشر )1271 – 1276م( ومــن الواضــح 
ــاد  ــون في ب ــها الصليبي ــي يعيش ــيئة الت ــاع الس ــرض الأوض ــاع ع ــال الاجتم ــه خ أن
الشــام وســقوط الإمــارات الواحــدة تلــو الأخــرى في يــد المســلمين، وطلــب المســاعدة 
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مــن المجمــع، وذلــك لأن البابــا جريجــوري العــاشر طلــب منــه إعــداد تقريــر لإعــداد 
خطــة لحملــة صليبيــة توجــه ضــد المســلمين )10(.

وفعــاً بــدأ فيدنزيــو في إعــداد الخطــة الصليبيــة إلا أنــه قــرر قبــل الانتهــاء مــن 
الخطــة  العــودة إلى الــرق فــزار مــر، وأرمينيــا، وقــرص بالإضافــة إلى جميــع مــدن 
الشــام، ثــم توجــه إلى القســطنطينية وتركيــا وبــاد فــارس، وذلــك مــن أجــل الحصــول 
ــة )11(. وبعــد انتهــاء  عــى معلومــات عــن الأوضــاع هنــاك لتدوينهــا في خطتــه الصليبي
فيدنزيــو مــن خطتــه قدمهــا إلى البابــا نيقــولا الرابــع باللاتينــى): Nicolaus PP. IV( بعد 

ســقوط عــكا عــام 1291م )12(. 
ــه  ــح أن ــب أن نوض ــة يج ــو الصليبي ــة فيدنزي ــرض خط ــدء في ع ــل الب      قب
كان ملمــاً باللغــة العربيــة بحكــم إقامتــه الطويلــة في بــاد الشــام. وهــذا مــا ســيجعل 
لخطتــه أهميــة كبــرة. وضــع فيدنزيــو خطتــه في كتــاب عنوانــه:  »اســتعادة الأرض 
ــف  ــن، يتأل ــن كبيري ــمه إلى جزأي ــة« Recuperationis Terre Sanote  وقس المقدس
الجــزء الأول مــن تاريــخ عــام لمدينــة القــدس منــذ أقــدم العصــور حتــى اســتعادة 
المســلمين لهــا مــن أيــدي الصليبيــن عــام 1187م حيــث أوضــح الأســباب التــي أدت 
ــذا  ــل ه ــل في تفاصي ــن ندخ ــرى )13(. ول ــرة أخ ــتعادتها م ــى اس ــك وإصراره ع إلى ذل

الجــزء لأنــه لا يخــص موضــوع البحــث. 
أمــا الجــزء الثانــي مــن الكتــاب فيتنــاول الجوانــب العمليــة لحملــة صليبيــة 
ناجحــة مــن أجــل الاســتيلاء عــى الأماكــن المقدســة بالشــام وأيضــا كيفيــة الحفــاظ 
ــل  ــى تفاصي ــو ع ــة فيدنزي ــوي خط ــن )14(. تحت ــيطرة الصليبي ــت س ــا تح عليه
عســكرية دقيقــة أهمهــا تجهيــز قــوة عســكرية بحريــة لفــرض حصــار اقتصــادي 
ــن أو  ــن أربع ــون م ــرح أن يتك ــث يق ــطول حي ــدد الأس ــدد ع ــلمين، وح ــى المس ع
خمســن ســفينة عســكرية، ولا تقــل عــن ثلاثــن لضمــان نجــاح الحصــار، وتزويــد 
ــفن  ــراض الس ــو اع ــفن ه ــذه الس ــام ه ــم مه ــاد، وأه ــال والعت ــفن بالرج ــذه الس ه
التجاريــة للمســيحيين – الذيــن اســماهم – » العصــاة » لمتاجرتهــم مــع المســلمين ولا 
يلتزمــون بالأوامــر الصــادرة مــن البابــا بمنــع المتاجــرة مــع المســلمين ولا يخافــون 
ــاري  ــم التج ــون تعامله ــون يواصل ــة ولا يزال ــا الكنيس ــي فرضته ــات الت ــن العقوب م
مــع المســلمين وبحريــة تامــة. واقــرح أن يوضــع جــزء مــن هــذه الســفن في البحــر 
ــق  ــل طري ــرح تحوي ــد، واق ــن الهن ــة م ــامية القادم ــفن الإس ــراض الس ــر لاع الأحم
التجــارة الهنديــة مــن البحــر الأحمــر إلى طريــق آخــر بــري يمــر عــر بــاد فــارس 
ــا  ــادة اقتصــاد أرميني ــرة منهــا زي ــد كب ــا، ويــرى أن هــذا ســيحقق فوائ ــم أرميني ث

ــم )15(.  ــلمين وهجماته ــه المس ــف في وج ــا لتق ــادة قوته ــالي زي ــة وبالت النصراني
 ويؤكــد فيدنزيــو عــى وســيلة أخــرى أهــم وهــي إقامــة العراقيــل والســدود 
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في مجــرى نهــر النيــل لأنــه هــو الشريــان الرئيــي الــذي يربــط المــدن الداخليــة في 
ــاء  مــر بالبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر، حيــث تصــل الســفن التجاريــة إلى مين
عيــذاب في البحــر الأحمــر وتنقــل الســلع منهــا عــن طريــق الجمــال إلى النيــل، فــرى 
ــا  ــفنهم مم ــه بس ــه ومحاصرت ــد مصب ــوا بس ــن أن يقوم ــى الصليبي ــه ع ــو أن فيدنزي
يــؤدي إلى إلحــاق الــرر والخســائر بجميــع موانــئ العالــم الإســامي ويعــود ويؤكــد 
عــى ضرورة تشــديد الحصــار الاقتصــادي عــى المســلمين إلى أقــى حــد ممكــن )16(.

 تلــك هــي خطــة فيدنزيــو أف بــادوا وقــد ذكرنــا منهــا مــا يهــم موضــوع 
البحــث، وتنــم خطتــه عــن شــخص لــه خــرة بالبــاد الإســامية وهــو أول مــن نــادى 
بالحصــار الاقتصــادي عــى المســلمين قبــل البــدء بمعركــة عســكرية ضدهــم، وأيضــاً 
هــو أول مــن نــادى بتحويــل طريــق التجــارة مــن البحــر الأحمــر إلى الطريــق الــري 

الــذي يمــر ببــاد فــارس إلى مينــاء أرمينيــا عــى البحــر المتوســط. 
ومــن الدعــاة الصليبيــن فولــك دي فيلاريــه Foulques De Villaret  المقــدم 
الخامــس والعــرون لمنظمــة الإســبتارية، وقــد صمتــت المصــادر عــن ذكــر حياتــه 
الأولى قبــل أن يصبــح رئيســاً لطائفــة الاســبتارية، وذكــرت المصــادر أن حياتــه الأولى 
مجهولــة ويكتنفهــا الغمــوض، ولــم يعــرف عنــه ســوى أنــه مــن عائلــة بروفانســية 
ــاة  ــد وف ــام 1305م بع ــة ع ــس الطائف ــب رئي ــه منص ــك فيلاري ــولى فول ــة )17(. ت نبيل
عمــه وليــم دي فيلاريــه Guillaume De Villaret في قــرص )18(. وتــوفى عــام 1327م 

في فرنســا بعــد أن تــم خلعــه مــن منصبــه عــام 1325م )19(.
ــه )20(  ــه منصب ــد تولي ــا بع ــاء أورب ــة في أنح ــه بجول ــك دي فيلاري ــام فول  ق
قابــل خلالهــا البابــا كليمنــت الخامــس )1305 – 1314م( )21( في شــهر أغســطس مــن 
عــام 1307م ومعــه الملــك الفرنــي فيليــب الرابــع، عــرض عليهمــا خطتــه الصليبيــة 

في الاســتيلاء عــى البــاد الإســامية، وتناقــش معهمــا حولهــا )22(.
ــه الصليبيــة ضــد المســلمين، الأولى  كتــب فولــك دي فيلاريــه مذكرتــن لخطت
ــا  ــك فرنس ــس ومل ــت الخام ــا كليمن ــع الباب ــها م ــي ناقش ــام 1306م والت ــا ع كتبه
ــه  ــك دي فيلاري ــلها فول ــام 1311-1312م وأرس ــا ع ــرى كتبه ــع، والأخ ــب الراب فيلي
للملــك الفرنــي فيليــب الرابــع أثنــاء انعقــاد مجمــع فينــا ســنة 1311-1312م )23(.

ــى الأراضي  ــتيلاء ع ــرة للاس ــل كث ــى تفاصي ــة ع ــه الصليبي ــوت خطت  احت
الإســامية بــدءاً مــن الدعــوة للحملــة، وانتهــاءً بالاحتفــاظ بالأماكــن التي يتم الاســتيلاء 
عليهــا. ومــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو أنــه رأى ضرورة تحويــل طريــق التجــارة مــن 
البحــر الأحمــر إلى الطريــق الــري مــن الصــن والهنــد مــروراً ببــاد فــارس إلى بــاد 
أرمينيــا عــى ســاحل البحــر المتوســط، وشــدد عــى ذلــك إذ اعتــر أن قــوة المســلمين 
تتركــز في اعتمادهــم عــى طريــق البحــر الأحمــر الــذي مكنهــم مــن احتــكار الســلع 
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المخططات الصليبية للسيطرة على البحر الأحمر في أواخر العصور الوسطى

الشرقيــة وبيعهــا بأســعار باهظــة إلى الأوربيــن ممــا رفــع اقتصادهــم وأصبحــوا قــوة 
لا يســتطيع الغــرب مواجهتهــا، ويؤكــد عمــل هــذا الحصــار الاقتصــادي على المســلمين 
قبــل قيــام الغــرب بــأي محاولــة عســكرية للاســتيلاء عــى أراضيهــم )24(. ولتحقيــق 
ذلــك أعطــى فولــك تفاصيــل عــن نــوع الســفن التــي ســتقوم بالحصــار وتوضــع في 
البحــر، وكذلــك تفاصيــل عــن التمويــل المــالي لتلــك الســفن التــي ســتقوم بالحصــار 

حتــى تســتطيع تنفيــذه عــى الوجــه المطلــوب )25(. 
وللخطــة الصليبيــة التــي أعدهــا وليــم آدم Guillaume Adam أهميــة 
ــاب  ــق ب ــر مضي ــة وع ــاه أرض الحبش ــت قدم ــي وطئ ــه أول داعٍ صليب ــة، لأن خاص
المنــدب. وليــم آدم هــو داعٍ صليبــي ومنــرٍ جــاب الــرق الأقــى مــن أجــل الدعــوة 
ــن  ــي م ــي الشرق ــزء الجنوب ــدوك Languedoc في الج ــم لانج ــد في إقلي ــة، ول للنصراني
 Condom فرنســا فيمــا بــن عامــي 1270-1280م، درس اللاهــوت في ديــر كونــدوم
ــة في  ــه في عــام 1302م، وقــد أنهــى دراســته الجامعي ثــم رشــح للعمــل محــاضراً ب
ــم آدم  ــلك ولي ــم س ــام 1302م )26(، ث ــنة ع ــس الس ــوز Toulouse  في نف ــة تول جامع

ــكان )27(.  ــة الدوميني ــم إلى طائف ــة وانض ــق الرهبن طري
في عــام 1305م، انتدبــه البابــا كليمنــت الخامــس للقيــام بأعمــال تنصيريــة 
ــل  ــى وص ــة حت ــا الشرقي ــة أورب ــن ناحي ــري م ــق ال ــر الطري ــار ع ــرق. فس في ال
ــنة،  ــك الس ــطنطينية في تل ــوداً في القس ــل موج ــرى، فظ ــيا الصغ ــام 1307م إلى آس ع
ثــم أبحــر عــن طريــق بحــر إيجــة ثــم البحــر الأســود، ثــم انتقــل عــن طريــق الــر 
ــة  ــاك أخــذ يدعــو للنصراني ــا الصغــرى، ومنهــا إلى بــاد فــارس وهن إلى بــاد أرميني
فــرة ليســت بالقصــرة ثــم ســافر إلى بــاد الهنــد ووعــظ هنــاك عــن العهــد الجديــد 
ــه زار  ــن طريق ــدي وع ــط الهن ــه إلى المحي ــد رفاق ــع أح ــه م ــم توج ــل( )28(. ث )الإنجي

ــا )29(.  ــك الأنحــاء حتــى وصــل إلى إثيوبي عــدن في بــاد اليمــن وجــال في تل
يعتــر وليــم آدم مــن أول الدعــاة الذيــن أعــدوا خطــط صليبيــة يســتطيع أن 
ــاب  ــق ب ــك الأماكــن ويشــاهد مضي ــزور تل يصــل بهــا بنفســه إلى بــاد الحبشــة وي
المنــدب الــذي تصــل مــن خلالــه البضائــع الهنديــة إلى بــاد المســلمين في مصر والشــام، 
وهــي في الواقــع نقطــة في غايــة الأهميــة بالنســبة للأفــكار التــي دونهــا في خطتــه مــن 
أجــل إعــداد حملــة صليبيــة للاســتيلاء عــى الأراضي الإســامية. كمــا تجــول في بعــض 
ــه  ــتمرت رحلت ــواحله، واس ــى س ــرف ع ــدي وتع ــط الهن ــة في المحي ــق المختلف المناط
ــن شــهراً عــاد بعدهــا عــى نفــس خــط ســره إلى  ــدي حــوالي عشري ــط الهن في المحي
ــام 1316-1317م )30(،  ــك ع ــد وذل ــة الجدي ــر البابوي ــون مق ــا إلى أفني ــا ومنه فرنس

ولذلــك تميــز وليــم آدم بإلمامــه بأمــور الــرق وأخبــاره. 
وفي تلــك الفــرة ألــف كتابــه الــذي ضمــن فيــه خطتــه الصليبيــة والــذي حوى 
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ــا  ــي جمعه ــة الت ــة والاقتصادي ــية والديني ــكرية والسياس ــكار العس ــن الأف ــد م العدي
خــال رحلتــه تلــك ودعــا فيهــا أوربــا لإعــداد حملــة عســكرية كــرى للاســتيلاء عــى 
 Demode Saracenos الأراضي المقدســة بالشــام والقضــاء على المســلمين والكتــاب هــو
Extirpandi » كيفيــة ســحق المســلمين )31( »وقــدم هــذا الكتــاب إلى البابــا حنــا الثانــي 

والعشريــن John XXII ) 1316-1334م( )32(. 
 احتــوى كتابــه وصفــاً دقيقــاً لــكل الأماكــن التــي زارهــا، واصفــاً ســواحلها 
ــه  ــو خطت ــه ه ــا في كتاب ــا يهمن ــن م ــة، ولك ــا المختلف ــة ومواده ــا الزراعي ومنتجاته

ــة. الصليبي
عــرض وليــم آدم بــكل جــرأة في بدايــة خطتــه أســباب قــوة المســلمين وعــدم 
تمكــن الغــرب الأوربــي مــن القضــاء عليهــم والاســتيلاء عــى القــر المقــدس، فأهــم 
ســبب في نظــره هــو مصــادر ثروتهــم التــي تعتمــد عــى المتاجــرة مــع الأمم المجــاورة 
لهــم. فامبراطــور القســطنطينية يصــدر القمــح إلى مــر وملــك التتــار يصــدر إليهــم 
ــزة،  ــا المتمي ــر ومصنوعاته ــل والحري ــن التواب ــا م ــم بتجارته ــد تمده ــق، والهن الرقي
وعــدن تجمــع مــا تحتــاج إليــه مــر مــن جنــوب بــاد العــرب وإفريقيــة الشرقيــة، 
ــر  ــن أكث ــه م ــم آدم أن ــرى ولي ــذا ي ــر )33(. وله ــر الأحم ــر البح ــا ع ــله إليه وترس
الأســلحة فاعليــة لإضعــاف المســلمين في مــر والشــام ولتوجيــه ضربــة قاتلــة إليهــم 
هــو محاولــة عزلهــم، ولا يتحقــق ذلــك إلا بإغــاق مضيــق بــاب المنــدب عــن طريــق 
إنشــاء أســطول قــوي في المحيــط الهنــدي تكــون مهمتــه الحيلولــة دون وصــول متاجر 
الهنــد إلى عــدن )34(، وقــد أدرك وليــم مســبقاً صعوبــة تنفيــذ تلــك الخطــة، لذلــك نــراه 
يقــدم بعــض المقترحــات التــي اســتند عليهــا لتنفيــذ هــذه الفكــرة، يــرى أن الخطــة 
ليســت مســتحيلة إذا تدخلــت الكنيســة في رومــا وأمــرت ببنــاء ثــاث أو أربــع ســفن 
في المحيــط الهنــدي لمنــع مــرور الســفن التجاريــة إلى عــدن، ثــم يحــاول إقنــاع البابــا 
بــأن الجنويــة )يقصــد مدينــة جنــوا( حاولــوا تنفيــذ هــذا المــروع مــن قبــل لأســباب 
تجاريــة، وبفضــل مســاعدة خــان مغــول فــارس أرغــون Arghun )1284-1291م( 
قــام الجنويــة بإعــداد ســفينتين في بغــداد وكانــوا يــودون تســيير هــذه الســفن في نهــر 
ــه تتوجــه إلى المحيــط الهنــدي عــر الخليــج العربــي مــن أجــل حمايــة  الفــرات ومن
ــض  ــبب بع ــط بس ــل فق ــم يكتم ــروع ل ــذا الم ــح أن ه ــه أوض ــدن، إلا أن ــق ع مضي
ــاء  ــم بن الخلافــات بــن الجنويــة أنفســهم )35(. وقــدم وليــم حــا للبابــا وهــو أن يت
ســفن في جزيــرة هرمــز في الخليــج العربــي،- ولعلــه يقصــد جزيــرة قشــم الحاليــة 
ــاي  ــة بومب ــت – أو في مدين ــك الوق ــارس في ذل ــول ف ــاك مغ ــن أم ــن ضم ــت م وكان
في الهنــد، أو في مدينــة تانــا Tannahأ)36(  أو مدينــة كولــوم Colom وتســمى كولومبــو 
حاليــاً وتقــع في جزيــرة ســيلان، ويضيــف أنــه يجــب أن يتــم إعــداد الســفن في تلــك 
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البــاد بعيــداً عــن أعــن التجــار المســلمين ســكان مدينــة عــدن الذيــن يتولــون أمــر 
الملاحــة في البحــر الأحمــر، ويوضــح أن هــذا الأمــر ممكنــاً لأن تجــار عــدن يتاجــرون 
مــع الهنــد ولكنهــم ليــس لديهــم أي علاقــة ببــاد فــارس وجــزر الأرخبيــل الهنــدي 

لأنهــم كمــا يذكــر وليــم عــى عــداء دائــم مــع حكامهــا )37(.
ــك  ــة وذل ــهل للغاي ــق س ــك المناط ــفن في تل ــاء الس ــم آدم أن بن ــف ولي ويضي
لتوفــر أخشــاب البنــاء بكثافــة مثــل أشــجار التــك والصنــدل وغيرهــا )38(. بالإضافــة 
إلى أنــه لا يوجــد مــا يدعــو إلى الخــوف مــن هجــوم مباغــت للمســلمين لأن تلــك المناطق 
– حســب رأي وليــم – لــم تعــد مــن المرافــئ التجاريــة لبلادهــم. ويضيــف أن شــعوب 
تلــك المناطــق تشــجع عــى القيــام بمــروع يســتهدف القضــاء عــى ازدهــار تجــارة 
ــون التعامــل  التجــار المســلمين لأنهــم يكرهونهــم ويحســدونهم عــى غناهــم ويفضل
ــا أن  ــا، كم ــة في مهمته ــفن الصليبي ــاعدون الس ــذا سيس ــة، وله ــفن النصراني ــع الس م
خــان مغــول فــارس يتطلــع إلى تأســيس قــوة بحريــة عــى الخليــج العربــي، وبهــذا 
ــاب  ــق ب ــاق مضي ــم وإغ ــق هدفه ــن تحقي ــه م ــاون مع ــون بالتع ــن الصليبي يتمك

المنــدب في وجــه ســفن المســلمين )39(.
 أمــا تســليح تلــك الســفن فقــد اقــرح وليــم عــى البابويــة القيــام بتلــك المهمة، 
وتجهيــز ألــف ومائتــي بحــار في تلــك الســفن ورأى أن يكونــوا مــن الجنويــة باعتبارهــم 

البحــارة الوحيديــن الذيــن في اســتطاعتهم إتمــام هــذه المهمــة عــى أكمل وجــه )40(. 
ــوى  ــة س ــذ الخط ــى لتنفي ــا يتبق ــور ف ــك الأم ــت كل تل ــذا، إذا تحقق وهك
ــه بســهولة في المحيــط الهنــدي الــذي  ــم الحصــول علي ــاء آمــن، وقــد ضمــن ولي مين
يضــم كمــا يقــول أكثــر مــن عشريــن ألــف جزيــرة معظمهــا مهجــورة، وخصــص 
وليــم جزيــرة هرمــز )قشــم الحاليــة( في الخليــج العربــي لتكــون مينــاءً لتلــك الســفن 
المســلحة، لأنهــا حســب رأيــه تتميــز بأفضــل الــروط المناســبة لرســو تلــك الســفن. 
فهنــاك – عــى حــد رأيــه – يمكــن للســفن أن تظــل بهــا شــتاءً دون خطــر ويمكــن 
إصــاح أعطالهــا أي القيــام بصيانــة تلــك الســفن وتخزيــن تلــك البضائــع التــي يتــم 
ــل عــى العكــس فــإن مغــول  الاســتيلاء عليهــا دون خــوف مــن هجــوم المســلمين ب
فــارس شــجعوا هــذا المــروع. ويــرى وليــم أنــه مــن الســهل وضــع ســفن في مواجهة 

المضيــق لســد طريــق التجــارة إلى مــر )41(. 
 تلــك هــي خطــة وليــم آدم لســد طريــق البحــر الأحمــر، ووضــح مــن خطتــه 
ــبقاً  ــد أدرك مس ــلمين، وق ــارة المس ــى تج ــاء ع ــو القض ــه ه ــغل بال ــا يش ــم م أن أه
صعوبــة تنفيــذ تلــك الخطــة، لذلــك نــراه يحــاول جاهــداً إقنــاع البابــا بخطتــه مــن 
ــذه  ــذ ه ــا لتنفي ــي ذكره ــة الت ــل الدقيق ــا والتفاصي ــي وضعه ــهيلات الت ــال التس خ

الخطــة وكأنــه يقــول إن ذلــك لا يعــد مســتحيلاً. 
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ولدينــا داعٍ صليبــي آخــر وضــع خطــة صليبيــة لاحتــال الأماكــن المقدســة في 
بــاد الشــام لا تقــل خطــورة عــن خطــة مــن ســبقه، هــو الداعــي الصليبــي مارينــو 
ســانودو Marino Sanudo، ولــد مارينــو ســانودو في مدينــة البندقيــة عــام 1270م، 
والــده ماركــو ســانودو Marco Sanudo مــن نبــاء البندقيــة، وهــو ابــن أخ الــدوج 
ــام  ــة ع ــة الرابع ــة الصليبي ــرك الحمل ــذي ح ــو Enrico Dandolo  ال ــو داندول إنريك

1202م، وحتــى ســقوط القســطنطينية في يــد اللاتــن عــام 1204م )42(. 
اهتــم مارينــو ســانودو منــذ صغــره بمتابعــة أحــوال الأراضي المقدســة، ولهذه 
الغايــة عــر البحــر المتوســط خمــس مــرات ليســتطلع أحــوال المســلمين، فــزار عــكا 
والإســكندرية ووصــل إلى الحبشــة جنــوب مــر، كمــا زار قــرص وأرمينيــا ورودوس، 
هــذه الرحــات أكســبته خــرة واســعة في الــرق وشــؤون البحــر ممــا جعلتــه يجــرؤ 
عــى الكتابــة في الأمــور البحريــة لســعة إطلاعــه بهــا )43(. وقــد اســتحوذت عليــه فكــرة 
ــول  ــالة ح ــب رس ــام فكت ــة بالش ــدة إلى الأراضي المقدس ــة جدي ــة صليبي ــام بحمل القي
ــت  ــا كليمن ــا للباب ــة Conditiones Terrae Sanctae  وقدمه ــاع الأرض المقدس أوض
ــة  ــا والداعي ــائدة في أورب ــواء الس ــراً بالأج ــنة 1309م متأث ــس Clement V س الخام
للاســتيلاء عــى الأراضي المقدســة بــأي ثمــن )44(. وبعــد عمــل مضــنٍ اســتغرق حــوالي 
الســت عــرة ســنة انتهــى ســانودو مــن إعــداد كتابــه ســنة1321م وقدمــه للبابــا 
حنــا الثانــي والعشريــن، واختــار لــه عنوانــاً هــو »أسرار المؤمنــن بالصليب لاســرجاع 
الأرض المقدســة والمحافظــة عليهــا« Secreta Fidelium Crucis ونفهــم مــن عــرض 
ســانودو لكتابــه في مقدمتــه أنــه قــدم عــدة نســخ مــن كتابــه إلى كل مــن ملــك فرنســا 
وإنجلــرا وصقليــة وملــك أرمينيــا وإلى امبراطــور القســطنطينية وإلى الكرادلــة وعــدد 
مــن الأمــراء وبارونــات أوربــا، وأضــاف إلى كتابــه بعــض الخرائــط رســم فيهــا صورة 
الأرض المقدســة، ومــر ومدينــة القــدس، وعــكا، وطــاف مارينــو ســانودو بالعديــد 
مــن الــدول الأوربيــة للترويــج لكتابــه وحــث البابــا والملــوك والأمــراء عــى اتبــاع مــا 
جــاء فيــه حتــى يتــم – عــى حــد رأيــه – الاســتيلاء عــى الأرض المقدســة والاحتفــاظ 

بهــا )45(، إلى أن تــوفى عــام 1343م في مدينتــه البندقيــة )46(. 
ــزاء  ــة أج ــه إلى ثلاث ــال كتاب ــن خ ــمها م ــد قس ــة فق ــه الصليبي ــا خطت   أم
ــا  ــة، أولاه ــة الناجح ــة الصليبي ــاث للحمل ــة الث ــل الطبيعي ــا المراح ــية يعتبره رئيس
ــق فــرض  ــة عــن طري ــوة المســلمين في مــر والشــام الاقتصادي ــة إضعــاف ق مرحل
حصــار بحــري كامــل حــول ســواحلهم، وعندمــا يتحقــق ذلــك تأتــي المرحلــة الثانيــة 
التــي ســتكون ســهلة عندئــذ وهــي مرحلــة إرســال الحملــة الصليبيــة العامــة لاحتلال 
مــر والشــام والتــي أطلــق عليهــا اســم »العبــور«، أمــا المرحلــة الثالثــة والأخــرة هي 
ــة، وكيفيــة الاحتفــاظ بهــا )47(. والواقــع أن مارينــو  ــة الصمــود في الأرض المحتل مرحل
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ســانودو في كتابــه جعــل لــكل مرحلــة مــن تلــك المراحــل كتابــاً خاصــاً بذاتــه وقســمه 
ــو  ــا مارين ــرض فيه ــول، ع ــدة فص ــى ع ــزاء ع ــذه الأج ــوي ه ــزاء تحت ــدة أج إلى ع
ــاً للأماكــن المقدســة في الشــام  ــاً دقيق ــاً وصف ــي متضمن ــل مشروعــه الصليب بالتفصي
ــل  ــذي جع ــر ال ــة، الأم ــارة الدولي ــرق التج ــا، وط ــة وتاريخه ــر والحبش ــاً لم ووصف
كتابــه مصــدراً بالــغ الأهميــة في تاريــخ وجغرافيــة الــرق في العصــور الوســطى، وقد 
رأيــت تلافيــاً للإســهاب والخــروج عــن الموضــوع ذكــر مــا يخــص البحــر الأحمــر في 

خطتــه الصليبيــة، وعــدم إدراج المراحــل الأخــرى مــن خطتــه. 
ــة إضعــاف قــوة المســلمين الاقتصاديــة  ــة الأولى وهــي مرحل بالنســبة للمرحل
فقــد أدرك ســانودو أهميــة موقــع مــر الجغــرافي المتفــرد والــذي يجــب أن يكــون 
ــاً مهمــا يربــط  ــم قوتهــا لأن مــر كانــت دائمــاً مركــزاً تجاري الهــدف الأول لتحطي
الــرق بالغــرب، وبمــا أنهــا اســتمدت ثروتهــا مــن مــرور التجــارة عــر أراضيهــا 
لذلــك كان إبعــاد التجــارة عــن موانئهــا وشــل تجارتهــا هــو العامــل الفاعــل في كــر 
شــوكتها وإضعــاف مســتواها الاقتصــادي، كانــت هــذه هــي خطــة ســانودو وهــي 
خلــق أزمــة اقتصاديــة حــادة في مــر تســبق الحملــة العســكرية الصليبيــة، والأزمــة 
لا تكــون إلا بعــزل مــر عــزلاً تامــاً عــن الأســواق الأوربيــة عــن طريــق منــع التجــار 
ــلطان  ــأراضي الس ــر ب ــي تم ــى والت ــرق الأق ــارة ال ــة تج ــاً خاص ــاً بات ــا منع عنه
ــاء عــدن عــى البحــر الأحمــر والتــي كانــت تصــل إلى البحــر  ــق مين عــن طريــق غل
ــة  ــكرية أوربي ــة عس ــال كتيب ــق إرس ــن طري ــكندرية، ع ــراً إلى الإس ــل ب ــر وتنق الأحم
إلى الحبشــة النصرانيــة لتســتطيع بمســاعدتهم في غلــق مضيــق بــاب المنــدب في وجــه 
الســفن التجاريــة المتجهــة إلى الســواحل الإســامية )48(، وهــي خطــة خطــرة وجديــدة 
لــم تــرد في خطــط الدعــاة الصليبيــن حيــث رأى إرســال كتيبــة عســكرية مكونــة مــن 
أفــراد وليــس ســفناً، أمــا الســفن فتعدهــا الحبشــة لهــم ليســهل دخــول البحــر الأحمر 
عــى الصليبيــن لأن المســلمين يمنعــون دخــول الســفن الصليبيــة فيــه.وفي نفــس الوقت 
تحويــل طريــق التجــارة عــر آســيا إلى موانــئ أرمينيــا عــى البحــر المتوســط، أو عــن 
طريــق المحيــط الهنــدي ثــم الخليــج العربــي ثــم إلى بغــداد عــن طريــق نهــر الفــرات 

ثــم إلى مينــاء إيــاس في أرمينيــا عــى البحــر المتوســط ومنــه تنقــل إلى أوربــا )49(. 
كان هــذا مــا يهــم موضوعنــا مــن خطــة مارينــو ســانودو وهــي حصــار مصر 
اقتصاديــاً لأنــه رأى أن البــدء بحملــة صليبيــة بريــة عــى مصر لا يعنــي ســوى الانتحار، 
ــة الســابقة  ــه مــن الحمــات الصليبي ــدرس كمــا ذكــر في كتاب ــو هــذا ال ــم مارين وتعل
وخاصــة حملــة الملــك الفرنــي لويــس التاســع عــى مــر عــام 1248 – 1250م )50(. 

قــدم الداعــي الصليبــي جيلــرت دي لا نــوي Ghillebert de Lannoy خطــة 
صليبيــة إلى ملــك إنجلــرا هنــري الســادس )1422 – 1461م (، وهــي خطــة تحتــل 

مكانــة مرموقــة بــن خطــط دعــاة الحــروب الصليبيــة. 
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د. لطيفة بنت خلف العنزي

ــرة  ــات الصغ ــن المقاطع ــدد م ــاً لع ــيداً إقطاعي ــوي س ــرت دي لان كان جيل
ــام  ــد ع ــاق. ول ــم الأخ ــتاذاً لعل ــياً، وأس ــةً ودبلوماس ــا )51(، وكان رحال ــل برجندي داخ
ــا.  ــل أورب ــرة داخ ــارك كث ــره في مع ــذ صغ ــارك من ــاء، وش ــن النب 1386م لأسرة م
ــطين  ــام 1401م، وزار فلس ــة ع ــج إلى الأراضي المقدس ــرق للح ــة إلى ال ــام برحل وق
ــل البطريــرك القبطــي  ــل ســيناء، وزار القاهــرة وقاب ــر القديســة كاتريــن في جب ودي
ــطنطينية  ــة القس ــرى امبراطوري ــدول الأخ ــن ال ــن ب ــكندرية، وزار م ــة الإس لكنيس

ــن )52(. ــدة عام ــا لم ــة كله ــتمرت الرحل ــرص واس ورودس، وق
ــادة  ــدم م ــم تق ــداً ول ــرة ج ــه الأولى قص ــول رحلت ــوي ح ــرة لان ــت مذك كان
ــا  ــه. وعندم ــاً في خيال ــاً قوي ــت انطباع ــد ترك ــك ق ــه تل ــدو أن رحلت ــن يب ــدة، لك جدي
ســنحت لــه الفرصــة لرحلــة أخــرى بأمــر مــن دوق برجنديــا وملــك إنجلــرا وملــك 
ــه دوق  ــيده وراعي ــة س ــة ونفق ــت رعاي ــك تح ــة وذل ــه الثاني ــا، شرع في رحلت فرنس
ــه في  ــدأ رحلت ــث ب ــون Phillipe Le Bon (1419-1467م(، حي ــب لي ب ــا فيلي برجندي
ــه الاســتطلاعية متضمنــة في كتابــه الــذي ألفــه عــن  عــام 1421م )53(. ونتائــج رحلت
ــن  ــة » Voyages Et Ambassades ويمك ــة في مهم ــاب » رحل ــو كت ــة وه ــذه الرحل ه

ــزاء:- ــة أج ــاب إلى ثلاث ــيم الكت تقس
ــث  ــة، حي ــراً إلى الأراضي المقدس ــراً وبح ــة ب ــر الرحل ــع س ــزء الأول، يتتب  الج
ــم  ــطنطينية، ث ــا إلى القس ــر أورب ــث ع ــام 1421م، حي ــو ع ــه في 4 ماي ــت رحلت شرع
ــراً  ــه ب ــتأنف رحلت ــم اس ــكندرية ث ــا إلى الإس ــت، ومنه ــرة رودس وكري ــر إلى جزي أبح
إلى رشــيد ومنهــا عــن طريــق فــرع النيــل إلى القاهــرة وقابــل البطريــرك النصرانــي 
الــذي قــدم لــه معلومــات كثــرة، ثــم إلى الحبشــة، ثــم قفــل راجعــاً إلى دميــاط، ثــم 
ســافر إلى الأماكــن المقدســة بالشــام، ثــم رجــع إلى أوربــا عــن طريــق البندقيــة، وفي كل 
الأماكــن الإســامية التــي زارهــا كان يكتــب تقريــراً عنهــا ليقدمــه لســيده للإســهام في 

ــة الصليبيــة المرتقبــة )54(. نجــاح الحمل
ــه مجــرد إحصــاء للأماكــن المقدســة  ــه فإن      أمــا الجــزء الثانــي مــن كتاب

ــا )55(. ــجت حوله ــي نس ــاطير الت ــص والأس ــرق والقص ــا في ال ــي زاره الت
ــه –  ــب قول ــن – حس ــه يتضم ــم فإن ــو الأه ــه وه ــن كتاب ــث م ــزء الثال  الج
منفعــة للصليبيــن وهــو يحــوي نتائــج جولاتــه في البــاد الإســامية، ومــا يهمنــا في 
هــذا البحــث هــو تقريــره وخطتــه الصليبيــة حــول البحــر الأحمر حيــث ذكــر جيلبرت 
دي لانــوي، أن ملــك الحبشــة يعيــش في منطقــة أعــالي النيــل أي منطقــة منبــع النهــر 
وأنــه يريــد تحويــل مجــرى نهــر النيــل عــن مــر ولــم يحجــم عــن تحويــل مجــرى 
النيــل عــن مــر إلا مــن أجــل النصــارى الكثيريــن الذيــن يعيشــون في مــر، ولكنــه 

يريــد مــن نصــارى الغــرب مســاعدته حتــى يتمكــن مــن ذلــك )56(. 
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المخططات الصليبية للسيطرة على البحر الأحمر في أواخر العصور الوسطى

 ثــم يوضــح جيلــرت دي لانــوي أن ســلطان مــر لا يســمح مطلقــاً للنصارى 
بالوصــول إلى الهنــد عــن طريــق البحــر الأحمــر خوفــاً مــن تحالــف هــؤلاء النصــارى 
ــكاب أي  ــل مجــرى النهــر أو إلى ارت ــه عــى تحوي ــك الحبشــة وحث ــن مــع مل الأوربي
عمــل يلحــق الأذى بالمســلمين. ولهــذا يــرى جيلــرت دي لانــوي مســاعدة ملك الحبشــة 
ــاق  ــه وإغ ــاون مع ــر بالتع ــر الأحم ــول البح ــرب دخ ــارى الغ ــتطيع نص ــى يس حت

مضيــق عــدن ومنــع تجــارة الــرق مــن الوصــول إلى مــر )57(.
هــذه هــي خطــة الداعــي الصليبــي جيلــرت دي لانــوي الــذي يــرى أهميــة 
غلــق البحــر الأحمــر، وتحويــل مجــرى نهــر النيــل عــن مــر وبالتــالي لا يســتطيع 
المســلمون الحصــول عــى متاجــر الــرق ممــا يضعــف اقتصادهــم وبالتــالي قوتهــم، 
ــن  ــا تدي ــا أنه ــة بم ــتغلال الحبش ــي اس ــرب الأورب ــث الغ ــر يح ــذا التقري ــو في ه وه
ــة  ــي خط ــلمين. وه ــى المس ــون ع ــم ويطبق ــا بينه ــاون فيم ــم التع ــة ليت بالنصراني

خطــرة تنــم عــن خــرة لانــوي بالــرق.
كانــت تلــك أهــم مخططــات دعــاة الحــروب الصليبيــة حــول البحــر الأحمــر، 
ــة  ــت بمثاب ــا وكان ــن لتنفيذه ــعوا جاهدي ــل س ــون ب ــا الأوربي ــل عنه ــم يغف ــي ل والت
ــم  ــق أهدافه ــا لتحقي ــى هديه ــوا ع ــم مش ــمت له ــة رس ــه وخريط ــدوا ب ــق اهت طري
ضــد المســلمين. أدرك الأوربيــون مــن خلالهــا أن غلــق البحــر الأحمــر في وجــه الســفن 
التجاريــة القادمــة مــن الــرق والاســتيلاء عليــه يســتلزم أمريــن، الأول : هــو البحــث 
عــن طريــق آخــر غــر طريــق البحــر الأحمــر تــرد منــه تجــارة الــرق الأقــى إلى 
أوربــا دون أن تمــر بالبــاد التابعــة للمســلمين )58(، والثانــي : هــو التحالــف مــع إحدى 
ــوب  ــة الجن القــوى غــر الإســامية الواقعــة قــرب مدخــل البحــر الأحمــر مــن ناحي
لتســاعد الصليبيــن في قطــع التجــارة الــواردة إلى المســلمين عــن طريــق ذلــك البحــر.
 أمــا عــن الأمــر الأول، فقــد بــدأت بالفعــل المحــاولات الأوربيــة بالبحــث عــن 
طريــق آخــر جديــد يوصلهــا إلى بــاد الــرق الأقــى، وكانــت مدينــة جنــوا الإيطاليــة 
أول مــن قامــت بذلــك، ونتــج عنــه كشــف بعــض أجــزاء الســاحل الغربــي لإفريقيــة في 
مواجهــة جــزر كنــاري، مــا جعلــه مقدمــة للجهــود البرتغاليــة التــي أدت فيمــا بعــد 

لاكتشــاف طريــق رأس الرجــاء الصالــح )59( .
أمــا عــن الأمــر الثانــي وهــو التحالــف مــع إحــدى القــوى غــر الإســامية 
قــرب البحــر الأحمــر مــن ناحيــة الجنــوب لتســاعد الصليبيــن لقطــع التجــارة عــن 
المســلمين، فقــد وجــد الصليبيــون في دولــة الحبشــة النصرانيــة خــر معــن لهــم )60(، 
ــن  ــن الأوربي ــة وب ــوك الحبش ــن مل ــرت ب ــات ج ــن مراس ــادر ع ــا المص ــر لن وتذك
يضيــق بنــا المقــام في تتبعهــا ولكــن مــا يهــم البحــث أن الغــرب الأوربــي والحبشــة 
لــم يســتطع أحدهمــا الاســتفادة مــن الآخــر للأطبــاق عــى المســلمين قبــل اكتشــاف 
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ــا  ــر ضده ــط التآم ــك لخط ــاطين الممالي ــاف س ــبب اكتش ــح، بس ــاء الصال رأس الرج
ــن  ــال ب ــرق الاتص ــى ط ــة ع ــديد الرقاب ــوا بتش ــذا قام ــاش، ل ــن والأحب ــن الأوربي ب
ــن أم  ــال دي ــاراً أم رج ــوا تج ــواء كان ــن س ــماح للأوربي ــدم الس ــة وع ــا والحبش أورب
رســاً بالمــرور عــر أراضيهــا في طريقهــم إليهــا. إلا أن ذلــك التعــاون فيمــا بينهمــا 
أتــى ثمــاره بعــد اكتشــاف طريــق رأس الرجــاء الصالــح حيــث وقفــت الحبشــة مــع 
ــر  ــت خ ــر وكان ــر الأحم ــلمين في البح ــد المس ــة ض ــم الحربي ــن في معاركه البرتغالي
حليــف لهــم. كمــا أن ملــوك الحبشــة هــددوا مــر أكثــر مــن مــرة بتحويــل مجــرى 

نهــر النيــل مــن بلادهــم لــرب اقتصــاد مــر )61(.
كمــا أدت الاتصــالات بــن الحبشــة والأوربيــن إلى زيــادة معلومــات الأوربيــن 
عــن المنطقــة العربيــة الإفريقيــة جنــوب البحــر الأحمــر، ومــا حصــل عليه الجواســيس 
مــن أخبــار وخرائــط، ومعلومــات جغرافيــة وبحريــة أدى إلى نجــاح خططهــم في ضرب 
اقتصــاد المســلمين )62(. وقــد اســتمرت الحمــات البحريــة البرتغالية تكتشــف الســاحل 
الغربــي لإفريقيــا حتــى تمكــن بارثلميــو ديــاز Bartholomew Diaz مــن الوصــول 
إلى أقــى نقطــة في هــذا الســاحل واكتشــاف الطــرف الجنوبــي لإفريقيــا الــذي عرفــه 
 Jean II ( ــا الثانــي ــك البرتغــال يوحن ــه مل ــق علي ــذي أطل » بــرأس العواصــف » وال
ــام  ــك ع ــد وذل ــف الجدي ــا بالكش ــح » تيمن ــاء الصال 1495 – 1481م ( » رأس الرج
1478م )63(. ومــن ثــم تابــع بعــده الرحالــة فاســكو دا جامــا Vasco da Gama الــذي 
قــام برحلتــه حــول رأس الرجــاء الصالــح في ســنة 1497م ومــر بالســاحل الشرقــي 
لإفريقيــة ثــم واصــل طريقــه إلى أن وصــل إلى الهنــد، واســتمرت رحلتــه حــوالي ثــاث 
ســنوات 1497 – 1499م عــاد بعدهــا مــن الهنــد إلى مدينــة لشــبونه بالبرتغــال، وقــد 
ــة القادمــة مــن  ــة العربي ــك بمهاجمــة إحــدى الســفن التجاري ــه تل ــاء رحلت ــام أثن ق
ــن  ــا م ــا به ــى م ــتولى ع ــر، واس ــر الأحم ــق البح ــن طري ــر ع ــة إلى م ــد متجه الهن

بضائــع، ثــم أمــر بإغراقهــا بمــن تحملهــم مــن الــركاب )64(.
      ومــع نهايــة القــرن الخامــس عــر الميــادي نجــح الصليبيــون في تنفيــذ 
ــق  ــا، وحق ــن ثماره ــاة الصليبي ــاريع الدع ــط ومش ــت خط ــة وأت ــم الصليبي خططه
ــو  ــلمين، ألا وه ــد المس ــة ض ــرب الصليبي ــن أدوار الح ــراً م ــون دوراً خط البرتغالي
ــم في  ــات له ــه الضرب ــوا إلى توجي ــم انتقل ــم، ث ــم وقوته ــدر ثرائه ــن مص ــم م حرمانه
ــئ  ــة إلى موان ــة المتجه ــة والعربي ــة الهندي ــفن التجاري ــة الس ــر بمهاجم ــر الأحم البح

ــة.  ــة والغربي ــه الشرقي ــن ناحيتي ــر م ــر الأحم البح
بقــي أن نقــول، أن مخططــات الأعــداء ضــد بــاد المســلمين لــم تنتــهِ إلى يومنا 
هــذا، وعليــه يجــب عــى المســلمين إدراك ذلــك، فمثــل هــذه المخططــات للســيطرة عــى 

البحــر الأحمــر نواجــه مثلهــا اليــوم بصليبيــة أخــرى هــي الصليبيــة الصهيونية. 
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ــس  ــرن الخام ــة الق ــى نهاي ــر حت ــث ع ــرن الثال ــة الق ــن نهاي ــط م المتوس
ــة  ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــن)1291-1499م(، رس ــر الميلادي ع

القصيــم،2004م
ــد 5))) ــز، المجل ــد العزي ــك عب ــر، دارة المل ــر الأحم ــة في البح ــن الجغرافي ــم الأماك معج

.23-15 ص  الأول، 
ــى 6))) ــيطرة ع ــا الس ــن ورائه ــوا م ــي هدف ــرة الت ــة الخط ــة الصليبي ــت المحاول كان

ــادة  ــة، بقي ــة والمدين ــتين مك ــن المقدس ــر و إلى ضرب المدينت ــر الأحم ــارة البح تج
الأمــر الصليبــي الــذي تســميه المصــادر الإســامية » أرنــاط » حيــث تحــرك مــن 
ــع  ــذاب الواق ــاء عي ــاه مين ــف باتج ــه وزح ــتولى علي ــة واس ــاء أيل ــرك إلى مين الك
عــى الســاحل المــري فأحرقــوا في البحــر 16 مركبــاً، وفي عيــذاب نفســها أخــذوا 
ــة إلى  ــة قادم ــة بري ــى قافل ــتولوا ع ــا اس ــدة، كم ــن ج ــاج م ــاً بالحج ــاً آتي مركب
عيــذاب مــن قــوص، واســتولوا عــى مركبــن لتجــار قادمــن مــن اليمــن، وقتلــوا 
ــم  ــة. ث ــة والمدين ــدة لمك ــت مع ــاحل كان ــك الس ــى ذل ــرة ع ــة كث ــوا أطعم واحرق
ــادل  ــاه الع ــر أخ ــن فأم ــاح الدي ــم ص ــورة، عل ــة المن ــاً إلى المدين ــل متوجه انتق
بمــر بإعــداد أســطول لــرد الغــزاة، وأعــد العــادل قائــده حســام الديــن لؤلــؤ 
لهــذه المهمــة، وفي البحــر قســم أســطوله إلى فرقتــن فرقــة حــاصرت المحاصريــن 
لقلعــة أيلــة في جزيــرة فرعــون واســتولت عــى مراكــب الصليبيــن وقتلــت أكثــر 
ــق  ــتطاع أن يطل ــذاب، فاس ــاء عي ــه إلى مين ــطول توج ــن الأس ــق م ــا، وفري رجاله
ــض  ــد بع ــازي فوج ــاحل الحج ــه إلى الس ــلوبات، وتوج سراح الأسرى، ورد المس
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الصليبيــن في ســاحل الحــوراء، وأدرك الباقــن في الطريــق إلى المدينــة وتــم القبــض 
عليهــم وحملــوا إلى القاهــرة، واثنــان مــن أعيانهــم حمــا إلى »منــى« ونحــرا هنــاك 
كمــا تنحــر »البــدن« هدايــا للحجــاج، وقــد أمــر صــاح الديــن بقتــل كل الأسرى 
ــن.  ــن الشريف ــى الحرم ــداء ع ــه بالاعت ــه نفس ــن تحدث ــكل م ــرة ل ــوا ع ليكون
ــنة  ــوادث س ــخ، جـ9،ص152-153،ح ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــر:  اب انظ
577هـــ؛ أبــو شــامة: الروضتين في أخبــار الدولتــن، جـــ3،ص -134 139 ؛ ابن 

ــة، ص 34.  ــر : الرحل جب
ــيزي 7))) ــيس الأس ــها فرانس ــان أسس ــن الرهب ــة م ــكانية: طائف ــة الفرنسيس الرهبن

عــام 1182-1226م، ولهــذا ســميت باســمه، ومــن أهدافهــا أن تجعــل النصرانيــة 
إنســانية، روحانيــة، قائمــة عــى اعتنــاق الإنســان مبــدأ المحبــة، وممارســتها تجاه 
ــة  ــدوا حرك ــا، وأوج ــا وملذاته ــام بالدني ــدم الاهتم ــر وع ــة الفق ــر، وممارس الب
Heer,Med.World,P.79-89; Short�  التنصيـر في آس�ـيا وإفريقي�ـا. عنه�ـا انظ�ـر :

.er camb. Med.Hist.Vol.II,P.669-671
(8)	Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra Santaedell 

Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P.2.
(9)	Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra Santaedell 

Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P.24-25.
(10)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-

taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 4-9.    
Delaville La Roulx, La France en Orient au XIV siècle,1886, P.19.            

(11)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 5-6.

(12)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 19.

(13)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 9.

(14)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 27.

(15)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 41-49.
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(16)	 Golubovich,(G.), Biblioteca bio – Bibligrafica della terra San-
taedell Oriente Francescano, Florence, 1906-1927,Vol,II,P. 56-58.

(17)	 A.B.F.Villaret(Foulques De), Hoefer,J.C.F. Nouvelle Biographie 
Generale,Etc.46 Vols.1852,P.65.

(18)	 A.B.F.Villaret(Foulques De), Dezobry,L.C.ET. Bachelet ,J.L.T. 
Dictionnaire Generale De Biographie,Etc.2 Vols.1869,P.62.

(19)	 A.B.F.Villaret(Foulques De), Hoefer,J.C.F. Nouvelle Biographie 
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((2(2 ــبتارية إلى  ــة الاس ــت منظم ــام توجه ــاد الش ــن ب ــن م ــرد الصليبي ــد ط بع
قــرص، وهنــاك أخــذت تفكــر في الاســتيلاء عــى جزيــرة رودس لجعلهــا مركــزا 
ــذا إلا  ــك به ــم عــم فول ــد فكــر ولي ــة عــى المســلمين وق لشــن الحمــات الصليبي
أنــه تــوفى قبــل تنفيــذ مخططــه، وعندمــا خلفــه فولــك في رئاســة الطائفــة ســعى 
جاهــداً لتحقيــق ذلــك. والواقــع أن فيلاريــه جعــل همــه الأكــر في لقائــه مــع البابا 
ــى رودس،  ــه في الاســتيلاء ع ــاعدة ل ــم المس ــك فرنســا بتقدي ــة إقناعــه ومل محاول
ــن  ــاق الصليبي ــة انط ــتكون نقط ــرة س ــروع وأن الجزي ــدة الم ــم فائ ــاً له مبين
للهجــوم عــى المســلمين ،دعــا البابــا عــام 1308م إلى حملــة صليبيــة تحــت قيــادة 
فولــك دي فيلاريــه، وبعيــداً عــن تفاصيــل الحملــة التــي لــم تتــم بســبب مشــاكل 
تمويلهــا، إلا أن فولــك دي فيلاريــه أصر بالقلــة التــي معــه الاســتيلاء عــى جزيــرة 
رودس، وفعــاً اســتولى عليهــا عــام 1310م، وأصبحــت منــذ ذلــك الوقــت معقــاً 
لمناوئــة المســلمين وأســهمت في الغــارات المتكــررة عــى الســواحل الإســامية في مصر 
 A.B.F.Villaret(Foulques De), Hoefer,J.C.F. :والشــام. انظــر بالتفصيــل
Nouvelle Biographie Generale,Etc.13 Vols.P.24; Delaville Le Roulx-

 .,(J.),Les Hospitaliers En Terre Sainte Et Achypre 1100-1310,P. 280
((2(2 ــام 1260م،  ــد في ع ــد Bertrand ول ــمه برتران ــس: اس ــت الخام ــا كليمن الباب

ــي،  ــون الكن ــوذ، ودرس القان ــة ذات نف ــكونية نبيل ــن عائلةجاس ــا م في فرنس
ثــم التحــق بالســلك الكنــي وتــدرج فيــه، اشــتهر بالــذكاء إلا أنــه كان مــردداً 
وضعيفــاً ولهــذا وقــع تحــت ســيطرة الملــك الفرنــي فيليــب الرابــع، تــم انتخــاب 
ــد  ــام 1305م، بع ــر ع ــا في 15 نوفم ــون بفرنس ــة في لي ــب البابوي ــت لمنص كليمن
ــا إلى  ــادرة الباب ــدم مغ ــوات وإصراره ع ــاب الباب ــي في انتخ ــك الفرن ــل المل تدخ
رومــا وجعــل إقامتــه في أفنيــون في فرنســا، ولهــذا يعتــر البابــا كليمنــت الخامــس 
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Kel�  أول باب�ـوات أفني�ـون والت�ـي تس�ـمى في التاري�ـخ فتـرة الأسر البابلـي. انظ�ـر :
,.ly,(J.N.D.),The Oxford Dictionary of Popes, Oxford,1996,P.212-214
(22)	 Delaville Le Roulx,(J.),Les Hospitaliers En Terre Sainte Et Achy-

pre 1100-1310,Paris, 1904,P.55.
((2(2 Atiya,(A.S.),The Crusade in the later Middle ag� �ـر : �ـك أنظ �ـن ذل  ع

es,London,1938,P.57;Kedar&Schein,Un project de passage particuli-
er propose par L’order de Hospital,1306-1307,Bec 137(1979),P.211-

.225
((2(2 Petit,(J.),Memoire De Foul�  ع�ـن فول�ـك دي فيلاري�ـة ومشروع�ـه انظ�ـر  :

    .ques DeVillaret sur La Croisade,(Dans.B.E.C.IX,In1899),P.602-610
(25)	 Housley,(N.),Documents on the later crusades 1274-1580,Lon-

don,P.41-42.
(26)	 A.B.F. Guillaume Adam, L’academie des sciences d’outre-mer. 

Hammes et destins,7 Vols.,1975-1986,P.73.    
((2(2 جماعــة الدومنيــكان: أســس هــذه الطائفــة مــن الرهبــان ســنة  	

1215م دومينيكــو دي غومســان )1170-1221م( المعــروف بالقديــس دومنيــك، 
ــد  ــتالة. وق ــة قش ــن مدين ــباني م ــب أس ــو راه ــة، وه ــم الطائف ــتق اس ــه اش ومن
ظهــرت هــذه الجماعــة مــن أجــل الوعــظ والإرشــاد بــن النــاس، ومكافحــة تيــار 
الهرطقــة الــذي ظهــر في الكنيســة وخارجهــا في أواخر القــرن 12 م و القــرن 13م، 
ولهــذا اهتــم الدومنيــكان بالتعليــم والدراســات اللاهوتيــة اهتمامــاً كبــراً، واعتنــوا 
بتدريــب أبنائهــم عــى الجــدل والخطابــة للــرد عــى الهراطقــة ومجادلتهــم. فلمــا 
ظهــرت الجامعــات في أوربــا كان الدومينيــكان مؤهلــن أكثــر مــن غيرهــم للتعليــم 
فيهــا. وعــى هــذا كان معظــم الأســاتذة الجامعيــن منهــم، كمــا كانــت جامعــة 
الدومنيــكان تتمتــع بصــات مــع المــرق ولهــذا نــرى وليــم آدم أتجــه إلى هنــاك، 
وهــي جماعــة دينيــة لهــا صبغــة دوليــة وتعتمــد كليــاً عــى كنيســة رومــا. أمــا 
شــعارهم فهــو ممارســة حيــاة الفقــر الشــديد والاقتصــار عــى ملابــس الصــوف، 
ــر:  ــا انظ ــة. عنه ــة الصارم ــديد والمعيش ــف الش ــوان التقش ــن أل ــك م ــر ذل وغ

.Baldwin,(M.W.), The medieval church, Newyork,1960, P.60-61
(28)	 Kohler,(C.H.), Guillelmus Adae,R.H.C. Hist. arm.Vol.II,P.542.
(29)	 A.B.F. Guillaume Adam, L’academie des sciences d’outre-mer. 
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Hammes et destins,7 Vols.,1975-1986,P.73; R.H.C.Hist. arm.,P.550.      
(30)	 A.B.F. Guillaume Adam, L’academie des sciences d’outre-mer. 

Hammes et destins,7 Vols.,1975-1986,P.73; R.H.C.Hist. arm.,P.550.      
(31)	 R.H.C.,Hst. Arm. Guillaume Adam,P.525.   

((3(3 البابــا حنــا الثانــي والعــرون، اســمه Jacques Duese، ولــد عــام 1244م، 
وينحــدر مــن أسرة برجوازيــة غنيــة، درس القانــون وأصبح أســقفاً عــام 1300م، 
ثــم مستشــاراً لملــك صقليــة شــارل الثانــي، وعــن أســقفاً لأفنيــون عــام 1310م، 
ثــم كاردينــالا لكنيســة القديــس فيتــال، وتــم انتخابــه بابا لأفنيــون عــام 1316م، 
ــات  ــال البعث ــه بإرس ــه اهتمام ــم أعمال ــن أه ــون، وم ــوات أفني ــي باب ــون ثان ليك
 Kelly,(J.N.D.),The Oxford Dictionary of  :التنصيريــة إلى قــارة آســيا. انظــر

,.Popes, Oxford,1996,P.214-216
(33)	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 

R . H . C . A r m . , Vo l . I I , P. 5 2 3 .  
(34)	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 

R . H . C . A r m . , Vo l . I I , P. 5 5 3 .
(35)	 35.	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 

R.H.C.Arm.,Vol.II ,P.551.
((3(3 36.	     تقع على ساحل المحيط الهندي في شمال بلاد الهند حالياً.

(37)	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 
R . H . C . A r m . , Vo l . I I , P. 5 5 4 .    

(38)	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 
R . H . C . A r m . , Vo l . I I , P. 5 5 0 - 5 5 2 .

(39)	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 
R . H . C . A r m . , Vo l . I I , P. 5 5 4 .

(40)	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 
R . H . C . A r m . , Vo l . I I , P. 5 5 3 .

(41)	 Guillaume Adam, Demode Saracenos Extirpandi,In 
R . H . C . A r m . , Vo l . I I , P. 5 5 3 . 

(42)	 Delaville La Roulx, La France en Orient au XIV siècle,1886, P.32. 
((4(4 ــرجاع الأراضي  ــب في اس ــن بالصلي ــاب الأسرار للمؤمن ــانودو، كت ــو س   مارين

المقدســة والحفــاظ عليهــا، ترجمــة الأب ســليم رزق اللــه، دار الريحانــي، لبنــان، 
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 Delaville La Roulx, La France en Orient au XIV .17 ط 1، 1991م، ص
.siècle,1886, P.32-33

((4(4 ــرجاع الأراضي  ــب في اس ــن بالصلي ــاب الأسرار للمؤمن ــانودو، كت ــو س  مارين
ــا، ص 45. ــاظ عليه ــة والحف المقدس

(45)	 Atiya,(A.S.),The Crusade in the later Middle ages,Lon-
don,1938,P.119-120.

(46)	 Atiya,(A.S.),The Crusade in the later Middle ages,Lon-
don,1938,P.126.

(47)	 Atiya,(A.S.),The Crusade in the later Middle ages,Lon-
don,1938,P.119-120.

(48)	 Delaville La Roulx, La France en Orient au XIV siècle,1886, P.38.
(49)	 49.	 Delaville La Roulx, La France en Orient au XIV siècle,1886, 

P.35-36.
((5(5 ــرجاع الأراضي  ــب في اس ــن بالصلي ــاب الأسرار للمؤمن ــانودو، كت ــو س مارين

ــا، ص 142. ــاظ عليه ــة والحف المقدس
((5(5 برجنديــا : هــي إحــدى الإمــارات الإقطاعيــة المهمــة التابعــة للتــاج الفرنــي، 

ــي، دون أن  ــا الذات ــة بكيانه ــت محتفظ ــا وكان ــي لفرنس ــوب الشرق ــع في الجن تق
 Camb. Med. :ــر ــا أنظ ــية. عنه ــة الفرنس ــيطرة الملكي ــام للس ــكل ت ــع بش تخض

.H.ist. , Vol.VII,P.431-456
(52)	 Ceuvres de Ghillebert de Lannoy, Voyageur Diplomate et moral-

iste, Ed. By ch. Potvin with notes and maps by J.C. Houzeau, Louvain-
,1878,P.10-11.     

(53)	 Ceuvres de Ghillebert de Lannoy, Voyageur Diplomate et moral-
iste, Ed. By ch. Potvin with notes and maps by J.C. Houzeau, Louvain-
,1878,P.51.     

(54)	 Ceuvres de Ghillebert de Lannoy, Voyageur Diplomate et moral-
iste, Ed. By ch. Potvin with notes and maps by J.C. Houzeau, Louvain-
,1878,P.65.     

(55)	 Ceuvres de Ghillebert de Lannoy, Voyageur Diplomate et moral-
iste, Ed. By ch. Potvin with notes and maps by J.C. Houzeau, Louvain-
,1878,P.73-97.     
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(56)	 Ceuvres de Ghillebert de Lannoy, Voyageur Diplomate et moral-
iste, Ed. By ch. Potvin with notes and maps by J.C. Houzeau, Louvain-
,1878,P.121-130.         

(57)	 Ceuvres de Ghillebert de Lannoy, Voyageur Diplomate et moral-
iste, Ed. By ch. Potvin with notes and maps by J.C. Houzeau, Louvain-
,1878,P.121-130.     

((5(5 ــات  ــل منتج ــرق لنق ــدة ط ــم ع ــة في خططه ــروب الصليبي ــاة الح ــاول دع تن
الــرق الأقــى إلى أوربــا دون المــرور بــأراضي المســلمين وكان مــن بينهــا طريــق 
وســط آســيا مــروراً ببــاد فــارس حتــى يصــل إلى نهــر الفــرات ومنــه إلى مينــاء 
ــى  ــك ع ــورة ذل ــك خط ــد أدرك الممالي ــط، وق ــر المتوس ــى البح ــي ع ــاس الأرمن إي
ــا  ــة أرميني ــد مملك ــا ض ــوادة فيه ــرب لا ه ــن ح ــدأوا بش ــم، فب ــاد دولته اقتص
ــاً  ــاء تمام ــام 776هـــ / 1375م القض ــتطاعوا في ع ــى اس ــاس حت ــا إي ومينائه
عــى مملكــة أرمينيــا الصغــرى وأعــادوا أرضهــا ومينائهــا المشــهور إلى المســلمين. 
ــة  ــه ســعيد الغامــدي، سياســة ســاطين دول ــد الل ــاء إيــاس انظــر: عب عــن مين
ــرى،  ــة أم الق ــة جامع ــر في مجل ــث ن ــي، بح ــاس الأرمن ــاء إي ــك إزاء مين الممالي

ــنة 1420هـ. س
((5(5 ــطى،ت.  ــور الوس ــى في العص ــرق الأدن ــارة في ال ــخ التج ــد ،)ف(، تاري  هاي

أحمــد رضــا محمــد، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1994م، جـــ 2، 
 Serjeant,(R.B.), The Portuguese off the south Arabian, .-384 383 ص

.Oxford, 1963,P.2
((6(6 ــام  ــزي، الإلم ــائل المقري ــي الدين)766-845هـــ(، رس ــزي، تق ــر: المقري انظ

ــرة،  ــث، القاه ــام، دار الحدي ــوك الإس ــن مل ــة م ــأرض الحبش ــن ب ــار م بأخب
.244-231 ص  1998م، 

((6(6 عــن العلاقــات بــن مــر والحبشــة انظــر: ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، بعض 
أضــواء جديــدة عــى العلاقــات بــن مــر والحبشــة في العصــور الوســطى، ضمــن 

كتــاب بحــوث ودراســات في تاريــخ العصــور الوســطى، 1977م، ص 279 – 321. 
(62)	 Newton,(A.P.), Travel and travelers of the Middle Ages, London, 

1949,P.202-216.
(63)	 Stephens,(H.M.), Portugal, London,1891,P.150-156.
(64)	 Stephens,(H.M.), Portugal, London,1891,P. 156.
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مملكة أكــســوم

 
الزب�ير يوس��ف  الزب�ير  الله  أ. مشارك- قسم التاريخ- د.عب��د 

كلية الآداب - جامعة بخت الرضا

 المستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلى إبــراز بعــض المعالــم التاريخيــة للحضارة الأكســومية 
القديمــة ذات الجــذور الإفريقيــة الضاربــة في أعمــاق التاريــخ وذلــك مــن خــال الآثــار 
والنقــوش والكتابــات القديمــة التــي تــمَ العثــور عليهــا. واســتخدمت الدراســة المنهــج 
التاريخــي التحليــي الوصفــي مــن أجــل الوصــول إلى نتائــج. وتوصلــت الدراســة إلى عددٍ 
ــز ممــا  مــن النتائــج أهمهــا أن مملكــة أكســوم كان لهــا نظــام ســياسي وإداري متمي
أكســبها القــوة والمنعــة بــن الحضــارات القديمة المعــاصرة _ وكذلــك كان لمملكة أكســوم 
نشــاطاً تجاريــاً بحريــاً منفتحــاً عــى العالــم في البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، كمــا 
أوصــت الدراســة الباحثــن والمهتمــن بأمــر الحضــارات القديمــة بتخصيــص دراســات 

مســتقلة عــن النظــام الاقتصــادي أو الســياسي لمملكــة أكســوم الإثيوبيــة.
الكلمات المفتاحية :

أكسوم،   آثار،   إثيوبيا، عيزانا،   تجارة .
Abstract

This study aims to highlight some of the historical features of 
the ancient Aksumite civilization with African roots deep in ‏history, 
through the antiquities, inscriptions and ancient writings ‏that were 
found. The study used the descriptive analytical ‏historical method 
in order to reach the results. The study reached ‏a number of results, 
the most important of which is that the ‏Kingdom of Aksum had a 
distinct political and administrative ‏system, which gave it strength 
and invincibility among the ‏ancient contemporary civilizations. 
Independent studies of the ‏economic or political system of the 
Ethiopian kingdom of ‏Aksum.‏

key words :‏
Axum, Antiquities, Ethiopia, Aizana, Trade.‏
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الُمقدمــة :
ظهــرت حضــارة أكســوم في القــرن الأول الميــادي وإن كانــت جذورهــا ترجــع 
ــابقة  ــرون الأولى الس ــة ق ــا في الخمس ــد عناصره ــخ، وتوج ــل التاري ــا قب ــور م إلى عص
للميــاد، ويســعى علــم الآثــار إلى تعريــف خصائصهــا المميــزة ولكنــه لــم يتــم حتــى 
ــف  ــا أن تصني ــة لهــذه المملكــة، كم ــب القليل الآن ســوى التحقــق مــن بعــض الجوان
وترتيــب المعلومــات أبعــد مــا يكــون عــن الاكتمــال _ إذ إن حضــارة أكســوم كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لجميــع الحضــارات الأخــرى مــا هــي إلا نتــاج لعمليــة نمــو وتطــور 
حــدث للإنســان، ســاعدتها الأحــوال الجغرافيــة والظــروف التاريخيــة في ذلك، ولا شــك 
أن الإســهام المحــي كان عظيــم القــدر، إذ إن الحضــارة الأكســومية قبــل كل شيء مــا 
هــي إلا حصيلــة جهــود لا زالــت هويتهــا العرقيــة حتــى الآن تكُتشــف رويــداً رويــداً 
مــن خــال دراســة النقــوش واللغــة والعــادات والتقاليــد، ولا زال علــم الآثــار يزيــح 
النقــاب قليــاً عــن الطابــع الفريــد لانجــازات أكســوم الماديــة ولا زال الكثــر يتطلــب 
البحــث، ولكــن ليســت هنالــك ســمة شــك في أننــا نعلــم مســبقاً أن حضــارة أكســوم 
تديــن بميزاتهــا الخاصــة لأصولهــا الإفريقيــة وبالأخــص الحضــارة الإثيوبيــة، لذلــك 
جــاءت هــذه الدراســة كمحاولــة منــا لإبــراز بعــض المعالــم عنهــا باعتبارهــا مــن أهــم 
الحضــارات الإفريقيــة القديمــة وأعرقهــا أصالــةً وعمقــاً في جــذور التاريــخ الإفريقــي.

أهمية البحث:
ــة  ــة قديم ــارة إفريقي ــة لحض ــم التاريخي ــض المعال ــراز بع ــل في إب      تتمث
وأصيلــة ذات جــذور ضاربــة في أعمــاق التاريــخ قامــت نتيجــة لمجهــود بــري جبـَـار 
خلــد أســس وأنظمــة وتــراث مجيــد يؤكــد عــى أصالــة الشــعوب الإفريقيــة وعراقتهــا 

بــن الأمــم القديمــة.
أهداف البحث:

11  التعريف بمملكة أكسوم التاريخية..
22  إبراز بعض المعالم الأثرية والتاريخية لمملكة أكسوم..
33  تناول بعض من الجوانب الاقتصادية والسياسية لمملكة أكسوم..
44 شرح كيفية دخول المسيحية لمملكة أكسوم. .

مشكلة البحث:
     عــدم وجــود دراســات كثــرة متخصصــة في هــذا الموضــوع – لذلــك جــاءت 
ــاث  ــذه الأبح ــل ه ــة بمث ــة والإفريقي ــة العربي ــراء المكتب ــة لإث ــون إضاف ــة لتك الدراس

لممالــك غابــرة في التاريــخ تســتحق الدراســة. 
منهجية البحث:

  اســتخدم الباحــث منهــج البحــث التاريخــي التحليــي الوصفــي مــن أجــل 
الوصــول إلى نتائــج وذلــك مــن خــال الاطــاع عــى المصــادر والمراجــع التاريخيــة.

مملكة أكسوم
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مملكة  أكـــســـوم

أولاً: فترة ما قبل أكسوم: 
ــل التاريــخ حــوالي  ــا في فــرة مــا قب  نجــد أن المناطــق الشــمالية مــن إثيوبي
ــن  ــر م ــر مبك ــكان في ع ــة بالس ــدو مأهول ــاد( لا تب ــل المي ــس قب ــرن الخام )الق
التاريــخ ولــم يعُــرف عنهــا الكثــر، إلا أن المجموعــات البشريــة تطــورت تطــوراً مماثلاً 
ــي وجــدت في  ــة الت ــة القــرن الإفريقــي _ إذ تتشــابه الآلات الحجري ــا يجــرى في بقي لم
العــرة آلاف ســنة الأخــرة قبــل الميــاد متمثلــة في الأدوات المصنوعــة التــي ترجــع إلى 
العــر الحجــري القديــم المتأخــر لجنــوب إفريقيــا، وفي هــذه الفــرة يبــدو أن أقــوام 
مــن الرعــاة عاشــوا في هــذه المنطقــة وقامــوا بعمــل رســومات لأبقارهــم ذات القــرون 
ــمال  ــن ش ــدة م ــاهقة الممت ــور الش ــى الصخ ــومات ع ــذه الرس ــدت ه ــة ووج الطويل

ــري)1( ــا إلي أرض الحري إرتري
ــل  ــن قب ــرن الثام ــوم إلى الق ــة أكس ــيس مدين ــاع تأس ــن إرج ــا يمك      بينم
الميــاد اســتناداً إلى أقــوال العالــم الجغــرافي )كلوديــوس بطليمــوس( وبغــض النظــر 
عــن الحكايــات الأســطورية التــي كانــت تحُكــى لا بــد مــن البحــث عــن المعلومــات 
في سلســلة مــن الكشــوف الأثريــة التــي أجريــت منــذ بدايــة القــرن العشريــن وهــذه 

ــة أكســوم)2( ــل مملك ــا قب ــخ  م ــاء تاري ــن أن تســاعدنا في بن المعلومــات يمك
ثانيــاً: حضــارة أكســوم مــن )القــرن الأول الميــادي إلى القرن الســابع 

الميلادي(:
ــرن الأول  ــن الق ــد م ــوم يمت ــة أكس ــخ مملك ــة أن تاري ــادر الأولي ــول المص تق
بعــد الميــاد إلى فــرة تمتــد إلى الألــف عــام وهــو يشــتمل عــى حملتــن عســكريتين إلى 
داخــل جنــوب الجزيــرة العربيــة في القــرن الثالــث والرابــع )حملــة مــروي( وخــال 
ــا،  ــيحية إليه ــول المس ــوم دخ ــة أكس ــهدت مملك ــرن ش ــك الق ــن ذل ــف الأول م النص
ــاب الأزمنــة  ــا للحضــارة الأكســومية عــى مصــادر متعــددة مــن كتَ وتعتمــد معرفتن
القديمــة مثــل )بلــن( الــذي يتحــدث عــن )أودليــس عــدولي( وإلى المؤرخــن العــرب 
كابــن هشــام وابــن حوقــل، إلا أن تلــك النصــوص غامضــة في مجملهــا ويأتــي القــدر 
ــم  ــن أه ــدة، وم ــة المتزاي ــافات الأثري ــة والاكتش ــوش المحلي ــة في النق ــن الأدل ــر م الأك
تلــك النقــوش نقــوش الملــك )عيزانــا( المنحوتــة عــى الصخــور ونقــوش أخــرى للملــك 
)كالــب( وواحــد مــن أبنائــه يدعــى )وازيبــا( باللغــة الإغريقيــة، بالإضافــة إلى الكثــر 
ــي تشــتمل  ــن ســنة الأخــرى، والت ــي جُمعــت خــال العشري ــة الت ــة المماثل مــن الأدل
ــذه  ــا وه ــا في إرتري ــور عليه ــم العث ــوف ت ــدران الكه ــى ج ــة ع ــوش مدون ــى نق ع
ــات  ــب في أن الملاحظ ــومي ولا ري ــد الأكس ــه للعه ــر علي ــا عُث ــدم م ــي أق ــات ه الكتاب
الأثريــة والحفريــات هــي المصــادر الرئيســية الأولى للحضــارة الأكســومية والتــي يمُكن 

أن نوجــز معالمهــا في الآتــي)3(:
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الموقع: 
  يحُــدد علــم الآثــار مملكــة أكســوم بأنهــا عبــارة عــن مســتطيل طويــل يبلــغ 
ــة  ــرض 13 و17 درج ــى ع ــن خط ــم، وب ــوالى 160  ك ــه ح ــم وعرض ــوالي 300 ك ح
ــذي يقــع  ــم ال ــد مــن الإقلي ــاً وهــي تمت شــمالاً وخطــى طــول 30 و40 درجــة شرق
إلى الشــمال مــن كــرن وألاقــي في الجنــوب ومــن أودليــس عــى الســاحل إلى مشــارف 

نــكازي في الغــرب.
 كانــت مدينــة أكســوم هــي المملكــة التــي تحمــل نفس الاســم تتمتعــان بصيت 
ــزى إلى )مانــي(  ــك الفــرة يعُ ذائــع في القــرن الثالــث الميــادي طبقــاً لنــص مــن تل
الــذي يصــف تلــك المملكــة بأنهــا الثالثــة في العالــم، كمــا أن المبانــي الضخمــة وبعــض 
الدلائــل الماديــة الأخــرى في المدينــة نفســها لا زالــت تحتفــظ بذكــرى عهــد تاريخــي 
مجيــد وتمثــل ذلــك في حجــر طويــل منحــوت معــروف حتــى الآن، وهــو عبــارة عــن 
مائــدة حجريــة ضخمــة مبنيــة بقواعــد مــن العــروش الكبــرة وقطــع مــن الأعمــدة 
ــا(  ــر )بازليق ــت أث ــا تح ــر عليه ــرة عُث ــات كث ــة ومُخلف ــن الملكي ــا المداف ــدت فيه وج
منــذ القــرن الثامــن عــر الميــادي بالإضافــة إلى الأســاطير والمأثــورات)4(   وفي بدايــة 
ــار  ــكل الآث ــة ل ــوراً فوتوغرافي ــوماً وص ــة رس ــة ألماني ــرت بعث ــن أج ــرن العشري الق
ــة  ــات معماري ــة مُجمع ــفوا ثلاث ــة اكتش ــن المدين ــي م ــزء الغرب ــي الج ــة، فف المعروف
ــة  ــة اللاحق ــات الأثري ــال الحفري ــض أعم ــت بع ــر( وتمكن ــا ق ــف ب ــا )بكي عرًفوه
خاصــة تلــك التــي أجراهــا )معهــد الآثــار الإثيوبــي( أن تكتشــف المزيــد مــن المبانــي 
مُضيفــة بذلــك ثــروة مــن المعلومــات عــن المدينــة الملكيــة الأكســومية القديمــة)5( وفي 
ــاً  ــام )1968م( مُجمع ــار في الع ــي للآث ــد الإثيوب ــة المعه ــفت بعث ــة اكتش ــرب المدين غ
معماريــاً آخــر لآثــار وجــدت بالقــرب مــن )دنقــور( إلى الشــمال مــن طريــق غنــدار 
وهــي عبــارة عــن مُخلفــات قلعــة ترجــع إلى حــوالى القــرن الســابع الميــادي ووفقــاً 
ــل  ــذا الت ــت ه ــض تح ــس( ترب ــبأ )بلقي ــة س ــرة ملك ــإن مق ــة ف ــات المحلي للرواي
ــغ  ــاحة تبل ــة مس ــة المدفون ــات القلع ــي مُخلف ــار، وتغط ــراب والأحج ــن ال ــون م المك
ــغ  ــاً غــر منتظــم يبل حــوالي ثلاثــة آلاف مــر مربــع وتكــون الجــدران شــكلاً رباعي
ــف  ــدار نص ــه بمق ــر عن ــب الآخ ــول الجان ــل ط ــراً ويق ــه 57 م ــد جوانب ــول أح ط
مــر، ولا زالــت الجــدران في وســط الأبنيــة المتهدمــة تقــف عــى طــول خمســة أمتــار 
ــع مجموعــات غــر منتظمــة في شــكل مصفوفــة تضــم أربعــن حجــرة  ــك أرب وهنال
ــاً مربعــاً حــول الجــزء الرئيــي مــن القلعــة ويقــف الجــزء الرئيــي  تشُــكل صحن
ــن  ــون م ــراً يتك ــا )1080( م ــق ارتفاعه ــددة الطواب ــدة متع ــى قاع ــاع ع ــن الق م
ــة(  ــة أدراج )ســالم خارجي ســبع حجــرات يمكــن الصعــود إليهــا عــن طريــق ثلاث
وتفصــل هــذا المبنــى عــن المبانــي الخارجيــة الثانويــة ثلاثــة صحــون أخــرى تتمثــل 
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ــاف  ــر أيضــاً عــى دعامــات أكت ــرة، وعث ــارزة وأخــرى غائ في جــدران عــى أجــزاء ب
صُلبــة وقويــة في مجموعــات ثنائيــة ورباعيــة مدفونــة في عــدة حجــرات مــن المبنــى 
الرئيــي وفي المســاكن الإضافيــة الُملحقــة بــه – كمــا تــمَ اكتشــاف ثلاثــة أفــران مــن 
الطــوب المحــروق في الجانــب الغربــي مــن ذلــك الموقــع وفي إحــدى حجــرات المبانــي 
ــار احــراق  ــه آث ــى مــن الطــوب وعلي ــر عــى مبن ــوب عُث ــة الواقعــة إلى الجن الإضافي
ــور الأخــرى  ــك بعــض القب ــاء)6( وهنال ــه كان يســتخدم للتســخين أو الإحم ــدو أن ويب
إلى شرق المدينــة عنــد موقــع بــازن )Basen( تشــبه الأفــران عــى الصخــور المنحوتــة 
وبعــض هــذه المقابــر لهــا أعمــدة وأقبيــة في الأســفل عــى كل جانــب وتحتــوي أيضــاً 
عــى مقــرة مزدوجــة بســلم ذي ســبع عــرة درجــة منحــوت مــن الصخــر، وكانــت 
المدينــة القديمــة تغُطــي المســاحة الواقعــة مــا بــن المســلة الضخمــة وموقــع )دنقــور( 

ــم الأثريــة الأخــرى متناحــرة تحــت الســطح مثــل: وتوجــد بعــض المعال
موقع أودليس: 

 توجــد بعــض الُمخلفــات فــوق ســطح هــذا الموقــع وهــو ليــس عــى الســاحل، 
بــل عــى بعُــد أربعــه كيلومــرات إلى الداخــل وتغطــي الصخــور والرمــال والأشــجار 
جــزءاً كبــراً مــن مُخلفاتــه، ومــا يمكــن اســتخلاصه مــن الدلائــل الموجــودة فــوق هــذا 
ــى  ــر ع ــه 400 م ــر وعرض ــه 500 م ــتطيل طول ــى مس ــع ع ــا تق ــو أنه ــطح ه الس
وجــه التقريــب، وفي بعــض الأماكــن هنالــك مــن الأنقــاض مــا يــدل عــى المواقــع التــي 
ــد  ــرق توج ــمال وال ــا، وإلى الش ــة عمله ــات الأثري ــض البعث ــا بع ــاشر فيه ــت تب كان
بعــض أجــزاء الأعمــدة المبعثــرة وكميــات كبــرة مــن القواقــع وفي عــام 1968م نقبــت 
حملــة عســكرية بريطانيــة نزلــت بالقــرب مــن ذلــك المــكان في أطــال هــذه المبانــي 

ولكــن مــا تحصــل عليــه مــن نتائــج لا تختلــف كثــراً عــن النتائــج الســابقة)7( 
موقع مطرا :

ــوب  ــاً جن ــراً مربع ــو م ــد 135 كيل ــى بعُ ــة وع ــة الإرتري ــى الهضب ــع ع يق
ــفلى إلى  ــزاؤه الس ــي أج ــا وتنتم ــة في إثيوبي ــع الأثري ــدم المواق ــن أق ــر م ــمرا ويعُت أس
بنــاء كبــر تظهــر عليــه معالــم العــر العربــي الجنوبــي _ وقــد قــام معهــد الآثــار 
ــي )1959-1970م(  ــن عام ــرا ب ــع مط ــة في موق ــات منظم ــراء حفري ــي بإج الإثيوب
وقــد كشــف مــا يقــرب مــن نفــس الطبقــة الأكســومية بعــد أن تــم اكتشــاف وجــود 
ــن  ــم ثلاث ــكني يض ــي س ــيحية وح ــس مس ــة كنائ ــرة وثلاث ــات( كب ــع )فيل أرب
بيتــاً عــى وجــه التقريــب والفيلــات الأربــع مــن النــوع المألــوف والتــي تتكــون مــن 
مســكن رئيــي مبنــي فــوق قاعــدة تحتيــة مدرجــة ومحاطــة بمرافــق إضافيــة كمــا 
في المواقــع الأخــرى، وتوجــد أكتــاف حجريــة مدفونــة تحــت حجــرات المبنــى الرئيــي 
كانــت تســتخدم كأساســات للأعمــدة التــي تســتند عليهــا الدهاليــز ولا بــد أن الأدراج 
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د.عبد الله الزبير يوسف الزبير

الرئيســية التــي تقــود إلى المداخــل الرئيســية كانــت محميــة بســقوف إذ إنــه توجــد 
مجموعــة مــن الأدراج ربمــا كانــت تحمــل أعمــدة خشــبية)8(

موقع كوهايتو:
 يقــع شــمال مطــرا عــى ارتفــاع 2600 مــر توجــد فيــه العديــد مــن الأطلال 
ــوي  ــرة تحت ــاحة كب ــرة في مس ــال منت ــرة ت ــك ع ــة وهنال ــة المعماري ذات الأهمي
عــى بقايــا مبــانٍ تنتمــي إلى نهايــة العهــد الأكســومي، وهــي في أغلــب الظــن أجــزاء 
ــي إلى  ــي تنتم ــك المبان ــم تل ــرأي إلى أن معظ ــه ال ــة _ ويتج ــة قديم ــن أبني ــرة م متناث
ــي  ــومات الت ــرا وكل الرس ــفت في مط ــي اكتش ــك الت ــا تل ــي في حجمه ــس تضاه كنائ
وجــدت عــى الجــدران لهــا ســمات المعمــار الأكســومي، وإلى الــرق منهــا يوجــد قــر 
ــرفي  ــد ط ــن أح ــن ويزي ــن للدف ــن حجرت ــون م ــر يتك ــى الصخ ــوت ع ــودي منح عم
القــر صليــب منحــوت عــى الطــراز الأكســومي وهنالــك أخــدود بالقــرب مــن الموقــع 
ــران  ــن ث ــر ع ــكال تع ــى أش ــة ع ــة منحوت ــوم ملون ــار ذات رس ــه أحج ــدت في وج

وجِمــال وبعــض الحيوانــات الأخــرى)9(
ثالثاً: المدن والأسواق في مملكة أكسوم:

علينــا أن نشــر هنــا إلى أن غالبيــة المســاكن والمبانــي التــي يمكــن مشــاهدتها 
فــوق ســطح الأرض أو التــي كشــفت عنهــا الحفريــات الأثريــة أنهــا تنتمــي إلى العهــد 
الأكســومي المتأخــر، غــر أنــه توجــد بعــض أنقــاض مبــانٍ تنتمــي إلى فــرة ســابقة 
ــد عمــر  ــم يكــن مــن غــر الميســور تحدي ــي الفــرة اللاحقــة، ول ــت فوقهــا مبان بني
تلــك المبانــي عــى نحــو دقيــق _ وهــذا يــدل عــى أنَ الفــرة التــي تنتمــي إليهــا هــذه 
ــة( في  ــل الملاح ــف )دلي ــول مؤل ــراً ويق ــاً كث ــا مختلف ــع فيه ــن الوض ــم يك ــار ل الآث
ــي  ــز الرئي ــل المرك ــل تمث ــع إلى الداخ ــدة تق ــا بل ــوي Koloe(( إنه ــرن الأول كول الق
ــك  ــة أولئ ــن مدين ــاج م ــب الع ــوق تجل ــا س ــس بأنه ــا أودلي ــاج، ويصفه ــاج الع لإنت
ــم جمــع العــاج ويجــب  ــه يت ــث إن ــق عليهــم )الأكســوميين(، حي ــن يطُل ــاس الذي الن
اعتبــار المراكــز والمــدن الحضريــة الأخــرى كأســواق وأماكــن للتجــارة مثــل: )أراتــو، 
ــع  ــد أن البي ــن المؤك ــس م ــخ( ولي ــرو، ....... إل ــم، هج ــاري، ديقون ــش م ــدا، إت توكن
والــراء كانــا يتمــان داخــل المدينــة نفســها ولعــل الاحتمــال الأكــر هــو أن الأعمــال 
التجاريــة كانــت تتــم في أطــراف المدينــة، إذ نعلــم أن تلــك المــدن القديمــة لــم يكــن 
حولهــا أســوار ولكننــا لا نملــك حتــى الآن دليــاً قاطعــاً عــى صحــة هــذا الــرأي)10(

رابعاً: المعمار الأكسومي :
المميــزات الرئيســية للمعمــار الأكســومي هــي اســتخدام الحجــارة والتخطيــط 
المربــع أو المســتطيل وتعاقــب الأجــزاء البــارزة والأجــزاء الغائــرة بانتظــام والقواعــد 
ــاء لا  ــلوب البن ــة، وأس ــي الضخم ــا المبان ــن فوقه ــام م ــي تق ــة الت ــلفية المدرج الس
يسُــتخدم فيــه أي بــاط غــر الطــن، ومــا يلُفــت النظــر حقــاً هــو أننــا نجــد هــذه 
ــة  ــد المعماري ــذه القواع ــا إلى أن ه ــبق أن أشرن ــد س ــاً وق ــكان تقريب ــمات في كل م الس
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مطبقــة في جميــع المبانــي ســواءاً أن كانــت دينيــة أم غــر دينيــة وهــي تقــف جميعهــا 
ــالم  ــطة س ــا بواس ــود إليه ــن الصع ــد ويمك ــكل واح ــة ذات ش ــدة مدرج ــوق قاع ف
ــة تفصلهــا  ــط بهــا مرافــق إضافي ضخمــة تتكــون عــادة مــن ســبع مدرجــات تحي
عنهــا أقنيــة صغــرة _ ونــكاد نجــزم أن القصــور والفيــات كانــت تشــتمل عــى طابق 
فــوق الطابــق الأرضي عــى الأقــل، ويســتخدم الأكســوميون الأخشــاب والبنــاء في أطــر 
الأبــواب والنوافــذ وفي أمكنــه معينــة في الحائــط، خاصــة في أركان الغــرف وكانــت تلــج 
بعــض المفصــات في البنــاء لتقويتــه، وكانــت الروافــد التــي تســتند عليهــا أرضيــات 
ــا كانــت مُســطحة وكلهــا  ــي يرجــح أنه ــا أو الســقوف الت ــق العلي الغــرف في الطواب
ــارزة  مــن الخشــب الخشــن تعطــي المســات التــي نــرى فيهــا أطــراف الروافــد الب

فكــرة واضحــة عــن الممارســات المعماريــة في ذلــك العهــد)11(
خامساً: الفخار في مملكة أكسوم:

 اســتخدمت مملكــة أكســوم الأوانــي الفخاريــة التــي كانــت تســتعمل غالبــاً 
في الأغــراض المنزليــة وهــي مصنوعــة مــن الطــن النضــج الأســود أو الأحمــر وهنالــك 
العديــد مــن الأوانــي التــي يصُقــل الســطح الخارجــي لهــا بطــاء طــافي غــر لامــع، 
وفي أحيــان كثــرة يتــم صقلــه بالحجــر، وبعضهــا الآخــر نجــده مطليــاً بمــادة حمــراء 
ــار،  ــة الفخ ــدولاب( في صناع ــة )ال ــتخدام العجل ــى اس ــدل ع ــا ي ــك م ــت هنال وليس
وتختلــف أحجــام تلــك الأوانــي الفخاريــة مــن نــوع إلى آخــر مــن الأكــواب الصغــرة  
ــاع  ــرار والقص ــون الج ــد تك ــنتمتراً، وق ــن س ــا ثمان ــغ ارتفاعه ــي يبل ــان الت والدن
ــان،  ــة مــن الزخــارف في بعــض الأحي ــالي والأحــواض والأكــواب خالي ــق والمق والأباري
ــاً مــا يتكــون مــن رســوم هندســية ســواء أن  وعندمــا تزُخــرف فــإن الزخــرف غالب
كانــت محفــورة أو مطليــة أو مصبوبــة أو مختومــة، وهــي في الغالــب الأعــم تتكــون 
مــن زخــارف في شــكل جبــال متدليــة أو خطــوط متعرجــة أو أقــراص مضمومــة أو 
ــادر أن  ــن الن ــر، وم ــا إلى الآخ ــرة وم ــة قص ــة أو أشرط ــوط حلزوني ــات أو خط مربع
تســتوحي الرســوم مــن الطبيعــة، فهنالــك بعــض الأشــكال لســنابل القمــح والطيــور 
والثعابــن ولبعــض الزخــارف معــانٍ رمزيــة واضحــة كمــا في أشــكال الأذرع المقوليــة 
ــى  ــرات ع ــرات وم ــيحي م ــب المس ــر الصلي ــواض، ويظه ــواف الأح ــة إلى ح المضاف

ــة)12(   ــة الفخاري جوانــب وحــواف وقيعــان الأوعي
سادساً: المسكوكات في مملكة أكسوم:

ــن  ــا يمك ــا وحده ــن خلاله ــه م ــة إذ إن ــة خاص ــومية أهمي ــة الأكس  للعمل
التعــرف عــى أســماء ثمانيــة عــر ملــكاً مــن ملــوك أكســوم، حيــث تــم العثــور عــى 
بضعــة آلاف مــن هــذه النقــود، فالحقــول التــي تحيــط بأكســوم تكشــف أثنــاء حرثها 
عــن العديــد منهــا لا ســيما خــال فصــل الأمطــار حــن تجــرف الميــاه التربــة، وأغلــب 
تلــك القطــع مصنوعــة مــن البرونــز ويــراوح حجمهــا مــن ثمانيــة إلى اثنــن وعشريــن 
ملــم ومرســوم عليهــا صــور ملــوك كمــا تحمــل العملــة رســوماً شــتى، فالعملــة التــي 
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ــانس الأول  ــاس Aphilas  وأوس ــس Endybis وأفي ــل أندي ــوك الأوائ ــي إلى المل تنتم
Ousanas وأزيبــا )وعيزانــا( تحمــل قرصــاً أو هــالاً وكل النقــود التــي ضربــت بعــد 
اعتنــاق عيزانــا المســيحية تحمــل علامــة الصليــب في الوســط أو الجانــب والشــعارات 
مكتوبــة باللغــة الإغريقيــة أو الإثيوبيــة ولا تكتــب باللغــة الجنوبيــة العربيــة، وتختلــف 
صيغــة الشــعار مــن وقت لآخــر مثــل )الصحة والســعادة للشــعب( )الســام للشــعب( 
ــب  ــاً بلق ــك مصحوب ــم المل ــب اس ــذا يكت ــيح( وهك ــإذن المس ــك ب ــر المل ــوف ينت )س
ملــك الأكســوميين أو ملــك أكســوم ولكــن مــن الملاحــظ لا تحمــل النقــود تاريخــاً ممــا 

يفســح المجــال لكثــر مــن الحــدس والتخمــن فيمــا يتعلــق بتصنيفهــا)13( 
سابعاً: الكتابة واللغة في مملكة أكسوم:

ــع إلى  ــي ترج ــا والت ــتعملت بإثيوبي ــي اس ــة الت ــروف الأبجدي ــت أول الح  كان
القــرن الخامــس قبــل الميــاد مــن أصــل جنوبــي عربــي، وهــي لغــة تشــبه اللهجــات 
ــذي  ــي ال ــة، وترجــع النمــاذج الأولى للخــط الإثيوب ــرة العربي ــوب الجزي الســامية بجن
تصــح تســميته بهــذا الاســم إلى القــرن الأول الميــادي  وتتألــف الأبجديــة مــن حــروف 
ســاكنة جامــدة تشــبه شــكل اللغــة العربيــة الجنوبيــة، لكنهــا أخــذت تطــور أشــكالها 
ــد أن  ــن بع ــار إلى اليم ــن اليس ــب م ــة تكت ــت اللغ ــداً، فأصبح ــداً روي ــة روي الخاص
كانــت تكتــب في اتجاهــات متغــرة، وكانــت تلــك النقــوش الأولى تحُفــر عــى ألــواح من 
حجــر الشســت وهــي تتضمــن عــدداً قليــاً مــن الكلمــات اكتشــف أقدمهــا في )مطــرا( 
بإرتريــا، كمــا عُثــر عــى نقــش مــدون عــى جســم معدنــي يرجــع إلى القــرن الثالــث 
الميــادي يتحــدث عــن الملــك )قــادارا( وهــو أول نقــش باللغــة الإثيوبيــة معــروف لدينا 
ــع  ــا( إلى القــرن الراب ــم )عيزان ــك العظي ــه ذكــر أكســوم، وترجــع نقــوش المل ورد في
ــي أصبحــت بعــد  ــة لأول مــرة والت ــا المقاطــع الهجائي ــي ظهــرت فيه ــادي، والت المي
ذلــك بقليــل القاعــدة الَمتبعــة في الكتابــة الإثيوبيــة ثــمَ أضيفــت علامــات حــروف العلة 
)اللينــة( تكملــة للحــروف الســاكنة )الجامــدة( لتعــر عــن نــرات الصــوت المختلفــة 

للغــة المنطوقــة)14(
ثامناً: النظام السياسي  في مملكة أكسوم:

 ربمــا كانــت أكســوم في البدايــة مجــرد إمــارة صغــرة  ثــم صــارت بمــرور 
ــا  ــخ إلى حكامه ــب التاري ــد نس ــة، وق ــة إقطاعي ــي في مملك ــم الرئي ــن الإقلي الزم
إنجــازات عديــدة كان أكثرهــا إلحاحــاً بســط ســيطرتهم عــى دويــات شــمال إثيوبيــا 
الُمفككــة ودمجهــا في مملكــة واحــدة، وكان النجــاح في ذلــك يعتمــد عــى قــوة الحاكــم 
ــا القديمــة، وكان يحــدث  ــي يتفــوق بهــا عــى أمــراء إثيوبي الأكســومي والدرجــة الت
أحيانــاً عندمــا يأتــي حاكــم جديــد إلى العــرش يجــد لزامــاً عليــه أن يفتتــح حكمــه 
بحملــة عســكرية عــى كافــة أقاليــم بــاده لكــي يفــرض عــى الأقــل ســلطانه الأســمى 

عــى الإمــارات)15(
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مملكة  أكـــســـوم

ــة  ــذ نهاي ــة ومن ــيس امبراطوري ــواة لتأس ــوم ن ــة أكس ــيس مملك كان تأس
القــرن الثانــي وحتــى بدايــة القــرن الرابــع الميــادي اشــركت أكســوم في الصراعــات 
الحربيــة والدبلوماســية التــي دارت بــن دويــات جنــوب الجزيــرة العربيــة، وعقــب 
ــري )Tigre( ووادي  ــة تق ــن هضب ــة ب ــم الواقع ــى الأقالي ــوم ع ــتولت أكس ــك اس ذل
ــم  ــة تقُس ــت المملك ــروي، وكان ــة م ــت مملك ــادي احتل ــع المي ــرن الراب ــل وفي الق الني
إلى أكســوم الأصليــة )العاصمــة( والدويــات التــي تخضــع لهــا والتــي كان حكامهــا 
خاضعــن لملــك أكســوم ويدفعــون لــه الجزيــة _ وكان الإغريــق يطلقــون عــى عاهــل 
ــك أكســوم يطلقــون عليهــم  ــرون في فل ــن يدي ــوك الذي ــك( وكان المل أكســوم لقــب )مل
ــك فقــد  ــكل أولئ ــل، أمــا اللقــب الأكســومي ل لقــب )حــكام( أو طغــاة أو زعمــاء قبائ
كان نجــاشي Negus(( وكانــت هــذه المملكــة تقســم إلى إمــارات ومــدن وقبائــل ولــكل 
واحــدة نجاشــيها الخــاص بالإضافــة إلى قــادة الجيــوش في وقــت الحــرب، وكان هــؤلاء 
النجاشــيون يقومــون بــالإشراف عــى عمليــات البنــاء وكان الملــوك التابعــون يعيشــون 
في منطقــة )هضبــة تقــري وفي إقليــم خليــج زولا وأقامــي ومــا وراء نهــر تــكازي( وبعــد 
انتصــار الملــك عيزانــا امتــدت تلــك الدويــات إلى أرض النوبــة العليــا مــا بــن الشــال 
الرابــع وســنار، وكان لهــم بعــض الملــوك التابعــن مثل )ملــوك جنــوب الجزيــرة العربية 
وأرض النوبــة العليــا وآخــرون( وكان أولئــك الحــكام الوارثــن ذوي مرتبــة دنيــا _ وقــد 
تــمَ عــى ذلــك المنــوال خلــق هيئــة هرميــة حاكمــة للسُــلطة ابتــداءً مــن ملــك أكســوم 
نــزولاً إلى زعمــاء المجتمعــات الصغــرة المتفرقــة)16(  وقــد كانــت هنالــك طريقتــان لجمع 
الجزيــة فإمــا أن يرســل الملــوك التابعــون مثــل أبرهــة ملــك حمــر جزيــة ســنوية إلى 
ملــك أكســوم، أو أن يتجــول الملــك بنفســه مصحوبــاً بحاشــية كبــرة في أنحــاء مملكتــه 
ليجمــع الجزيــة والــزاد وكذلــك حــكام المــدن والولايــات كانــوا يجمعــون الجزيــة عــى 
ذات المنــوال، ولــم تشــتمل المصــادر عــى أي معلومــات عــن نظــام أكســوم الإداري الــذي 
يبــدو أنــه كان نظامــاً غــر متطــور وكان أقربــاء الملــك يلعبــون دوراً كبــراً في إدارة دفــة 
الأمــور، وكانــت قيــادة الحمــات العســكرية تــوكل إلى الملــك نفســه أو لأخيــه أو لأحــد 
أقاربــه، وكان حــكام أكســوم يضعــون القبائــل المحاربــة عــى طــول حــدود دولتهــم في 
جنــوب الجزيــرة العربيــة مثــل قبائــل البجــة في إقليــم مــا تليــا، بالإضافــة إلى أن الملــك 
كان يحُيــط نفســه بحاشــية مســلحة تتكــون في وقــت الســلم مــن بلاطــه _ إلا أنــه في 
عهــد الملــك عيزانــا حــدث شيء مــن التطــور في النظــام الإداري فقــد وضحــت شــكل من 
أشــكال المركزيــة بعــد أن انحــر نشــاطه في إخضــاع وأسر الملــوك التابعــن والمتمرديــن 

الذيــن كانــوا قــد ورثــوا الحكــم في إمــارات مختلفــة)17(
تاسعاً: النظام الاقتصادي في مملكة أكسوم:

خــال العهــد الأكســومي كانــت الزراعــة وتربيــة الماشــية هــي عمــاد الحيــاة 
الاقتصاديــة ولكــن يبــدو أنــه خــال العهــد تطــور الوضــع قليــاً في عصــور لاحقــة 

في اتجاهــن متميزيــن: 
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الأول: تشــر كل المصــادر القديمــة إلى أن التجــارة البحريــة ازدهــرت في البحــر 
الأحمــر خــال القــرن الأول والثانــي وهــذا يعــزى إلى الانتشــار الرومانــي في المنطقــة 
الــذي مهــد لــه تطــور الملاحــة – وازديــاد العلاقــات التجاريــة حيــث كانــت الســفن 
ــد  ــدان البحــر الأبيــض والهن ــب البضائــع وتجعــل مــن الممكــن الاتجــار مــع بل تجل
ــي  ــاه الثان ــو الاتج ــة وكان ذاك ه ــارة البحري ــاء للتج ــة الالتق ــس نقط ــت أودلي وكان

لملتقــى التجــارة الداخليــة)18(
وفي داخــل القــارة كانــت هنالــك تجــارة آخــذه في النمــو هــي تجــارة العــاج 
ــلعة لا  ــت س ــد كان ــاج، وق ــرة للع ــع الكب ــة التجم ــل نقط ــوم تمُث ــت أكس ــث كان حي
ــة ذات قيمــة  ــال الإثيوبي ــذخ، وكانــت الأفي ــن للب ــذات للرومــان المحب ــاء عنهــا بال غن
ــات  ــن الدباب ــوع م ــتخدمها كن ــوش تس ــت الجي ــة إذ كان ــد البطالم ــذ عه ــرة من كب
وعندمــا تمــوت تســتخدم أنيابهــا، وكذلــك جلــد فــرس البحــر وقــرن الكركــدن وذيــل 

ــل)19(  ــق والتواب ــب والرقي ــة إلى الذه ــاحف بالإضاف دروع الس
كان للــدور الــذي كانــت تلعبــه مملكــة أكســوم في التجــارة الدولية جعــل منها 
أن تكــون دولــة تجاريــة مــن الطــراز الأول وتــدل عــى ذلــك العملــة الذهبيــة والفضية 
والنحاســية التــي كانــت تــرب لذلــك الغــرض، وعــى الرغــم مــن أن الإنتــاج المنــزلي 
كان هــو الأغلــب فــإن هنالــك صلــة مــا بــن الأهميــة الإنتاجيــة والتجاريــة لأكســوم، 
ــان  ــاب الروم ــات الكت ــى رواي ــاع ع ــوم بالاط ــا أكس ــي تصدره ــلع الت ــت الس فكان
ــك  ــرود وكذل ــر والق ــرس البح ــود ف ــت وجل ــرن الخرتي ــاج وق ــيج والع ــمل النس تش
الرقيــق )كتــاب دليــل الملاحــة في البحــر الأحمــر( وكذلــك التــر كان أحــد الصــادرات 
الأكســومية وأن العطــور والذهــب والعــاج والحيوانــات كانــت تصــدر خــارج إثيوبيــا 
ــن )Blemmyen( في  ــن البليمي ــرد م ــى الزم ــون ع ــوا يحصل ــوميين كان وأن الأكس
صحــراء النوبــة ويصدرونــه إلى شــمال الهنــد لتســويقه هناك)20(والبضائــع التــي تــم 
حصرهــا باســتثناء الذهــب والزمــرد كلهــا مــن الأشــياء التــي يتــم الحصــول عليهــا 
عــن طريــق الصيــد والقنــص _ ولــم تــرد الإشــارة إلى المنتجــات الزراعيــة ومنتجــات 
الألبــان والأدوات التــي يقــوم بإنتاجهــا الصنــاع والحرفيــون وإن وجــد ذلك فــكان يتم 
بكميــات محــدودة، ويبــدو أنــه بالإمــكان معرفــة الكثــر عــن الســلع التــي تســتوردها 
مملكــة أكســوم مــن خــارج حدودهــا والتــي كان يقــوم بصناعتهــا حرفيــون أجانــب 
مثــل قمــاش خشــن غــر ممشــط يصنــع في مــر للبرابــرة وعبــاءة مقلــدة مصبوغــة 
ــر  ــي حج ــفاف وأوان ــاج الش ــن الزج ــة م ــن الأدوات المصنوع ــد م ــفة والعدي ومنش
فاخــر وكذلــك الفــؤوس والأوعيــة النحاســية المســتديرة الضخمــة، وبعــض الدنانــر 
ومقاديــر قليلــة مــن النبيــذ وزيــت الزيتــون الــازق، ويجلبــون أيضــاً أوانــي فضيــة 
ــؤدِ  ــم ت ــك)21(  ول ــاص بالمل ــتعمال خ ــة لاس ــة المحلي ــى الطريق ــة ع ــة مصنوع وذهبي
ــدت إلى  ــل امت ــاء فحســب ب ــة النب ــراء طبق ــة إلى إث ــلع في المملك ــذه المكاســب والس ه
الجماعــات المتميــزة مــن المواطنــن الذيــن كانــوا يشــكلون مجتمــع العاصمــة، لذلــك 
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اســتقر التجــار الأجانــب وأصحــاب الجاليــات الأجنبيــة الأخــرى في أودليــس وأكســوم 
ــتوردة  ــع المس ــن البضائ ــات م ــون كمي ــوا يجلب ــة، وكان ــدن الإثيوبي ــن الم ــا م وغيره
وكان النبيــذ وزيــت الزيتــون يجــدان رواجــاً خاصــاً بــن كل الجاليــات، ومــن الجــيَ 
ــام  ــزان والأوزان والأخت ــل المي ــة مث ــات الأثري ــا في الحفري ــر عليه ــي عُث أن الأدوات الت
ــود  ــان والهن ــار الروم ــات التج ــن مخلف ــي م ــة ه ــية والرومي ــة الكوش ــع العمل وقط
الذيــن كانــوا يعيشــون في أودليــس وأكســوم، وكان الحــكام يملكــون قطعانــاً ضخمــة 
مــن المــواشي وتشــر نقــوش الملــك عيزانــا إلى الأســاب التــي غنمهــا الأكســوميون في 
حملتــن في أفانــا )Afan(  والنوبــة التــي بلغــت في مجموعهــا أكثــر مــن 32,000 رأس 
مــن الأبقــار ومــا يربــو عــى 500 مــن الضــأن بالإضافــة لبعــض الحيوانــات الأخــرى، 
ولكــن لا نــدري مــا إذا كانــت تلــك الغنائــم تشــكل نصيــب الجيــش كلــه أم نصيــب 

الملــك وحــده إلا أن الاحتمــال الأخــر أكثــر وروداً)22(
عاشراً: النظام الثقافي في مملكة أكسوم :

ــزا، وفي  ــرا وأن ــوم ومط ــات أكس ــى مس ــر ع ــمس والقم ــوز للش ــد رم  توج
ــرب  ــاً للح ــر إله ــس )Ares( كان يعُت ــه أري ــإن الإل ــة ف ــا الوثني ــك عيزان ــوش المل نق
وتبعــاً لذلــك فــإن )صنــوه محــرم( كان يعتــر إلهــاً للحــرب هــو الآخــر وأنــه لا يقوى 
أعــداؤه عــى هزيمتــه وأنــه يحقــق النــر وكذلــك هــو إلــه الحــرب والعــرش، وكان 
يســيطر عــى الآلهــة الســماوية والأرضيــة، كمــا يســيطر العاهــل المعــرف بــه عــى 
رعيتــه وفي ذات الوقــت كانــت الحــرب التــي يعتبرهــا )محــرم( تجســيداً لهــا تطغــي 
عــى النشــاط الســلمي، وكان ينظــر إليهــا أنهــا عمــل مقــدس وأكثــر شرفــاً مــن كل 
الفلاحــن، ومــا يمكــن ملاحظتــه بجــاء في ديــن أكســوم الســمات المميــزة لأيديولوجية 
الطبقــة المبكــرة وهــي أيديولوجيــة مجتمــع إقطاعــي في مرحلــة تكوينــه الأول، وكان 
الأكســوميون يقُدمــون القرابــن لآلهتهــم وكانــت الحيوانــات المستأنســة تمثــل غالبيــة 
تلــك القرابــن، وورد في أحــد نقــوش الملــك عيزانــا أن اثنــي عــر ثــوراً نحــرت للإلــه 
ــر  محــرم في قربــان واحــد وأن الأبقــار والنعــاج العقيمــة كانــت هــي القرابــن الأكث
انتشــاراً، ونجــد النصــوص الأخــرى أشــارت إلى ذبــح البهائــم وكذلــك احتلــت عبــادة 
الأســاف مكانــاً مهمــاً في ديــن الأكســوميين، وكان مــن المألــوف تشــييد المســات لهــم 
ــة، وكانــت القرابــن  ومســألة تعبدهــم هــذه شــبيهة بشــعائر الطــواف حــول الكعب
ــب دم  ــم يص ــح ث ــكل مذاب ــة في ش ــات المنحوت ــد المس ــح وإلى قواع ــب إلى المذاب تجل
ــد  ــر القواع ــوميين تعت ــور الأكس ــت قب ــاع، وكان ــبه القص ــوات تش ــن في فج القراب
المقدســة في المدينــة وتــدل الأوعيــة والأدوات الأخــرى التــي عثــر عليهــا في المدافــن أنهــم 
كانــوا يعتقــدون في حيــاة مــا بعــد الممــات، ومــع أن المعلومــات عــن دين الأكســوميين لا 
زالــت شــحيحة ومقتضبــة، ففــي الإمــكان القــول بأنــه ديــن متطــور نســبياً ومرتبــط 
بشــعائر معقــدة ونظــام كهنوتــي معقــد هــو الآخــر، ونتيجــة للأثــر الــذي أحدثتــه 
المســيحية والأديــان التوحيديــة الأخــرى في إثيوبيــا والجزيــرة العربيــة، اســتحدث أهــل 
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تلــك البــاد نظــرة تعبديــة خاصــة بهــم وجــدت في بعــض النصــوص باللغــة الجعزية 
)Geez( فعــى ســبيل المثــال نقــوش الملــك عيزانــا التــي تــورد أخبــار الحملــة النوبية، 
ونتيجــة للمؤثــرات الثقافيــة والأجنبيــة كانــت الثقافــة الأكســومية ذات صبغــة عالميــة، 
ــة كلغــة  ــب مــع اللغــة الجعزي ــاً إلى جن ــة تســتعمل جنب ــت اللغــة الإغريقي ــد كان فق
دولــة _ ويبــدو أن الملــوك أمثــال )زا وهيــاكلي وعيزانــا ( كانــوا يتكلمــون اليونانيــة)23(

11- انتشار المسيحية في مملكة أكسوم:
 هنالــك اعــراف بــأن المســيحية دخلــت وانتــرت في إثيوبيــا عــى يــد المطــران 
)فرومنتيــوس( والملكــن الأخويــن )أبرهــة وأصبحــه( وهــذا مــا تؤكــده جميــع المصادر 
المحليــة، ومــن الحقائــق القريبــة في الأمــر عــدم وجــود أي أثــر في مختلــف النصــوص 
التــي ترجــع لهــذه الفــرة المكتوبــة قبــل نهايــة القــرن التاســع لاســم عيزانــا، الــذي 
يبــدو أنــه كان الاســم الوثنــي للملــك كمــا أنــه لا يوجــد أي مســكوك أو مكتــوب نقــش 
ــا  ــه لدين ــك فإن ــك، لذل ــد للمل ــم التعمي ــه اس ــرض أن ــذي يف ــة ال ــم أبره ــل اس يحم
اســمين مختلفــن لنفــس الشــخص الــذي كان شــبيهاً بقســنطين الأكــر مــن حيــث 
كونــه نصــف وثنــي ونصــف مســيحي خــال توليتــه العــرش، بينمــا يعتــر البعــض 
أنَ أبرهــة هــو اســم التعميــد للملــك عيزانــا، فــإن النقــش الشــهير الــذي كتــب باللغــة 
الجعزيــة التــي تبــن حــركات النطــق والمســجل تحــت الرقــم N.11 في ســجلات البعثة 
الأثريــة الألمانيــة ) ب. أ . أ. D.A.E ( الــذي يعتــره جمهــور الباحثــن الإثيوبيــن أنــه 

نقــش يعــود لأيـَـام انتقــال هــذا الُملــك للمســيحية)24(
ــن  ــون م ــى يتك ــوث ثيوقراط ــا ثالث ــوم يحكمه ــة أكس ــت مملك ــث كان حي
)أبرهــة، أصبحــه، وســامة( والأخــر هــو الاســم الــذي يطلقــه رجــال الكنيســة عــى 
أفرومنتيــوس( وكمــا يبــدو أن أول تبشــر بالديــن الجديــد لقــي ترحابــاً مــن بعــض 
الســكان الذيــن تربطهــم بالبــاط عوامــل إثنيــة وثقافيــة مثــل الســبئيين والأحبــاش 
والحمريــن ذوي الأصــل الســامي وهــم أســاف التيجــري والأمهريــن الذيــن تقبلــوا 
ــا  ــدد مُعتنقيه ــاد ع ــيحية وبازدي ــول المس ــد دخ ــة، وبع ــا صعوب ــم ب ــن ملوكه دي
ــوم  ــة أكس ــيحية في مملك ــار المس ــكان انتش ــة ف ــات إلى الأراضي المقدس ــرت الرح تكاث
خــال القرنــن الخامــس والســادس الميلاديــن نتيجــة جهــد رجــال الكنيســة الذيــن 

ــون)25( ــون وعادل ــم صادق ــة بأنه ــوص التقليدي ــم النص تصفه
ــؤلاء  ــاً إلى ه ــن راجع ــم يك ــيحية ل ــار المس ــي في انتش ــل الرئي ــى أن الفض ع
ــن  ــان م ــات الرهب ــك مئ ــب أن هنال ــا ري ــة، ف ــن الامبراطوري ــم م ــان وحده الرهب
الوطنيــن والأجانــب قــد ســاعدوا عــى نــر العقيــدة المســيحية تحــت إرشــاد العديــد 
ــر في  ــماؤهم بالذك ــظَ أس ــم تحُ ــي( وإن ل ــا مطاع ــهير )أب ــل الش ــة مث ــن المطاعن م
ــيحية في  ــدأت المس ــعة . فب ــن التس ــع القديس ــدث م ــا ح ــة مثلم ــات التاريخي الحولي
المناطــق الشــمالية ثــم تغلغلــت إلى مقاطعــات أخــرى مثــل يجمــدو وجوجــام وشــوا 
بــن جماعــات الســكان مــن البجــة والأمهــرة، وأفــادت في انتشــارها إلى الدعــم المتفاني 
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مملكة  أكـــســـوم

ــار رجــال الكنيســة الذيــن دأبــوا عــى  ــكات والأمــراء والحــكام وكب ــوك والمل مــن المل
ــد المســيحية)26(   ــرة في أماكــن ازدهــار العقائ ــر مــن الكنائــس والأدي ــاء الكث بن

النتائج والتوصيات :
  أولاً: النتائج:

11 يرجــع تاريــخ قيــام مملكــة أكســوم القديمــة إلى عصــور مــا قبــل الميــاد )القــرن .
الثامــن قبــل الميــاد(. 

22 يحُــدد علــم الآثــار موقــع مملكــة أكســوم بأنهــا شرق إفريقيــا وهــي عبــارة عــن .
مســتطيل يبلــغ طولــه حــوالي 300 كــم وعرضــه حــوالي 160 كــم بخطــوط طــول 

واضحــة ومحــددة في الــرق والشــمال.
33 أهم المواقع الأثرية لحضارة أكسوم هي )أودليس، مطرا، كوهايتو(.
44 شــهدت مملكــة أكســوم قيــام الكثــر مــن المــدن الحضريــة التــي تعمــل كأســواق .

للتجــارة مثــل مــدن )أراتــو، توكنــدا، إتــش هــاري، ديقونــم ..... إلــخ (
55 ــب . ــارة والخش ــاء بالحج ــل في البن ــزاً تمث ــاراً ممي ــوم معم ــة أكس ــت مملك عرف

ــة. ــات المحلي ــة في الصناع ــم والزخرف ــن الرس ــار وف ــتخدام الفخ ــة إلى اس بالإضاف
66 تعُتــر مملكــة أكســوم مملكــة مســتقلة لهــا نفوذهــا وســلطانها ودليلنــا عــى ذلك  .

تــم العثــور عــى المســكوكات والنقــود التــي عليهــا صــور حكامهــا وملوكها.
77 ــة . ــوة والمنع ــبها الق ــاً أكس ــياً محكم ــاً وسياس ــاً إداري ــوم نظام ــة أكس كان لمملك

ووضــح ذلــك مــن خــال ســعي ملوكهــا الدائــم للبحــث عــن الســيطرة وبســط 
ــة إلي إمــارات ومــدن. ــم تقســيم المملك ــوذ خــارج حدودهــم، ث النف

88  اعتمــدت مملكــة أكســوم في نشــاطها الاقتصــادي عــى التجــارة التــي ازدهــرت في .
حــوض البحــر الأحمــر، خاصــةً بعــد أن تطــورت ملاحتهــا في جلــب البضاعــة مــن 

البحــر المتوســط والهنــد بالإضافــة إلى حرفــة الزراعــة والرعــي. 
99  يعُتــر الملــك )عيزانــا( أشــهر ملــوك مملكــة أكســوم إذ شــهدت البــاد في عهــده .

ــف  ــية في منتص ــروي الكوش ــارة م ــزوة لحض ــا غ ــازات أهمه ــن الإنج ــد م العدي
ــادي(.  ــع المي القــرن )الراب

دخلت المسيحية مملكة أكسوم على يدَ المطران )فرومنتيوس( والملكين1010
الأخوين )أبرهة وأصبحة( وهذا ما تؤكده أغلب المصادر المحلية ثم 

انتشرت بعد ذلك في أنحاء المملكة ما بين القرنين الخامس والسادس 
الميلاديين بمجهودات بعض الرهبان من الوطنيين والأجانب.                                              

 ثانياً: التوصيات:
11 أوصى الباحثــون والمهتمــون بتخصيــص دراســات منفصلــة عــن النظــام .

الاقتصــادي أو الســياسي لمملكــة أكســوم.
22  تخصيص دراسة خاصة للملك الأكسومي )عيزانا(.
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تاريخ ممالك اليمن القديمة
 

أستاذ- قسم التاريخ- كلية الأداب  أ.د.أس��امة عب��د الله محم��د الأمين

جامعة بخت الرضا

   المستخلص:
ــك  ــي ممال ــة وه ــن القديم ــك اليم ــخ ممال ــة تاري ــذه الدراس ــاول ه      تتن
ــداً.  ــراً بعي ــا تأث ــرت فيه ــد أث ــة وق ــة بالتجــارة العالمي ــة متصل ــة اقتصادي ذات أنظم
ــرافي،  ــع الجغ ــث الموق ــن حي ــن م ــاد اليم ــن ب ــرة ع ــذة قص ــة بنب ــدأ الورق وتب
وأســباب التســمية. ثــم تناولــت الورقــة أيضــاً ممالــك بــاد اليمــن القديمــة في الفــرة 
ــبأ،  ــان، س ــوت، قتب ــن، حضرم ــة مع ــملت مملك ــي ش )1300ق.م ــــ525م ( والت
ــن  ــك اليم ــح دور ممال ــا توض ــة في أنه ــذه الورق ــة ه ــع أهمي ــر. وتنب ــان، وحم أوس
ــن  ــة لليم ــورة الحضاري ــمت الص ــي رس ــة الت ــداث التاريخي ــة الأح ــة في صياغ القديم
قبــل الإســام.وبالتالي تهــدف الورقــة إلى تســليط الضــوء عــن تلــك الممالــك اليمنيــة 
القديمــة. وتتبــع الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول لغايــة هــذه 
الدراســة وتحقيــق النتائــج المرجــوة. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا 
أن معرفــة تاريــخ ممالــك اليمــن القديمــة يعيننــا عــى فهــم حــاضر الإنســان اليمنــي 
ــا  ــات أهمه ــن التوصي ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــه. توصل ــو علي ــل إلى ماه ــف وص وكي
تشــجيع البحــوث والدراســات في مجــال التقنيــات الأثريــة لكافــة الحضــارات القديمــة 

ــلبياتها.  ــا وس ــى إيجابياته ــوف ع ــن والوق لليم
Abstract:‏

This study deals with the history of the ancient kingdoms 
of Yemen, ‏which are kingdoms with economic systems related 
to international ‏trade, and have affected them far and wide. The 
paper begins with a ‏short overview of the country of Yemen in 
terms of geographical ‏location, and the reasons for the name. Then 
the paper also dealt with ‏the kingdoms of the ancient country of 
Yemen in the period (1300 BC - 525‏‏ AD), which included the 
kingdom of Mu›in, Hadramout, Qataban, ‏Sheba, Awsan, and 
Himyar. The importance of this paper stems from ‏the fact that it 
clarifies the role of the ancient kingdoms of Yemen in ‏formulating 
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the historical events that drew the civilized image of Yemen ‏before 
Islam. Therefore, the paper aims to shed light on those ancient 
 ,Yemeni kingdoms. The study follows the historical, descriptive‏
and ‏analytical method to reach the purpose of this study and achieve 
the ‏desired results. The study reached a number of results, the 
most ‏important of which is that knowing the history of the ancient 
kingdoms ‏of Yemen helps us understand the present of the Yemeni 
human being ‏and how he reached what he is. The study reached 
a number of ‏recommendations, the most important of which is 
to encourage research ‏and studies in the field of archaeological 
techniques for all ancient ‏civilizations of Yemen and to identify 
their pros and cons.‏

المقدمة:  
ــة  ــك العربي ــه الممال ــت في ــذي قام ــم ال ــى الإقلي ــاء ع ــان القدم ــق اليون  أطل
ــا  ــرة محصوله ــا ووف ــة أرضه ــراً لخصوب ــعيد، نظ ــن الس ــاد اليم ــم ب ــة اس الجنوبي
وثروتهــا التجاريــة الواســعة. ويلاحــظ أن تلــك الممالــك قامــت في أعــى هضبــة اليمــن، 
أي في المناطــق الداخليــة والســفوح المنحــدرة نحــو الــرق. واســتخرج العلمــاء أخبــار 
ــن  ــوا م ــوا أن عرف ــم يلبث ــة، ول ــوش التاريخي ــن النق ــا  م ــوب وممالكه ــدن الجن م
هــذه النقــوش أن حضــارة اليمــن بــدأت قبــل الميــاد بخمســة عــر قرنــاً )1(.وعبــد 
اليمنيــون الكواكــب وقــوام هــذه العبــادة الثالــوث الــذي يمثــل القمــر فهــو )ود( وهــو 
المعبــود الرئيــس، وقــد مثلــت الشــمس دور الزوجــة والأم فهــي زوجــة المعبــود القمــر 
وأم المعبــود عثــر )الزهــرة( . ويمثــل عثــر القاســم المشــرك الــذي عبدتــه الشــعوب 
الســامية في جنــوب وشــمال شــبه الجزيــرة العربيــة تحــت اســم واحــد. وكان إلى جانب 
هــذا الثالــوث آلهــة آخــرى محليــة وأيضــاً معبــودات للمطــر وللمحاصيــل وغيرهــا. 
ــن  ــيحية في القرن ــة والمس ــت اليهودي ــى تسرب ــن حت ــن اليم ــة دي ــت الوثني ــد ظل وق
ــم يلبــث الإســام أن انتــر في اليمــن وأصبحــت البــاد  الثالــث والرابــع الميلاديين.ول

جــزءاً مــن الدولــة العربيــة الإســامية الموحــدة )2(.
ــن،  ــا مع ــة منه ــك القديم ــن  الممال ــة م ــن مجموع ــاد اليم ــت في ب  ونهض
ــاً متعــاصرة  ــك غالب ــك الممال ــت تل ــان، ســبأ، أوســان، وحمــر. وكان حضرمــوت، قتب
ــن  ــارة وتدي ــها ت ــتقل بنفس ــا تس ــدة منه ــرة كل واح ــة متناح ــة أو متنافس متعاون

ــرى )3(.   ــارة أخ ــا ت ــض جاراته ــولاء لبع بال
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أهمية الدراسة:
   أتــت أهميــة الدراســة في أنهــا توضــح دور ممالــك اليمــن القديمــة في صياغة 

الأحــداث التاريخيــة التــي رســمت الصــورة الحضاريــة لبــاد اليمــن قبل الإســام. 
أهداف الدراسة:

11 ــذي . ــاري ال ــدور الحض ــن ال ــح م ــراز ملام ــة إلى إب ــذه الدراس ــدف ه ته
ــم.  ــم القدي ــخ العال ــن في تاري ــاد اليم ــك ب ــه  ممال ــت ب قام

22 تحــاول هــذه الدراســة أن تلقــي بعــض الضــوء عــى جوانــب مــن أنظمــة .
ــا  ــي منه ــة الت ــوان والأذواق المتباين ــة  ذات الأل ــن القديم ــك اليم ممال
ــم.  ــم القدي ــخ العال ــر في تاري ــد الأث ــا أبع ــة كان له ــارة يمني ــت حض خرج

منهج الدراسة:
 اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول لغايــة هــذه 

الدراســة والنتائــج المرجــوة. 
تقسيم الدراسة:

تتكــون هــذه الدراســة مــن المقدمــة وتحتــوي عــى نبــذة قصــرة عــن بــاد 
اليمــن مــن حيــث الموقــع الجغــرافي وأســباب التســمية، وأهميــة الدراســة وأهدافهــا، 
ــث  ــن حي ــة م ــن القديم ــك اليم ــة إلى ممال ــت الدراس ــم تعرض ــة، ث ــة الدراس ومنهجي
تســميتها، وموقعهــا الجغــرافي، ونشــأتها ونهايتهــا، ونظــام الحكــم وعلاقاتهــا بالــدول 
ــك  ــة لتل ــة والحضاري ــا تطرقــت الدراســة إلى  الأنشــطة الاقتصادي ــا. كم المجــاورة له

الممالــك اليمنيــة القديمــة.
تمهيد:

ــد  ــة، وتمت ــرة العربي ــبه الجزي ــي لش ــي الغرب ــن الجنوب ــن في الرك ــع اليم  تق
اليمــن عــى طــول المحيــط الهنــدي، ويحدهــا البحــر الأحمــر مــن الغــرب، والحجــاز 
ــوب  ــمال إلى الجن ــن الش ــن م ــراة( اليم ــاز )ال ــال الحج ــرق جب ــمال، وتخ ــن الش م

ــار)4(. ــاه الأمط ــا مي ــاب فيه ــي تنس ــة الت ــا الأودي ــر، وتتخلله ــر الأحم ــى البح حت
  أمــا عــن ســبب تســميتها باليمــن، فذلــك أمــر خــاف فهنــاك مــن يذهــب إلى 
أن ذلــك إنمــا كان نســبة إلى مــن قطنهــا مــن العــرب، الــذي قــال لــه والــده قحطــان 
أنــت أيمــن ولــدي، أو لأنهــا تقــع عــى يمــن الكعبــة. بينمــا يتجــه فريــق ثالــث إلى أن 
الســبب إنمــا كان في طبيعــة البــاد نفســها فهــي بــاد اليمــن والخــر والبركــة، على أن 
رأيــاً رابعــاً يذهــب إلى أنهــا ســميت بذلــك لأن النــاس قــد كثــروا بمكــة فلــم تحملهــم 
فاتجــه بنــو يمــن إلى اليمــن وهــي أيمــن الأرض فســميت بذلــك، وهنــاك مــن يرجــح 
ــك )  ــام المل ــواردة في نــص يرجــع إلى أي ــات( ال ــة )يمن ــا ســميت اليمــن مــن كلم أنه
ــذي كان  ــم ال ــن الاس ــيئاً ع ــا ش ــل لن ــم تق ــك الآراء ل ــر أن كل تل ــش( غ ــهر يهرع ش
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يطلــق عليهــا قبــل أن تســمى باليمــن)5(.
    قامــت في اليمــن ممالــك ذات أنظمــة اقتصاديــة متصلــة بالتجــارة العالميــة 
وأثــرت فيهــا تأثــراً بعيــداً. فبــاد اليمــن كانــت  تصــدر البخــور والعطــور العربيــة، 
كمــا كانــت مركــزاً مهمــاً للاتصــال التجــاري بــن المحيــط الهنــدي والبــاد الواقعــة 
شرقــي البحــر الأبيــض المتوســط. ووضــح ذلــك في حضارتهــا، فأصبحــت صلــة الوصل 
بــن الحضــارات القديمــة في مــر وبــاد الرافديــن والشــام والحبشــة واليونــان )6(.

ممالك اليمن القديم: 

 
                                     خارطة ممالك اليمن القديمة

أولاً: مملكة معين )1300ــ 650 ق.ق(:
ــرة  ــرافي ووف ــا الجغ ــل موقعه ــن بفع ــة في اليم ــك العربي ــدم الممال ــأت أق  نش
ــة  ــر المملك ــا، وتعت ــت به ــي أحاط ــية الت ــروف السياس ــة والظ ــا الاقتصادي موارده
ــب  ــند والكت ــة بالمس ــات المدون ــر الكتاب ــا ع ــا أخباره ــد وردتن ــا، وق ــة أقدمه المعيني
الكلاســيكية اليونانيــة والرومانيــة، ولــم يــرد ذكــر لهــا في المصــادر العربيــة، ثــم إن 
مــا ذكرتــه المصــادر إليهــا عــن بلدتــي معــن وبراقــش لا يتجــاوز كونهــا موضعــن 
في الجــوف بــن نجــران وحضرمــوت أو محفديــن مــن بــن محافــد اليمــن وقصورهــا 

ــة )7(.  القديم
وعــى الرغــم مــن كثــرة النقــوش التــي وجــدت عــن هــذه المملكــة المعينيــة، 
فــإن معظمهــا لا يحــوي أكثــر من أســماء ملــوك وأشــخاص وتســجيل بعــض الأحداث 
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الشــخصية أو الخاصــة، مــا ترتــب عليــه اختــاف الباحثــن في تحديــد تاريــخ بدايــة 
هــذه المملكــة  وتاريــخ انتهائهــا، والتواريــخ المذكــورة تــراوح بــن القــرن الخامــس 

عــر قبــل الميــاد والقــرن الأول الميــادي)8(.
ورد اســم معــن في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة وعاصمتهــا مدينــة قرنــا 
وهــي معــن، وقــد قامــت المملكــة المعينيــة في الجــوف شرقــي صنعــاء بــن نجــران 
وحضرمــوت، وهــي أرض خصبــة ذات ميــاه كثــرة، اشــتغل أهلهــا بالزراعــة 
والتجــارة. كان نظــام الحكــم في هــذه الدولــة ملكيــاً وراثيــاً مــن الأب إلى الابــن، وقــد 
ــك في اســم واحــد،  ــر مــن مل ــا قــد يشــرك أكث ــان معــاً في الحكــم، كم يشــرك الاثن
ــل: المنقــذ أو المخلــص والصديــق أو  ــز بعضهــم عــن بعــض بالألقــاب مث لكــن يتمي
الصــادق والعــادل والفخــور والســامي. ولقــب الملــوك في بدايــة عهــد المملكــة بلقــب 
ــون  ــة فيك ــن الحكوم ــاً ع ــة فض ــى الكهان ــن معن ــب يتضم ــذا اللق ــل ه ــزاود ولع م
المــراد بقولهــم مــزاود معــن، حاكــم معــن وكاهنها)9(.وعرفــت مــدن المملكــة المعينيــة 
مــا يعــرف بنظــام الحكــم المحــي حيــث كان حــكام هــذه المــدن يعُينــون بالانتخــاب 
ــا  ــزود وكأنه ــمى م ــرب تس ــلم والح ــؤونهم في الس ــر ش ــس تدي ــم مجال ــت له وكان
ــي:  ــواع ه ــة أن ــر ثلاث ــة ع ــة المعيني ــب في الدول ــت الضرائ ــة. وتنوع ــات محلي حكوم
ــد،  ــا إلى المعاب ــؤول جبايته ــب ت ــك، وضرائ ــة المل ــا إلى خزان ــود جبايته ــب تع ضرائ
ثــم ضرائــب تذهــب إلى خزائــن المشــايخ والحــكام. ومــن الضرائــب كتابــات العقــود 
ووفــاء الضرائــب والديــون وضريبــة دعيــت يفرعــم أي فــرع، وأخــرى عرفــت بعــرم 
أي عــر تؤخــذ مــن الحاصــل)10(.وكان لــكل مدينــة معبدهــا الخــاص الــذي يحــوي 
ــة  ــد العاصم ــة الواحــدة، ويعــرف معب ــد في المدين ــد تعــددت المعاب ــر، وق ــاً أو أكث إله
ــة  ــعائر الديني ــون بالش ــد ويقوم ــى إدارة المعاب ــن ع ــال الدي ــرف رج ــاف، وي برص

ويعــرف الكاهــن بـــ )شــوع()11(.
ــارة  ــاء التج ــال في إنم ــدور فع ــوا ب ــم قام ــتهرالمعينيون بأنه ــد اش ــذا وق  ه
ــت  ــا. وكان ــي تجارته ــبما تقت ــا حس ــاد وامتداده ــة الب ــيع رقع ــر في توس ــا أث مم
للمملكــة المعينيــة مســتعمرات متعــددة خــارج اليمــن فقــد امتــد نفوذهــا إلى شــواطئ 
البحــر الأبيــض المتوســط في جنوبــه وإلى خليــج العجــم وبحــر العــرب. ونســبة لهــذه 
المســافات البعيــدة التــي كان يقطعهــا التجــار المعينيــون فإنهــم قــد وجــدوا أن مــن 
الخــر أن يســتعمروا بعــض المرافــئ في مختلــف البحــار ولــم يكــن هــذا الاســتعمار 
ــن  ــن المعيني ــة ب ــات تجاري ــة اتفاقي ــه كان نتيج ــدو أن ــه يب ــات، ولكن ــة حروب نتيج
ــد  ــرب، فق ــرق والغ ــن ال ــطاً ب ــاً وس ــكنون مكان ــوا يس ــم كان ــفارهم أنه ــى أس ع
كانــت الهنــد في شرقــي بلادهــم والبحــر الأحمــر يوصلهــم إلى ســواحل البحــر الأبيــض 
ــتهرت في  ــتعملة. واش ــت مس ــة مازال ــويس القديم ــاة الس ــت قن ــا كان ــط عندم المتوس
معــن موانــئ ومــدن مختلفــة منهــا عــدن وظفــار ومســقط وقانــا، فكانــت الســفن 
تزاحــم بعضهــا بعضــاً في ميــاه هــذه المرافــئ)12(. وقــد اشــركت مــع المملكــة المعينيــة 



48  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.د. أسامة عبد الله محمد الأمين

في هــذه التجــارة الدوليــة بعــض جاراتهــا مــن الممالــك الجنوبيــة التــي تتكامــل معها، 
وأنســب الأقاليــم التجاريــة لمثــل هــذا التكامــل إقليــم حضرمــوت نظــراً لســيطرته على 
مناطــق اللبــان أو تحكمــه فيهــا بحكــم موقعــه وإشرافــه عــى المحيــط الهنــدي مــن 
ناحيــة الجنــوب. وكانــت حضرمــوت عــى اتصــال بحــري مبــاشر بــكل مــن الهنــد 
ــمال وكان  ــارة إلى الش ــق التج ــام طري ــن في زم ــت مع ــا تحكم ــا بينم وشرق إفريقي
هنــاك اتصــال تجــاري مبــاشر بــن الإقليمــن، وفي النقــوش المعينيــة هنــاك إشــارات 
ــن  ــن مع ــات ب ــن الأوق ــت م ــوم في وق ــت تق ــة كان ــة خاص ــود علاق ــى وج ــدل ع ت
وحضرمــوت بــل لعــل هــذه العلاقــة ارتبطــت بنشــاط التجــارة العالميــة لمعــن منــذ 
ــاً إذ وجــدت أسرة حكمــت المنطقتــن معــاً منهــا )صــدق ايــل(  عــام 400ق.م تقريب
ملــك حضرمــوت والــذي حكــم معــن أيضــاً. وارتبــاط معــن وحضرمــوت ارتباطــاً 
ــن  ــا ب ــاً وسياســياً كان بهــدف الســيطرة عــى تجــارة البخــور وخاصــة فيم تجاري

القرنــن الرابــع والثانــي قبــل الميــاد )13(. 
أمــا علاقــة معــن بســبأ التــي كان نفوذهــا وســلطانها في تزايــد مســتمر خلال 
القرنــن الثانــي والأول قبــل الميــاد فهنــاك نقــش معــروف مــن مدينــة يثــل )براقش( 
ذكــر فيــه اســم ســبأ وملوكهــا، كمــا ذكــر في هــذا النقــش أيضــاً أن أسرة ســبئية قــد 
اتخــذت مركــزاً تجاريــاً لهــا في مدينــة يثــل المعينيــة  ممــا يشــر إلى تشــابك النشــاط 
التجــاري بــن معــن وســبأ في المرحلــة الأخــرة مــن تاريــخ معــن المســتقلة أي خــال 
القــرن الأول قبــل الميــاد، ثــم ازداد شــأن ســبأ في الوقــت الــذي ضعفــت فيــه معــن 
ــبأ في  ــتطاعت س ــى اس ــتقلة حت ــدن المس ــات الم ــن حكوم ــدد م ــامها إلى ع وازداد انقس

النهايــة أن تبتلعهــا واحــدة بعــد الأخــرى )14(.
ــام إلى  ــس ع ــام مجل ــتورياً، فق ــاً دس ــم حكم ــن دولته ــوك مع ــم مل  وحك
جانــب الملــوك، وقامــت في المــدن حكومــات محليــة، وكان حــكام هــذه المــدن يعينــون 
بالانتخــاب، ويعــاون الحاكــم منهــم مجلــس مؤلــف مــن شــيوخ المدينــة. وكان نظــام 

ــة )15(.   ــاو وهــي معــن الحالي ــاً، وعاصمتهــا قرن ــة وراثي الحكــم في المملكــة  المعيني
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ــد في  ــا نج ــة، إلا أنن ــة المعيني ــة المملك ــابقاً نهاي ــا س ــا أشرن ــرف كم ــم نع ول
النقــوش التــي تعــود إلى عهــود متأخــرة منــذ ظهــور لقــب ) ملــك ســبأ وذي ريــدان( 
عــى الأقــل مــا يــدل عــى خضــوع مــدن مثــل نشــق ونشــن ويثــل لأولئــك الملــوك. 
ــل  ــا وص ــراً فيم ــا ذك ــد له ــا لانج ــا أنن ــاو. كم ــن أو قرن ــراً لمع ــد ذك ــكاد نج ولان
ــا مــدن  ــي تعرضــت خلاله ــوس )24ق.م( الت ــوس جال ــة الي ــار حمل ــا  مــن أخب إلين
ــل  ــن. ولع ــاً بمع ــت طوي ــي ارتبط ــل الت ــا يث ــا فيه ــان بم ــات الروم ــوف لهجم الج
ــب  ــن الكت ــاد، ولك ــل المي ــرن الأول قب ــة الق ــرب نهاي ــت ق ــد زال ــن ق ــة مع مملك
الكلاســيكية ظلــت تذكرهــم فــرة مــن الزمــان فذكرهــم بلينــي وهــو يتحــدث عــن 
ــة الرومانيــة إلى جانــب الحميريــن كأكثــر الجماعــات عــدداً وأخصبهــم أيضــاً  الحمل
وأغزرهــم نخــاً وأكثرهــم امتــاكاً للمــواشي، وكان آخــر مــن تحــدث عنهــم بطليمــوس 
الــذي وصفهــم بأنهــم شــعب عظيــم)16(.    ولقــد بهــرت عظمــة المعينيــن المتمثلــة في 
آثارهــم كل زوار الجــوف حيــث بنيــت معابــد عثــر في الجــوف مــع القطــع الضخمــة 
مــن الجرانيــت لهــا مظهــر يشــبه معابــد معينــة في مــر مثــل معبــد الــوادي للهــرم 
الثانــي بالجيــزة والأوســريون في أبيــدوس تضــع الحضــارة المعينيــة في مركــز عــالٍ 
مقارنــة بالحضــارت العظيمــة الأخــرى التــي في الــرق كمــر وبــاد الرافديــن )17 (.

ثانياً : مملكة حضرموت )  1020ق.م ـــ 290م (: 
   

 تقــع حضرمــوت إلى الــرق مــن اليمــن عــى ســاحل بحــر العــرب، وفيمــا 
يتصــل باســمها فقــد تــردد اســمها في كتابــات الكتــاب اليونــان والرومــان فورد باســم 
)حميراتــي(، أمــا عنــد الإخباريــن فقــد اعتــروا حضرمــوت ابنــاً مــن أبنــاء قحطــان 
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واعتمــدوا في ذلــك عــى روايــة التــوراة. وقــد وصفــت ســواحل حضرمــوت الجنوبيــة 
بأنهــا مناطــق موبــؤة يتجنبهــا النــاس ومــن ثــم فــا يجمــع التوابــل واللبــان منهــا 
ــد أو المجرمــن الذيــن صــدرت ضدهــم أحكامــاً صارمــة. ومــن الواضــح أن  إلا العبي
هــذا التفســر يعتمــد عــى المعنــى الظاهــر مــن المقطــع الثانــي للكلمــة وهــو )مــوت( 
ــل  ــم فقــد قي ــى العــري للكلمــة )دار المــوت( ,مــن ث ــة بالمعن ــك صل ــا كان لذل وربم
ــر  ــراً آخ ــوي( تفس ــوت الحم ــدم )ياق ــوت(. ويق ــاضر الم ــوراة )ح ــوت في الت حضرم
لهــذا الاســم يعتمــد عــى روايــة التــوراة يذكــر فيــه أن حضرمــوت اســماً لرجــل هــو 
عامــر بــن قحطــان  وأنــه كان إذا حــر حربــاً أكثــر فيهــا مــن القتــل ومــن ثــم فقــد 
ــاك تفســراً آخــر أنهــا ســميت عــى اســم حضرمــوت بــن  ســمي بحضرمــوت. وهن
قحطــان الــذي نــزل هــذا المــكان فســميت بــه فهــو اســم موضــع واســم قبيلــة)18(. 
وهنــاك  تفســراً آخــر لهــذه التســمية فهــو  أن اســم حضرمــوت أخــذت اســمها مــن 
إلــه المــوت والعالــم الســفلي في الأســاطير الجزريــة القديمــة  )19(. وفيما يتصــل بالتحديد 
ــا  ــا أو نهايته ــى بدايته ــاق ع ــاك اتف ــس هن ــوت فلي ــة حضرم ــرة مملك ــي لف الزمن
ــه  ــا يرجع ــاد، بينم ــل المي ــي قب ــف الثان ــة الأل ــا إلى نهاي ــع بدايته ــن يرج ــاك م فهن
البعــض الآخــر إلى القــرن الخامــس قبــل الميــاد )20(. وتعتــر حضرمــوت بــاد البخــور 
لأنهــا كانــت مملكــة متراميــة الأطــراف تتوســط بــاد العــرب وتمتــد إلى ظفــار أهــم 
المناطــق المنتجــة للبخــور )21(.ومــن النقــوش المهمــة التــي توضــح صــات حضرمــوت 
الخارجيــة بجيرانهــا نقــش يرجــع إلى عهــد الملــك )العزيلــط( ملــك حضرمــوت وقــد 
ــدان  ــك ســبأ وذي ري ــا مل دون هــذه النقــوش رجــان مــن أشراف حمــر بعــث بهم
للمشــاركة في الاحتفــال بتتويــج ملــك حضرمــوت في حصــن أنــود كمــا وردت كتابــات 
أخــرى ســجلها الملــك الحضرمــي نفســه ذكــر فيهــا )العزيلــط( ملــك حضرمــوت ابــن 
عــم ذخــر ســار إلى حصــن أنــود ليتلقــب بلقبــه. ولعــل وجــود المبعوثــن الحميريــن 
دليــل عــى أن العلاقــات بــن حضرمــوت وســبأ كانــت وديــة، ومــن ثــم فقــد أرســل 
ملــك ســبأ وذي ريــدان مبعوثــن لتهنئــة حليفــه وصديقــه ملــك حضرمــوت بمناســبة 
ــن المبعوثــن أن  ــد يســتدل مــن وجــود هذي ــة أخــرى ق ــا مــن ناحي تتويجــه. إلا أنه
ملــك حضرمــوت إنمــا كان يتــولى ســلطانه بــرضى مــن ملــك ســبأ وذي ريــدان. وفيمــا 
يتصــل بالتتويــج عــن حصــن أنــود فربمــا كان هنــاك دافعــاً دينيــاً وراء ذلــك ولقــد 
اســتمر هــذا التقليــد إلى حــوالي ســنة 200م )22(. ومــن النقــوش التــي تلقــي ضــوءاً على 
سياســة حضرمــوت الخارجيــة كذلــك نقشــاً يســجل اســتقبال )العزيلــط( لوفــود مــن 
الهنــد وتدمــر ومــن الآراميــن، وســجل نقــش آخــر مرافقــة عــر نســاء قريبــات الملك 
إلى حصــن أنــود. وتشــر هــذه النقــوش إلى  وجــود علاقــات وديــة بــن حضرمــوت 
وهــذه المناطــق)23(. وإذا تحدثنــا عــن أهــم مــدن حضرمــوت نذكــر مدينــة )شــبوة( 
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العاصمــة التــي كانــت مــن أهــم مــدن حضرمــوت ومــن أهــم آثارهــا  التــي كشــف 
عنهــا بقايــا المعابــد والقصــور فضــاً عــن بقايــا الســدود التــي كانــت مشــيدة عــى 
وادي شــبوة لحــر ميــاه الأمطــار والاســتفادة منهــا في ري المناطــق الخصبــة. ومــن 
ــر  ــوت وتش ــة لحضرم ــة القديم ــة( العاصم ــة )ميفع ــك مدين ــوت كذل ــدن حضرم م
ــا،  ــزاة عنه ــد الغ ــا لص ــراج حوله ــة الأب ــويرها وإقام ــا وتس ــوص إلى تحصينه النص

ومنهــا كذلــك مدينــة )قنــا( وهــي مينــاء حضرمــوت الرئيــس وهــو يقــع إلى الــرق 

مــن عــدن، ومــن هــذه المــدن مدينــة )مــذب( أو )مــذاب( والتــي اشــتهرت بمعبدهــا 

الــذي خصــص لعبــادة إلــه القمر)ســن()24(.  وأمــا متــى انتهــت مملكــة حضرمــوت 

وأصبحــت جــزءاً مــن مملكــة ســبأ وذي ريــدان فهنــاك مــن الباحثــن مــن يــرى أن 

ــك  ــد المل ــنة 300م في عه ــد س ــه كان بع ــرون أن ــرى آخ ــنة 290م، وي ــك كان في س ذل

شــمريهرعش، بينمــا يذهــب فريــق ثالــث إلى أنــه كان في القــرن الرابــع الميــادي)25(.
  ثالثاً : مملكة قتبان )1000ــ 25ق.م ( :

 

يقــع إقليــم  مملكــة قتبــان في جنــوب اليمــن بــن حضرمــوت شرقــاً وأوســان 
ــع  ــة، وتق ــات اليمني ــمالاً بالمرتفع ــل ش ــاً وتتص ــرب جنوب ــر الع ــا بح ــاً ويحده غرب
ــة  ــة مملك ــة أو نهاي ــق ببداي ــا يتعل ــع( )26(.  وفيم ــا )تمن ــات عاصمته ــك المرتفع في تل
قتبــان فقــد أرجــع الآثاري)هومــل( تاريخهــا إلى مــا قبــل ســنة )1000ق.م(، وذهــب 
)ملاكــر( إلى أن ابتــداء حكــم قتبــان كان في حــوالي ســنة 645ق.م، وأن نهاية اســتقلالها 
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كان في القــرن الثالــث قبــل الميــاد. ويــرى )جــاسر( أن نهايــة هــذه المملكــة كانــت 
بــن )200( و)24ق.م(، وذهــب )ريكمنــس( أن نهايــة  دولــة  قتبــان كانــت في حــوالي 
الســنة )210( أو)207( للميلاد.هــذا وقــد كان حــكام قتبــان الأوائــل يلقبــون أنفســهم 
ــه حــكام ســبأ وهــو لقــب )مكــرب( وتترجــم هــذه الكلمــة  ــذي تلقــب ب باللقــب ال
ـــ فهــو إذن كنايــة عــن الكاهــن الحاكــم الذي  بكلمــة )مقــرب( أي التقــرب إلى الآلهــة ـ
يحكــم باســم الآلهــة التــي يتحــدث باســمها ــــ ثــم تــى ذلــك أن تلقــب حــكام قتبان 
ــموا  ــن أن يقس ــض الباحث ــاول بع ــلطاتهم )27(.ويح ــا ازدادت س ــك( عندم ــب )مل بلق
تاريــخ قتبــان إلى ثــاث فــرات تختلــف الواحــدة منهــا عــن الأخــرى حيــث حكمــت 
هــذه الفــرات ثــاث أسرات هــي الأسرة الأولى بــن القرنــن الســابع والخامــس قبــل 
ــا  ــد حدوده ــة وم ــع الدول ــذي وس ــان ال ــدع أب ذبي ــا: ي ــهر ملوكه ــن أش ــاد وم المي
حتــى بلغــت حــدود ســبأ، واســتولى عــى إقليــم مــراد، وهــذا يفــر اهتمامــه بشــق 
ــم  ــروف باس ــو المع ــيده ه ــق ش ــهر طري ــل أش ــه، ولع ــراف دولت ــط أط ــرق ليرب الط
)مبلقــة( ويصــل تمنــع بأطــراف الدولــة، كمــا وضــع أصــول التشريعــات القانونيــة 
ــدن  ــاء الم ــن رؤس ــف م ــذي يتأل ــزود وال ــم الم ــروف باس ــة المع ــس الدول وكان مجل
والقبائــل يقــوم بوضــع القوانــن ثــم يعرضهــا عــى الملــك لإقرارهــا وإعطــاء الأمــر 
ــع  ــة تمن ــة في مدين ــا مكتوب ــر عليه ــي عث ــوص الت ــم النص ــن أه ــن ب ــا. وم بتنفيذه
تلــك التــي ذكــرت اســم الملــك شــهر هــال ابــن ذرأكــرب، وهــو مــن ملــوك قتبــان 
المتأخريــن وذلــك بمناســبة إصــداره قانونــاً لشــعبه نظــم مــن خلالــه علاقــة الملــك 
ــن  ــاً ع ــا فض ــال عليه ــن العم ــتغلال الأراضي وتعي ــد اس ــع قواع ــعب ووض بالش
الإشــارة إلى العقوبــات التــي تقــع عــى المخالفــن وانتهــى بوفاتــه حكــم الأسرة الأولى 
)28(.    وحكمــت الأسرة الثانيــة الفــرة مــا بــن )350ــــ 250ق.م(، وأول ملوكهــا هــو 

ابشــيبم وابنــه شــهر غيــان الــذي تــرك كثــراً مــن النقــوش وجــد بعضهــا في المدخــل 
الثانــي لمدينــة تمنــع. ولعــل أشــهر ملــك أنجبتــه هــذه الأسرة هــو شــهر يجيــل الــذي 
اعتــى العــرش في ســنة )300ق.م( وهــو الــذي بنــى معبــداً للإلــه عــم في وادي لبــخ 
ــه أخــوه شــهر هــال  ــل وقــوض عــرش معــن، وخلفــه بعــد وفات ــة ذوغي وفي مدين
بوهنعــم، وهــو الــذي أقــام المســلة التــي عثــر عليهــا في مدينــة تمنــع وانتهــى بوفاتــه 
حكــم الأسرة الثانيــة )29( وتنــاوب عــى عــرش مملكــة قتبــان بعــد ذلــك عــدد مــن 
الملــوك كان آخرهــم يــدع أب غيــان الــذي اشــتهر ببنــاء قــر بيــت يغــش وزخرفــه 
بأســد مــن البرونــز وهــو أقــرب للفــن اليونانــي الــذي كان ســائداً في مــر وبخاصــة 
في الإســكندرية، في عــر لــم يتجــاوز منتصــف القــرن الثانــي قبــل الميــاد، وقــد جــاء 
في أســفل هــذا الأســد نــص يبــن أســماء صانعيــه وينســب نــص آخــر هــذا العمــل إلى 

الملــك شــهريجيل يوهر جــب)30(.
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   اســتولت عــى عــرش مملكــة قتبــان بعــد ذلــك أسرة ملكيــة ثالثــة حكمــت 
خمســة وســبعين ســنة تقريبــاً )100ــــ 25ق.م( وأول ملوكهــا هــو هوف عــم بوهنعم 
ثــم ابنــه شــهريجيل بوهرجــب، وهــو الــذي أعــاد بنــاء بــرج المدخــل الجنوبــي لبيــت 
ــة  ــوداً ذهبي ــك نق ــن س ــه أول م ــح أن ــم ويرج ــان بوهنع ــه وروال غي ــم ابن ــش ث يغ

قتبانيــة وخلفــه أخــوه فــرع كــرب يوهــو دع وهــو آخــر ملــوك هــذه الأسرة)31(.
    لعبــت التجــارة دوراً كبــراً في الازدهــار الــذي حققــه القتبانيــون في وقــت 
مــن الأوقــات. ويرجــع ذلــك أساســاً إلى موقــع بلادهــم التــي كانــت تتوســط المناطــق 
الأخــرى حضرمــوت إلى الــرق، ومعــن إلى الشــمال، وســبأ إلى الغــرب، ثــم ســيطرتهم 
ــة عــى البحــار. ومــن أجــل التجــارة شــق القتبانيــون  ــة المطل عــى الأجــزاء الجنوبي
ــر  ــهرهلال وأم ــك ش ــنه المل ــون س ــا قان ــن بينه ــي م ــن الت ــوا القوان ــرق ووضع الط
بكتابتــه عــى نصــب حجــري أقيــم في وســط مدينــة تمنــع حيــث كانــت تقــوم ســوقها  
عــى مــا يعتقــد. ومنعــت تلــك القوانــن عمليــات البيــع والــراء ليــاً، وذلــك لضمــان 
ــاء  ــن أبن ــار م ــت التج ــارة، وفضل ــى التج ــة ع ــوم المفروض ــب والرس ــة الضرائ جباي
قتبــان الأصليــن  عــى غيرهــم، بــل فرضــت رســوم إضافيــة عــى غــر القتبانيــن)32(. 
   اســتغل القتبانيــون موقــع بلادهــم الجغــرافي بجوار بــاب المنــدب ومجاورتهم 
لحضرمــوت التــي كانــت تنتــج أفضــل أنــواع الطيــب والبخــور فاشــتغلوا بالتجــارة 
وكســبوا منهــا أرباحــاً طائلــة وأوضحــت لهــم قــوة عظيمــة كان لهــا شــأن في القضــاء 
ــاد  ــل المي ــدث قب ــن ح ــة لك ــون بالزراع ــل القتباني ــا عم ــن، كم ــوذ المعيني ــى نف ع
ــا  ــروف فأحرقه ــر مع ــعب غ ــزو ش ــان لغ ــة قتب ــع عاصم ــت تمن ــل أن تعرض بقلي
ــون بالزراعــة فأقامــوا  ــي القتباني ــان بالتجــارة عن ــة مملكــة قتب )33(وإلى جانــب عناي

مشــاريع للــري في وادي بيحــان الــذي اكتشــفت فيــه البعثــة الأمريكيــة قنــاة رئيســة 
ــا  ــوم بتوزيعه ــيول وتق ــاه الس ــم في مي ــارف تتحك ــا مص ــة وله ــافة طويل ــد مس تمت
عــى الجــداول الفرعيــة التــي كانــت تشــكل شــبكة منتــرة في الأرض الزراعيــة عــى 
الجانبــن. ويقــدر زمــن إنشــاء تلــك القنــاة بالقــرن الخامــس قبــل الميــاد ويعتقــد 
أنهــا ظلــت تســتخدم حتــى القــرن الأول الميــادي عــى الأقــل)34(. وفي مجــال العمــارة 
ــم  ــن عقيدته ــح ع ــر واض ــذا تعب ــا وه ــة ومعابده ــوت الآله ــون ببي ــم القتباني اهت
الراســخة وولائهــم الدائــم لهــا، ولايخلــو نقــش إلا وقــد ذكــرت فيــه العديــد مــن الآلهة 
ــن  ــه كان م ــرب، وعلي ــلم والح ــوال الس ــم في أح ــة معه ــوف الآله ــم بوق ــم منه ايمانه
الطبيعــي أن يقــوم أهــل قتبــان بــأداء واجباتهــم نحــو تلــك الآلهــة مــن صــاة ودعــاء 
وشــكر ورعايــة لبيوتهــا. وقــد جــاءت النقــوش القتبانيــة مصدقــة لــكل ذلــك. وهنــاك 
نقــوش في عهــد المكربــن ورد فيهــا أســماء آلهــة  قتبانيــة  هــي )ابنــي( و)حوكــم( 
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و)عــم( ورد فيهــا أيضــاً بنــاء معابــد للآلهــة عــى ســبيل الشــكر والدعــاء لهــا لترعــى 
ــن في  ــع الباحث ــق جمي ــق )35(.  ويتف ــى الطري ــافرة ع ــارة المس ــان للتج ــام والأم الس
ــة عــى أن الســبئيين هــم الذيــن قضــوا  ــة الجنوبي دراســة تاريــخ الحكومــات العربي
عــى اســتقلال حكومــة قتبــان، وقــد اختلفــوا فقــط في تحديــد الوقــت الــذي تــم فيــه 
فبينمــا يــرى البعــض أن ذلــك كان حــوالي ســنة )540ق.م(، يــرى البعــض الآخــر أن 

ســقوط مدينــة تمنــع كان في حــوالي ســنة )50ق.م( )36(. 
   أمــا عــن أهــم مــدن دولــة قتبــان فهــي العاصمــة )تمنــع( وتعــرف حديثــاً 
ــاً  باســم )كحــان( وأيضــاً )هجــر كحــان( في وادي بيحــان في منطقــة عرفــت قديم
ــت  ــة انته ــداث عنيف ــت لأح ــد تعرض ــاتينها وق ــا وبس ــرة مياهه ــا وبكث بخصوبته
بخرابهــا بالحريــق  ممــا أدى إلى انتقــال الحكــم منهــا إلى موقــع آخــر يســمى )حــرب( 

ــدة)37(.  أو)حريــب( بواســطة أسرة جدي
رابعاً :مملكة سبأ )950ـــ 115ق.م( :

هــي إحــدى الممالــك اليمنيــة التــي قامــت في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ــة أن ســبأ مــن  وقــد اختلــف المؤرخــون في أصــل الســبئيين فتذكــر الروايــات العربي
ــن  ــوا م ــن كان ــرب الذي ــن الع ــم ع ــزاً له ــة تميي ــرب المتعرب ــمونهم الع ــان ويس قحط
قبلهــم وتشــر الروايــات إلى أن والــده هــو يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان، وتذكــر 
ــل  ــرب قب ــرة الع ــبه جزي ــن ش ــكان م ــرت في كل م ــرة انت ــل كث ــن أولاده قبائ أن م
الإســام وبعــده، ونســب إليــه نســله مــن الســبئيين، وقــد ذكــروا أن اســمه الحقيقــي 
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هــو عبــد شــمس، وأمــا ســبأ فهــو لقــب تلقــب بــه وذهبــوا في ســبب هــذه الكنيــة 
مذاهــب متعــددة فقالــوا إنــه لقــب بــه لأنــه أول مــن ســبأ أي ســن الســبي مــن ملــوك 
العــرب، واتجــه البعــض الآخــر إلى إحاكــة الأســاطير حولــه فقالــوا إنــه بنــى مدينــة 
ــم  ــة عــن شــمس في مــر. ولكــن ل ــى مدين ســبأ وســد مــأرب وغــزا الأقطــار وبن
يعثــر في النصــوص العربيــة الجنوبيــة التــي كشــف عنهــا عــن شيء يتصــل بشــخص 
يدعــى ســبأ أو اســمه وأعمالــه وكل مــا ورد في هــذه النقــوش يشــر إلى أن ســبأ هــو 
اســم شــعب كــون لــه دولــة وكان لــه حكامــه ونظامــه الســياسي والإداري والاقتصادي 

وعلاقاتــه الخارجيــة)38(.
ــبإٍَ فِ  ــدْ كَانَ لِسَ ــالى : )لَقَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــبأ في الق     وورد ذكرس
ــدَةٌ  ــوا مِــن رِّزْقِ رَبِّكُــمْ وَاشْــكُرُوا لَــهُ بلَْ ــةٌ جَنَّتَــانِ عَــن يمَِــنٍ وَشِــمَالٍ كُلُ مَسْــكَنِهِمْ آيَ
ــها  ــورة نفس ــر في الس ــم  يش ــرآن الكري ــد أن الق ــك نج ــورٌ )39((. كذل ــةٌ وَرَبٌّ غَفُ طَيِّبَ
ــالى :  ــه تع ــول الل ــة، يق ــذه الدول ــود ه ــذي كان يس ــان ال ــة والأم ــرى المبارك إلى الق
ــرَْ  رْنـَـا فِيهَــا السَّ )وَجَعَلْنـَـا بيَنْهَُــمْ وَبـَـنَْ الْقُــرَى الَّتِــي باَرَكْنـَـا فِيهَــا قُــرًى ظَاهِــرَةً وَقَدَّ
سِــروُا فِيهَــا لَيَــالَِ وَأيََّامًــا آمِنِــنَ )40((.    وقــد أشــار القــرآن الكريــم أيضــاً إلى ملكــة 
ــه ســليمان بــن داؤود عليهمــا الســام وذكــر عظمتهــا  ــي الل ســبأ وقصتهــا مــع نب
وعظمــة عرشــها فقــد جــاء في ســورة النمــل عــى لســان الهدهــد قولــه تعــالى : )إنِِّــي 
ءٍ وَلَهَــا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ)41((. ويبــن القــرآن  وَجَــدْتُ امْــرَأةًَ تمَْلِكُهُــمْ وَأوُتِيَــتْ مِــنْ كُلِّ شَْ
ــى  ــوم ع ــذي كان يق ــبأ وال ــة س ــه ملك ــت تمارس ــذي كان ــم ال ــة الحك ــم طبيع الكري
مبــدأ المشــورة وعــدم الانفــراد في اتخــاذ القــرارات فقــد جــاء عــى لســان ملكــة ســبأ 
قولــه تعــالى: )قَالَــتْ يَــا أيَُّهَــا الْمَــأَُ أفَْتوُنِــي فِ أمَْــرِي مَــا كُنـْـتُ قَاطِعَــةً أمَْــرًا حَتَّــىٰ 
تشَْــهَدُونِ)42(( وقــد ذكــرت ســبأ في التــوراة وحــددت نســبها وذكــرت ملكتهــا وزيارتها 
للنبــي ســليمان عليــه الســام في فلســطين، وهنــاك لفظتــان وردتــا في التوراة هما ســبأ 
وشــبا اللتــان تــردان أحيانــاً معــاً ويرجــح أن تكــون اللفظتــان لمنطقتــن مختلفتــن. 
ــذا  ــراً عــن ســبأ. ل أمــا ســبأ فإنهــا معروفــة، وأمــا شــبا فيرجــح أنهــا لا تبعــد كث
ــب  ــان والطي ــها اللب ــي نفس ــا ه ــإن تجارته ــاً ف ــاً وأيض ــا مع ــوراة توردهم ــإن الت ف
والأحجــار الكريمــة والذهــب )43(.  وورد اســم ســبأ في الكتابــات الكلاســيكية منهم أورد 
بلينــي بــأن أهــل ســبأ مــن قبائــل البــاد العربيــة ووصفهــم ســرابو بأنهــم شــعب 
ــان  وأنواعــاً أخــرى  ــر واللب ــت الم ــة تنب ــر التعــداد وأن بلادهــم شــديدة الخصوب كب
مــن الأعشــاب ذكيــة الرائحــة. كمــا زعــم أن الســبئيين شــعب كســول وعــزى ذلــك إلى 
خصوبــة أرضهــم، وقــال إن ماريابــا )مــأرب( عاصمتهــم  تقــوم عــى جبــل كثيــف 
الأشــجار وأنــه يحــرم عــى ملكهــم مغــادرة مســكنه.أما أبنــاء الشــعب فــإن حياتهــم 
موزعــة بــن الزراعــة والاتجــار بالطيــب الــذي ينتجونــه أو يجلبونــه بالســفن المغطــاة 
بالجلــود مــن إثيوبيــا عــر البحــر فأصبحــوا بفضــل تجارتهــم مــن أغنــى القبائــل. 
وأنهــم يقتنــون كميــات كبــرة مــن الأشــياء المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة والآرائــك 
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ــم  ــة  إلى منازله ــذا بالإضاف ــرب، ه ــي ال ــواض وأوان ــم والأح ــة القوائ ــة ثلاثي والآني
ــة  ــب والفض ــاج والذه ــة بالع ــقوف المطعم ــدران والس ــواب والج ــة ذات الأب الرائع

والحجــارة الكريمــة )44(.
أمــا عــن موقــع ســبأ فــرى بعــض الباحثــن أن الســبئيين كانــوا يعيشــون في 
منطقــة تقــع إلى الشــمال مــن دولــة معــن وفي القــرن الثامــن قبــل الميــاد هاجــروا إلى 
اليمــن حيــث اســتقروا في )صرواح ومــأرب(، وهنــاك رأي آخــر أن الســبئيين هاجــروا 
إلى  الجنــوب )45(. كمــا يــرى البعــض أنهــم كانــوا شــعباً بدويــاً يتنقــل بــن شــمالي 
الجزيــرة العربيــة وبــن جنوبهــا قبــل أن يســتقروا في بــاد اليمــن حــوالي ســنة )800 
ــن  ــف المعيني ــتغلوا ضع ــمال فاس ــن الش ــم م ــوريين عليه ــط الآش ــة لضغ ق.م( نتيج
ــوا  ــة وأقام ــة المعيني ــى المملك ــوا ع ــم قض ــوي أمره ــا ق ــابهم ولم ــى حس ــعوا ع وتوس
ــم في  ــعبها وخلفوه ــد ش ــا وتقالي ــا وديانته ــوا لغته ــا وورث ــى أنقاضه ــم ع ــة له دول
ــى  ــراق حت ــام والع ــر والش ــة وم ــد والحبش ــن الهن ــارة ب ــل التج ــتغال بنق الاش

أضحــوا في القــرن الأول قبــل الميــاد أعظــم وســطاء التجــارة العالميــة )46(. 
  ومــرت مملكــة ســبأ  اســتناداً عــى النقــوش الســبئية المكتشــفة بمرحلتــن 

تاريخيتــن متتاليتــن تتميــز كل واحــدة منهمــا بألقــاب ملوكهــا. 
ــن  ــا ب ــرة م ــد  في الف ــي تمت ــن وه ــم بالمكرب ــة الأولى باس ــت المرحل   عرف
ــذوا  ــبأ واتخ ــرب س ــب مك ــا بلق ــا حكامه ــب فيه ــث  تلق عامي)800ــ650ق.م(حي
ــن  ــبئيون المعيني ــم.  وورث الس ــة له ــارب عاصم ــي م ــة غرب ــة صرواح الواقع مدين
ــوم  ــرب( يق ــاد )مك ــم الب ــة، وكان حاك ــة الجنوبي ــاد العربي ــادة الب ــوا س وأضح
ــا  ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــدى القداس ــى م ــك ع ــدل ذل ــاً وي ــن مع ــك والكاه ــدور المل ب
ــن  ــن الثام ــن القرن ــة ب ــام المملك ــراوح قي ــم وي ــم دولته ــبئيون في حك ــكام الس الح
والســادس قبــل الميــاد، ومــاورد في القــرآن الكريــم مــن ذكــر ملكــة ســبأ وعلاقتهــا 
بالنبــي ســليمان عليــه الســام أي في القــرن العــاشر قبــل الميــاد فالراجــح أنــه يعنــي 

ــة )47(. ــرة العربي ــمالي الجزي ــذاك في ش ــكنون آن ــن يس ــبئيين الذي الس
ــاً وردت في  ــر مكرب ــبعة ع ــاء س ــماء زه ــع أس ــن جم ــاء م ــن العلم     تمك
النقــوش العربيــة الجنوبيــة أولهــم )ســمه عــي( )800ــــ 780ق.م (  مؤســس المملكة 
وقــد قــاد قبيلتــه مــن الفيــافي والقفــار إلى الأرض الســعيدة التــي تفيــض لبناً وعســاً، 
ــمه  ــور باس ــدم البخ ــرب يق ــذا المك ــه. وكان ه ــة لمملكت ــة صراوح عاصم ــذ مدين واتخ
ونيابــة عــن قبيلتــه للإلــه ألمقة إلــه القمــر. وخلفه ابنــه يــدع إل ذرح )780ــــ760ق.( 
وقــد بنــى معبــداً للإلــه ألمقــة في مدينــة صراوح، كمــا شــيد معبــداً آخــر لهــذا الإلــه في 
مــأرب وقــدم القرابــن إلى الإلــه عثــر )48(.وينســب إلى ) يثــع أمروتربــن يــدع إل ذرح( 
بنــاء معبــد الإلــه )ألمقــة (في بلــدة دايــر الواقعــة بــن مــأرب ومعــن في الجــوف ويــدل 
هــذا المــكان الــذي أقيــم فيــه هــذا المعبــد أن الســبئيين اصطدمــوا بالمعينــن وانتــروا 
ــكام  ــر الح ــر آخ ــرب إل وت ــا.وكان ك ــن أفراده ــدداً م ــوا ع ــران وقتل ــل نج ــى قبائ ع
المكربــن )620ــــ 610 ق.م ( وقــد قــام بحــروب توســعية قــى فيهــا على اســتقلال 
ممالــك وإمــارات في العربيــة الجنوبيــة أو اخضعهــا لحكــم ســبأ )49(. وبعــد  أن ســيطر 
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كــرب إل وتــر عــى  بــاد اليمــن غــر لقبــه ولقــب نفســه بلقــب ملــك ســبأ )610ــــ 
600ق.م (, واقتــدى بــه مــن جــاء بعــده مــن الحــكام وحملــوا إلى جانــب أســمائهم 
ــاز،   ــي  الممت ــن وتعن ــم، وبي ــي التعظي ــر وتعن ــل : وت ــدل عــى الفخامــة مث ــاً ت ألقاب

وذرح  وتعنــي الشريــف،  ويهنعــم  وتعنــي المحســن،  وينــف تعنــي  الســامي)50(. 
     أمــا المرحلــة الثانيــة التــي تلــت  عهــد المكربــن في التاريــخ الســبئي عرفــت  
ــن في  ــم الباحث ــبأ ومعظ ــك س ــب مل ــكام بلق ــا الح ــب فيه ــي تلق ــوك الت ــة المل بمرحل
ــرب  ــرة المك ــذ ف ــدأت من ــد ب ــة ق ــذه المرحل ــون أن ه ــم يرجح ــي القدي ــخ اليمن التاري
الســبئي ) كــرب إل وتــر( الــذي تلقــب بلقــب ملــك وقــد تــوارث حكــم ســبأ عــدد مــن 
الملــوك حفظــت لنــا النقــوش المســندية عــدداً  كبــراً مــن أســمائهم يعتقــد أنهــم قــد 
حكمــوا بعــد المكــرب )كــرب إل وتــر(. ولكــن رغــم العــدد الوافــر مــن النقــوش إلا أنهــا 
ــة  تســاعدنا عــى تكويــن صــورة  عامــة  عــن  فــرات  ــا تفاصيــل كافي ــم تقــدم لن ل

أولئــك الحــكام ومــا حــدث خلالهــا مــن تطــورات في مختلــف مجــالات الحيــاة )51(.  
   أمــا فيمــا يخــص ديانــة دولــة ســبأ يذكــر  الإلــه )تالــب( الإلــه الرئيــس 
ــاء إلى  ــمال صنع ــوة ش ــل إت ــى جب ــام ع ــس في ري ــه الرئي ــدان وكان هيكل ــة هم لقبيل

ــبئيين)52(. ــس للس ــه الرئي ــة ( الإل ــه )ألمق ــارد، والإل ــرب وادي الخ غ
 

                              معبد ألمقة في صراوح من الداخل
ــام  ــى أي ــبأ ع ــة س ــم أن ملك ــرآن الكري ــا الق ــمس يحدثن ــة، الش ــا الآله أم
ســليمان عليــه الســام كانــت وقومهــا يســجدون للشــمس مــن دون اللــه )53(. إضافــة 
ــب  ــى التقري ــدل ع ــه ت ــذا الإل ــادة ه ــماء وعب ــه الس ــموى( إل ــه )ذس ــم الإل لمعبوده

ــة )54(. ــة القديم ــن الآله ــاد ع ــد والابتع والتوحي
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ــارة  ــطاء للتج ــم وس ــاد أعظ ــل المي ــرن الأول قب ــبئيون في الق ــى الس  أضح
ــل  ــة والعم ــراف الزراع ــة اح ــرت نتيج ــبأ وازده ــة س ــت دول ــم. ونم ــم القدي في العال
ــا  ــة، كم ــرة العربي ــمالي الجزي ــاز في ش ــد والحج ــا إلى نج ــل نفوذه ــاري ووص التج
ــرة  ــي الجزي ــذي يربــط جنوب ــق التجــارة ال فــرض الســبئيون ســيطرتهم عــى طري
العربيــة بالشــام ومــر، وأنشــأوا خطوطــاً بريــة جديــدة  تحــاذي ســاحل الجزيــرة 
العربيــة الغربــي وتــؤدي إلى مكــة والبــراء ثــم تتشــعب عــى فــروع تصــل إلى الشــام 
ومــر عــن طريــق غــزة والعــراق وعينــوا مراكــز لنــزول القوافــل والتجــار لتحصيــل 
ــكرية  ــات عس ــا حامي ــت فيه ــل ووضع ــن للقواف ــال المرافق ــة الرج ــوس ومراقب المك
للمحافظــة عليهــا وكانــت ديــدان المركــز الرئيــس الــذي يمــارس منــه نفوذهــا عــى 
شــمالي الجزيــرة العربيــة )55(.وعــى الرغــم مــن قــوة مملكــة ســبأ واتســاع نفوذهــا 
إلا أن قوافلهــا كانــت تتعــرض لتعديــات البــدو أثنــاء ســرها عــى الطــرق التجاريــة 
ــول إلى  ــا إلى التح ــا دفعه ــري مم ــفر ال ــقات الس ــاً مش ــل دائم ــم تتحم ــا ل ــا أنه كم
البحــر الأكثــر أمانــاً والأقــر مســافة فكانــت مســتوردات الهنــد وإفريقيــا تخُــزن في 
مرافــئ الســبئيين مثــل مــوزا وعــدن ثــم تنقــل بحــراً إلى مرفــأ أيلــة ومنــه إلى قُفــط 
ــت  ــا كان ــة. ولم ــوا بالزراع ــارة اهتم ــبئيين بالتج ــام الس ــع اهتم ــل )56(.  وم ــى الني ع
الأمطــار في ذلــك الإقليــم موســمية فقــد أنشــأوا ســداً ضخمــاً وهــو المعــروف باســم 
ســد مــأرب  وحفــروا الــرع والقنــوات واســتخدموا الميــاه اســتخداماً حســناً للزراعــة 
إذ كانــوا يقفلــون هــذا الســد في موســم الخريــف فيحجــز وراءه ميــاه الســيول التــي 

تحفــظ حتــى موســم الجفــاف فــروى بهــا الأرض)57(.
 

سد مأرب
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  ويعــد ســد مــأرب مــن أهــم الســدود التــي اكتســبت شــهرة في تاريــخ اليمــن 
ــاد،  ــل المي ــن قب ــرن الثام ــه في الق ــبئيون في بنائ ــدأ الس ــث ب ــة. حي ــرة العربي والجزي
ــش  ــمر يهرع ــك ش ــراه المل ــذي أج ــم ال ــال الترمي ــن خ ــي م ــكله النهائ ــذ ش واتخ
ــي  ــري الاصطناع ــم ال ــري لتنظي ــود الفق ــكل العم ــو يش ــنة)300م( وه ــث في س الثال
ــة  ــى في وادي أدن ــد بن ــة. وق ــة الجنوبي ــرة العربي ــة في الجزي ــة الكثيف ــور الزراع وتط
بــن سلســلتين عاليتــن مــن الجبــال عــى بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أميــال مــن مــأرب 
ــان  ــراد وردم ــاد م ــولان وب ــران وخ ــرار وجه ــن ذم ــدة م ــد ع ــه رواف ــع في وتتجم
وغيرهــا)58(. وأفــاد ســد مــأرب في ري الأراضي المرتفعــة حتــى  وجــدت فيهــا جنتــان 
ــرة  ــوب الجزي ــرب جن ــد ع ــم. وأوج ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــمال، كم ــن وش ــن يم ع
ــا والســهر عــى  ــم الســدود والاســتفادة منه ــان ترمي ــاً خاصــاً لضم ــة تشريع العربي
ــعة  ــاحات واس ــة مس ــا أدى إلى زراع ــواقيها مم ــة س ــا وحراس ــع مياهه ــن توزي حس

ــل. )59(. ــور والنخي ــور والعط ــار والبخ ــوب والثم بالحب
ــراء عريــض جــداً حيــث مكــث أهلهــا عــى  ــة ســبأ  ذات ث    وأصبحــت دول
ذلــك قرونــاً وســنين في قــوة ومنعــة فدانــت لهــم البــاد  وأطاعهــم العبــاد ثــم أمــروا 
بــأن يســتمتعوا بــرزق اللــه شــاكرين ولكنهــم بعــد ذلــك كفــروا بنعــم اللــه ســبحان 
ــبحانه  ــه س ــن دون ــمس م ــجدوا للش ــه وس ــن عبادت ــوا ع ــل عدل ــم ب ــالى عليه وتع
وتعــالى )فَمَكَــثَ غَــرَْ بعَِيــدٍ فَقَــالَ أحََطْــتُ بِمَــا لَــمْ تحُِــطْ بِــهِ وَجِئتْـُـكَ مِــنْ سَــبإٍَ بِنبَـَـإٍ 
ءٍ وَلَهَــا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ وَجَدْتهَُــا  يقَِــنٍ إنِِّــي وَجَــدْتُ امْــرَأةًَ تمَْلِكُهُــمْ وَأوُتِيـَـتْ مِــنْ كُلِّ شَْ
هُــمْ  ــيطَْانُ أعَْمَالَهُــمْ فَصَدَّ ــهِ وَزَيَّــنَ لَهُــمُ الشَّ ــمْسِ مِــنْ دُونِ اللَّ وَقَوْمَهَــا يسَْــجُدُونَ لِلشَّ
ــبِيلِ فَهُــمْ لَ يهَْتـَـدُونَ )60((. فســلبهم اللــه ســبحانه وتعــالى هذا الرخــاء الجميل  عَــنِ السَّ
الــذي كانــوا يعيشــون فيــه وأرســل عليهــم الســيل الجــارف الــذي يحمــل العــرم في 
طريقــه لشــدة تدفقــه فانهــار ســد مــأرب وتحولــت كثــر مــن الأراضي الزراعيــة إلى 
ــمْ  ــلْناَ عَلَيهِْ ــوا فَأرَْسَ ــنة )فَأعَْرَضُ ــجار الخش ــا الأش ــر فيه ــة تتناث ــرداء قاحل أرض ج
ــنْ سِــدْرٍ  ءٍ مِ ْــلٍ وَشَْ ــطٍ وَأثَ ــيْ أكُُلٍ خَمْ ــنِْ ذَوَاتَ ــمْ جَنَّتَ ــمْ بِجَنَّتيَهِْ لْناَهُ ــرِمِ وَبدََّ سَــيلَْ الْعَ
قَلِيــلٍ )61((. كانــت نهايــة ســد  مــأرب نهايــة للمملكــة الســبئية كلهــا إذ تشــتت معظــم 
ــن عــن موطــن آخــر لكســب  ــة باحث ــرة العربي ســكانها وهاجــروا إلى شــمال الجزي
عيشــهم )62(. وفي ســنة 115ق.م ســنحت الفرصــة لفــرع مــن ســبأ وهــم الحميريــون 
لتأســيس مملكــة  جديــدة هــي دولــة حمــر في إقليــم ظفــار جنــوب مدينــة مــأرب)63(.

خامساً:  مملكة أوسان )230ــ 115ق.م(: 
ــك  ــن الممال ــة عــدداً م ــرة العربي ــبة الجزي ــن ش ــي م ــهد الجــزء الجنوب     ش
ــة  في  ــذه المملك ــعب ه ــاش ش ــن وع ــان أو أوس ــة أوس ــل مملك ــة مث ــرة الثري الصغ
ــض  ــت بع ــة  اقتطع ــه مملك ــس ل ــد أس ــان، وق ــة  قتب ــن  مملك ــي م ــزء الجنوب الج
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الأراضي القتبانيــة والحضرميــة. وبقــي اســمها حيــاً في القلــب عنــد بعــض منســوبيها 
إلى مــا بعــد ظهــور الإســام )64(. واشــتهرت مملكــة أوســان بتجــارة البخــور وإبــان 
ازدهارهــا قــد نافســت ســبأ منافســة شــديدة واســتطاعت أن تحتكــر التجــارة البحرية 
وخاصــة في الســلع الإفريقيــة، وذلــك مــن خــال ســيطرتها عــى الأجــزاء الســاحلية في 
الشــاطئين اليمنــي والإفريقي.ولــم يكــن أمــام ســبأ وقتهــا إلا أن تهتــم بطــرق القوافل 
البريــة والزراعــة. ثــم جــاءت حــروب الملــك كــرب إل لتحقــق لســبأ الســيطرة الكاملــة 
ــر  ــى البح ــة ع ــدن الواقع ــم الم ــك معظ ــك المل ــاح ذل ــة إذ اجت ــرق التجاري ــى الط ع
وضمهــا إلى دولتــه )65(.  وقــد لفتــت الكواكــب انتبــاه الأوســانيين فعبــدوا القمــر باســم 
ود، والشــمس، والزهــرة باســم عثــر. ووجــدت إلى جانبهــم بعــض المعبــودات الأخــرى 
ــد  ــل أح ــا وص ــل ربم ــك ب ــى ذل ــر ع ــر الأم ــم يقت ــام، ووب، ول ــو، بش ــل إل، بل مث
ملوكهــم ويدعــى) يصــدق إل فرعــم شرح عــت ( إلى درجــة التأليــه، وأقامــوا إلى تلــك 
ــب  ــم لكس ــة منه ــن في محاول ــا والقراب ــا بالعطاي ــوا لأجله ــد وتقدم ــودات معاب المعب

رضاهــا وإبعــاد أذاهــا عنهــم )66(.
  وإلى جانــب التجــارة مــارس الأوســانيون فــن النحــت فقــد عثــر عــى تماثيل 
رخاميــة لبعــض ملوكهــم  كتــب عــى قاعــدة كل واحــد منهــا اســم الملــك الــذي يمثلــه، 
ــى  ــتدُل ع ــزة واس ــر غ ــتورد ع ــي المس ــن الإغريق ــرب بالف ــون الع ــر النحات ــد تأث وق
ذلــك مــن طــراز التمثــال الــذي نحُــت ليمثــل الملــك وشــكل اللبــاس الملكــي وهــو عــى 

الطــراز اليونانــي في التماثيــل اليونانيــة المنحوتــة )67(.
 

               صورة الملك الأوساني يصدق إل فرعم شرح عت
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سادساً : مملكة حمير: )115ق.م ــ 525م ( : 
 

ــى  ــت ع ــبأ  فقام ــور س ــد تده ــن بع ــبأ ومع ــاد س ــون ب  ورث الحميري
أنقاضهــا في ســنة 115ق.م، واتخــذوا مدينــة ظفــار عاصمــة لبلادهــم، والحميريــون 
مــن أصــل ســامي ورثــوا لغــة مــن ســبقهم في بــاد اليمــن فهــم يعتــرون جماعــة 
مــن الســبئيين كانــوا كأقيــال )حــكام أو أمــراء( في مناطــق مختلفــة مــن بــاد اليمــن 
وزاد اتحادهــم شــيئاً فشــيئاً حتــى عظــم شــأنهم واســتولوا عــى ملــك ســبأ وأطلــق 
ــدان كانــت مقــر ملكهــم الأول  ــدو أن ري ــدان( ويب ــك ســبأ وذي ري عــى ملكهــم )مل
قبــل توســعهم ثــم مــا لبثــوا أن ضمــوا حضرمــوت فأصبــح ملكهــم يدعــى ملــك ســبأ 
وذي ريــدان وحضرمــوت )68(. وقــد عــاصرت مملكــة حمــر ثــاث ممالــك كبــرة هــي 
الفــرس والرومــان والحبشــة وكانــت كل هــذه الــدول تحــاول أن تســيطر عــى طــرق 
ــراً وبحــراً. واســتطاع الحميريــون  ــد والبحــر الأبيــض المتوســط ب التجــارة بــن الهن
ــاد، وســاعدهم  ــة القــرن الأول للمي ــى نهاي ــة حت أن يســيطروا عــى الطــرق الجنوبي
عــى ذلــك نشــاطهم التجــاري، وظهــور الامبراطوريــة الرومانيــة التــي ســلخت البحــر 
ــذ  ــن وفــارس)69(. وتطلعــت رومــا من ــات مابــن النهري الأبيــض المتوســط مــن مدني
القــرن الأول الميــادي صــوب ســبأ ومدنهــا التجاريــة فتحالفــت مــع الأحبــاش لتحقيق 
ــى  ــتولت ع ــة واس ــفن الروماني ــون الس ــرض اليمني ــد أن اع ــن بع ــا في اليم مصالحه
بعــض الأماكــن في اليمــن في عهــد الامبراطــور كلاوديــوس )41ــــ 54م( )70(.  وفي القرن 
الرابــع الميــادي بــدأ في اليمــن هجــوم حبــي في عهــد النجــاشي )العــي إســكندي( مــن 
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أجــل الدفــاع عــن مصالــح الحبشــة الاقتصاديــة في وجــه الوثبــة الحميريــة للســيطرة 
عــى طــرق التجــارة الشرقيــة ومهاجمــة الحميريــن للتجــارة الحبشــية. وكــرد فعــل 
عــى ســيطرة الحميريــن عــى ســاحل أزانيــا في القــرن الأول الميــادي فــأراد الأحبــاش 
تأديــب هــؤلاء ومنعهــم مــن تكــرار ذلــك واكتملــت الســيطرة الحبشــية عــى البــاد 
في ســنة )345م( في عهــد الملــك الحبــي )العــي عميــدة( )340ــــ348م(. وقــد حــدث 
ــع  ــر م ــذي ف ــش( ال ــمر يهرع ــن ش ــب ب ــم يرح ــري )يري ــك الحم ــد المل ــك في عه ذل
أولاده إلى يثــرب. ويبــدو أن الأحبــاش قــد تلقــوا مســاندة مــن الامبراطــور البيزنطــي 
قســطنطيوس )337ــــ 361م( الــذي كان يهــدف إلى نــر الديــن النصرانــي في بــاد 
العــرب والمعــروف أن الحبشــة كانــت آنــذاك عــى صــات طيبــة مــع البيزنطيــن مــن 
الناحيتــن السياســية والتجاريــة واســتغل الامبراطــور البيزنطــي ذلك لنــر النصرانية 
ــاً   ــا  دين ــيحية  وأعلنه ــا  المس ــاش عيزان ــك الأحب ــق  مل ــاً فاعتن ــاش  أيض ــن الأحب ب

رســمياً للدولــة )71(.
   اســتمر الاحتــال الحبــي لليمــن أقــل مــن أربعــن ســنة، ولكــن أخــذت 
ــك  ــز المل ــة فانته ــي الحبش ــبت في جنوب ــورة نش ــبب ث ــع بس ــاش تتراج ــة الأحب قبض
الحمــري  )ملكــي كــرب يهأمــن( الثــورة الحبشــية فثــار عــى الاحتــال الحبــي في 
ــاش  ــرد الأحب ــن ط ــن م ــازانا( وتمك ــى )س ــن يدع ــى اليم ــي ع ــر والٍ حب ــد آخ عه

ــنة 378م )72(. ــاد في س ــرداد الب واس
ــا  ــة قوته ــة الروماني ــتعادت الامبراطوري ــادي اس ــادس المي ــرن الس   وفي الق
ــار  ــذ التج ــتنيان )528ــــ 556م( وأخ ــده جس ــن بع ــتين وم ــرة جس ــت الأباط تح
ــى  ــر حت ــر الأحم ــر في البح ــن م ــرون م ــيحيون يبح ــون المس ــون والروماني المصري
ــفر  ــائل الس ــل وس ــا أفض ــى أنه ــة ع ــب الروماني ــت المراك ــد. وبرهن ــوا إلى الهن يصل
والنقــل في العالــم حتــى شــعر الحميريــون بخطــورة المنافســة الرومانيــة، واســتطاع 
ــروا  ــن احتك ــم الذي ــرب ه ــا. وكان الع ــواحل وشرق إفريقي ــول إلى س ــان الوص الروم
تجــارة البهــارات والحريــر والعطــور الشرقيــة واللآلــئ غــر أنهــم وجــدوا منافســاً 

ــن )73(. ــراً في الروماني خط
   وبينمــا كان الرومــان يعتنقــون المســيحية, وكذلــك الأحبــاش الذيــن كونــوا 
دولــة أكســوم، كان بعــض الحميريــون يعتنــق اليهوديــة والآخــر يعتنــق الوثنيــة ثــم 
ــزداد  ــا ي ــيحيين فيه ــدد المس ــذ ع ــيحي، وأخ ــر المس ــوادر التبش ــران ب ــرت في نج ظه
وخــي ذو نــواس ملــك حمــر نفــوذ المســيحيين الأحبــاش عــى النجرانيــن وتخــوف 
مــن تحالــف نجــران المســيحية باليمــن وأكســوم عــى بــاده ودينــه للاســتيلاء عــى 
اليمــن والســيطرة عــى التجــارة فــأراد اســتباق هــذا الحــدث بضربــة وقائيــة فخــر 
أهــل نجــران بــن تــرك المســيحية والدخــول في الديــن اليهــودي وبــن حرقهــم في النار 
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وقــد فضــل معظمهــم المــوت في ســبيل إيمانهــم فحفــر أخاديــد في الأرض وأحرقهــم 
ــتهرت في  ــد اش ــنة 520م )74(.وق ــك في س ــل  وكان ذل ــم الإنجي ــرق كتابه ــا وأح فيه

التاريــخ باســم معركــة الأخــدود.
غــر أن هــذه الحادثــة كانــت بمثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر إذ 
ــون  ــم الحميري ــبق أن هاج ــن إذ س ــى اليم ــوم ع ــة للهج ــوميون ذريع ــا الأكس اتخذه
المراكــب المصريــة الرومانيــة التــي ذهبــت عــى الهنــد وســيلان، واعتــدوا عليهــا، ورأى 
الأكســوميون أن ينظفــوا البحــار مــن القرصنــة الحميريــة للتجــارة الحــرة بــن العالــم 
ــور  ــع امبراط ــة م ــوا بمحالف ــد ارتبط ــاش ق ــيحي. وكان الأحب ــم المس ــي والعال الشرق
ــل  ــيحية، فأرس ــم المس ــراً ليعلمه ــم مب ــل إليه ــه أن يرس ــوا من ــطنطينية، وطلب القس
إليهــم الامبراطــور القــس يوحنــا )جــون( الــذي أنشــأ كنيســة القديــس يوحنــا، ثــم 
ســافر بســفراء مــن الحبشــة إلى القســطنطينية، وعــاد حيــث اســتوطن الحبشــة. وكان 

لهــذا الحلــف أثــره في الهجــوم عــى دولــة الحميريــن )75(.
  قامــت بيزنطــة بتجهيــز حملــة عســكرية مــع الحبشــة لإرســالها إلى اليمــن 
ــام  ــة الش ــة في بادي ــرس وخاص ــع الف ــراع م ــات ال ــد جبه ــب تبري ــذا كان يتطل وه
وعــزل ذي نــواس عــن حلفائــه الفــرس وملــوك الحــرة وقــد حقــق مؤتمــر الرملــة 
الــذي انعقــد في ســنة 524م الرغبــة البيزنطيــة. لــذا فقــد ذي نــواس  أي مســاعدات 

مــن حلفائــه  الفــرس  وملــوك الحــرة )76(. 
عــن نجــاشي الحبشــة عــى قيــادة الحملــة قائــداً يدعــى أريــاط بــن أصحمــة 
يســاعده أبراهــة وأوصــاه بــأن ينتقــم مــن ذي نــواس وجنــده انتقامــاً شــديداً. وقــد 
ــة مــن بــاد ناصــع وزيلــع في ســاحل الحبشــة، ونــزل أفرادهــا عــى  أبحــرت الحمل
ــنة  ــر في س ــة حم ــى دول ــة ع ــذه الحمل ــت ه ــن فقض ــن أرض اليم ــد م ــاحل زبي س
525م. فلمــا رأى آخــر ملــوك حمــر ذو نــواس مــا نــزل بــه وبقومــه ألقــى بنفســه 
في البحــر فمــات  )77(.   وبانتحــار ذي نــواس وباحتــال الأحبــاش لبــاد اليمــن تنتهــي 
مملكــة حمــر، ويبــدأ عهــد جديــد في تلــك البــاد هــو الاحتــال الحبــي الــذي امتــد 

حتــى ســنة 575م.
الخاتمة :

  قامــت في اليمــن بجنــوب غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة قديمــاً ممالــك ذات 
ــاد  ــداً. فب ــراً بعي ــا تأث ــرت فيه ــة وأث ــارة العالمي ــة بالتج ــة متصل ــة اقتصادي أنظم
اليمــن كانــت تصــدر البخــور والعطــور العربيــة كمــا كانــت مركــزاً مهمــاً للاتصــال 
ــي البحــر الأبيــض المتوســط.  ــاد الواقعــة شرق ــدي والب ــط الهن ــن المحي التجــاري ب
ــة  ــام والحبش ــر والش ــة في م ــارات القديم ــن الحض ــل ب ــة الوص ــت صل فأصبح
واليونــان. وقــد احتلــت التجــارة مركــزاً مهمــاً في الحيــاة الاقتصاديــة لبــاد اليمــن، 
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ــاري  ــادل التج ــزاً للتب ــة مرك ــرة العربي ــة للجزي ــواطئ الجنوبي ــئ الش ــت موان وكان
تأتيهــا الســفن مــن الهنــد وجنوبــي آســيا وشرقــي إفريقيــا حاملــة ســلع تلــك البــاد 
خصوصــاً البخــور فتنقلهــا القوافــل مــن شــبه جنــوب الجزيــرة العربيــة إلى شــمالها 
ــر  ــوريا وم ــا إلى س ــأرب وغيره ــاء وم ــل صنع ــة مث ــة المهم ــز التجاري ــارة بالمراك م
وجــزر البحــر المتوســط ثــم تعــود القوافــل بســلع تلــك الجهــات لتبيعهــا في الأســواق 
ــاه  ــازت بــاد اليمــن بالاهتمــام بالزراعــة  وتحزيــن مي القائمــة عــى الطريــق.  وامت
الأمطــار، ومــن أشــهر آثارهــا الســد الحجــري الضخــم الــذي أقامــه أهــالي اليمــن في 
)واد الجبــال( بالقــرب مــن  مــأرب لخــزن ميــاه الســيول وعــرف ذلــك باســم ســد 
مــأرب. وقــد أقامــوه للاســتفادة مــن الميــاه المخزنــة في ري المناطــق المجــاورة بالتحكــم 
في الســيول التــي كانــت تتدفــق فتخــزن مــا حولهــا.  وقــد أدت إقامــة الســدود وشــق 
ــه  ــن الأراضي بالفواك ــعة م ــاحات واس ــة مس ــاه إلى زراع ــى المي ــيطرة ع ــرع والس ال
ــون بعــض الكواكــب كالقمــر والشــمس والزهــرة،  ــد اليمني ــل. وعب والحبــوب والنخي
ــت  ــاد. وعكس ــع للمي ــث والراب ــن الثال ــيحية في القرن ــة والمس ــت اليهودي ــى تسرب حت
بقايــا التماثيــل والأعمــدة والقصــور والمعابــد والســدود  التــي عثــر عليهــا مــن آثــار 
ــاء في  ــارة. وج ــاء والعم ــن البن ــة في ف ــن العالي ــدرة اليمني ــة  ق ــن القديم ــدن اليم م
القصــص القديمــة أخبــار كثــرة عــن مــدى مــا بلغتــه مــدن ســبأ وحمــر مــن الأبهــة 
والعظمــة مــا كان لقصورهــا الرائعــة مــن أعمــدة رخاميــة وزخــارف جميلــة وأثــاث 
ضخــم وتــدل هــذه المــدن وخاصــة مدينــة مــأرب عــى مــا كانــت عليــه مــن روعــة 
ــاد  ــة والاعتم ــام بالزراع ــة الاهتم ــن القديم ــارات اليم ــهدت حض ــذا ش ــة. وهك وفخام
عليهــا وفي ريادتهــا في حركــة التبــادل التجــاري مــع بعــض دول العالــم القديــم، وفي 
تقــدم الفنــون والعمــارة حيــث تشــهد بذلــك الآثــار الرائعــة الباقيــة في كل مــكان مــن 

بــاد اليمــن. 
النتائج : 
11 ــة . ــرب وصل ــرق والغ ــن ال ــال ب ــة الاتص ــي حلق ــعب اليمن كان الش

ــن  ــي م ــرق العرب ــن ال ــة وب ــن ناحي ــد م ــا والهن ــن إفريقي ــل ب الوص
ــرى. ــة أخ ناحي

22 معرفــة تاريــخ ممالــك اليمــن القديمــة يعيننــا عــى فهــم حاضر الإنســان .
اليمنــي وكيــف وصــل إلى ماهــو عليه.   



 ـ     -يونيو  2021م65 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

تاريخ مماليك اليمن

التوصيات:
11 تشــجيع البحــوث والدراســات في مجــال التقنيــات الأثريــة لكافــة .

الحضــارات القديمــة لليمــن و الوقــوف عــى إيجابياتهــا وســلبياتها . 
22 أن تدعــم المراكــز البحثيــة الباحثــن في مجــال البحــوث الحضاريــة للعمــل .

ــي  ــن العرب ــة في الوط ــارات القديم ــق الحض ــرك في مناط ــي المش الميدان
ــرة  ــبه الجزي ــوب ش ــوريا، جن ــن، س ــاد الرافدي ــل، ب ــم )وادي الني القدي

ــة.  ــق الغائب ــض الحقائ ــول إلى بع ــك للوص ــة (.وذل العربي



66  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.د. أسامة عبد الله محمد الأمين

  المصادر والمراجع: 
ابراهيــم أحمــد العــدوي، التاريــخ الإســامي آفاقــه السياســية وأبعــاده الحضارية، 1)))

مكتبــة  الأنجلو المصريــة، القاهرة، 1396هـ ــــ 1976م، ص 9.
لمرجع نفسه، ص 14ــ 2.15)))
محمــد عبدالقــادر بافقيــة، تاريــخ اليمــن القديــم، المؤسســة العربيــة للدراســات 3)))

والنــر، بــروت، تيســان 1985م، ص 11.
أحمــد أمــن ســليم، تاريــخ العــرب قبــل الإســام، مكتبــة كريديــة أخــوان ,بيروت، 4)))

د.ت, ص 6.
المرجع نفسه والصفحة.5)))
ابراهيم أحمد العدوي، المرجع السابق، ص 6.9)))
شــهاب الديــن أبوعبداللــه ياقــوت، معجــم البلــدان، ج5، دار صــادر، دار 7)))

.160 ص  بــروت,1979م، 
ســعد زغلــول عبدالحميــد ,في تاريــخ العــرب قبــل الإســام, دارالنهضــة العربيــة 8)))

ــروت، د.ت, ص182.  ,ب
جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، دارالهلال، القاهرة، د.ت، ص 9.132)))
((1(1 ــس  ــام، ط1, دار النفائ ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــوش، تاري ــهيل طق ــد س محم

ــان، 1430هـــ ــــ 2009م, ص 287. للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، لبن
((1(1 المرجع نفسه والصفحة.
((1(1 ــورات دار  ــن، ط4، منش ــن إلى الأموي ــن مع ــرب م ــح ضرار، الع ضرار صال

ــان، 1978م، ص 17. ــروت، لبن ــاة، ب ــة الحي مكتب
((1(1 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 72.
((1(1 المرجع نفسه، ص 72ــ 73.
((1(1 ابراهيم أحمد العدوي، المرجع السابق، ص 10.
((1(1 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 31.
((1(1 المرجع نفسه، ص31ــ 32.
((1(1 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 74.
((1(1 المرجع نفسه والصفحة.
((2(2 المرجع نفسه، ص 75.
((2(2 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 47.
((2(2 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 75ــ 76.
((2(2 المرجع نفسه، ص76.
((2(2 المرجع نفسه، ص 76ــ 77.
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((2(2 المرجع نفسه ,ص 77.
((2(2 المرجع نفسه، ص 78. 
((2(2 المرجع نفسه، ص 78ــ 79.
((2(2 ــف  ــم، لديتلي ــي القدي ــخ العرب ــاب التاري ــتكمال لكت ــي، اس ــنين ع ــؤاد حس ف

ــة، 1993م، ص 287. ــة المصري ــة النهض ــن، مكتب نلس
((2(2 المرجع نفسه، ص 287.
((3(3 المرجع نفسه، ص 285ــ 287.
((3(3 المرجع نفسه، ص 287.
((3(3 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 36ــ 37.
((3(3 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 293.
((3(3 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 37.
((3(3 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 82.
((3(3 المرجع نفسه والصفحة.
((3(3 المرجع نفسه والصفحة.
((3(3 المرجع نفسه ,ص 91.
((3(3 سورة سبأ، الآية 15.
((4(4 المصدر نفسه، الآية 18. 
((4(4 سورة النمل، الآية 23.
((4(4 المصدر نفسه، الآية 32.
((4(4 ــي  ــور(، الثان ــاح ) المزم ــر، الاصح ــفر المزام ــم (، س ــد القدي ــوراة )العه الت

ــة 10. ــليمان، الآي ــبعون لس والس
((4(4 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 52ــ53.
((4(4 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 91. 
((4(4 ــة  ــة، دار النهض ــر الجاهلي ــرب في ع ــخ الع ــالم، تاري ــز س ــيد عبدالعزي الس

ــروت، د.ت، ص 134. ــة، ب العربي
((4(4 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 297.
((4(4 أحمد فخري، الاكتشافات الأثرية في اليمن، مصر، 1961م، ص 255ــ266.
((4(4 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 297.
((5(5 جرجي زيدان، المرجع السابق، ص 139.
((5(5 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 71.
((5(5 خليــل يحــي نامــي، تاريــخ العــرب قبــل الإســام، تاريخهــم، لغاتهــم، آلهتهم، 

مكتبــة الدراســات الأدبية )98(، دار المعــارف، القاهــرة، د.ت، ص 138ــ 139.
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((5(5 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 206.
((5(5 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 274.
((5(5 ــرب، ط5, دار  ــخ الع ــور، تاري ــل جب ــي وجبرائي ــى وادوارد جرج ــب حت فيل

ــروت، 1974م، ص 81ــــ 82.  ــدور، ب غن
((5(5 جرجي زيدان، المرجع السابق، ص 80.
((5(5 ضرار صالح ضرار، المرجع السابق، ص 20.
((5(5 ــل، ج1، ط3, تحقيــق محمــد بــن عــي  الحســن بــن أحمــد الهمدانــي، الإكلي

ــروت، 1986م، ص 125. ــر، ب ــة والن ــر للطباع ــة التنوي ــوع، شرك الأك
((5(5 ابراهيم أحمد العدوي، المرجع السابق، ص 14.
((6(6 سورة النمل، الآية 23ــ 24.
((6(6 سورة سبأ، الىية 16.
((6(6 ضرار صالح ضرار، المرجع السابق، ص 20.
((6(6 ابراهيم أحمد العدوي، المرجع السابق، ص 10.
((6(6 ــة،  ــا القديم ــة في عصوره ــرة العربي ــبه الجزي ــخ ش ــح، تاري ــز صال عبدالعزي

القاهــرة ,2006م، ص 93.
((6(6 محمد عبد القادر بافقية، المرجع السابق، ص 22.
((6(6 ــوء  ــان في ض ــة أوس ــة في مملك ــاة الديني ــة، الحي ــط عطي ــود عبدالباس محم

النقــوش العربيــة الجنوبيــة القديمــة، في مجلــة جامعــة الملــك ســعود، الســياحة 
ــعودية ,2014م، ص 145. ــدد )2(، الس ــد)26(، الع ــار، مجل والآث

((6(6 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 294.
((6(6 ضرار صالح ضرار، المرجع السابق، ص 20ــ 21.
((6(6 المرجع نفسه، ص 21.
((7(7 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 307.
((7(7 المرجع نفسه، ص 307ــ 308.
((7(7 جرجي زيدان، المرجع السابق، ص 147.
((7(7 ضرار صالح ضرار، المرجع السابق، ص 21ــ 22.
((7(7 أحمــد بــن أبــي يعقــوب اليعقوبــي، تاريــخ اليعقوبــي، ج1, المكتبــة 

.245 ص  1358هـــ،  النجــف،  المرتضويــة، 
((7(7 ضرار صالح ضرار، المرجع السابق، ص 22.
((7(7 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 317.
((7(7 ــوك، ج3، دار  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــي جعف أب

ــر، 1979م، ص2. ــة والن ــر للطباع الفك
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الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي 
خلال القرن القرن السادس عشر الميلادي

 
 قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم  أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

الإنسانية- جامعة صنعاء- اليمن .

المستخلص:
احتلــت الممــرات والمضائــق المائيــة دوراً محوريــاً في العلاقــات الدوليــة بشــقيها 
الاســراتيجي والتجــاري وقلمــا تجتمــع لمنطقــة مــا مــن العالــم المميــزات الجغرافيــة 
والحضاريــة والسياســية مثلمــا اجتمــع لمنطقــة البحــر الأحمــر وشرق إفريقيــا )القــرن 
الأفريقي(بموقعهمــا الوســط كشريــان حيــوي للمواصــات المائيــة، وبتوســطهما بــن 
حضــارات العالــم المختلفــة مــن عربيــة وإفريقيــة وغيرهمــا، وترجــع أهميــة البحــر 
الأحمــر وشرق إفريقيــا إلى أنهمــا كانــا ومــازالا همــزة الوصــل بــن الــرق والغــرب، 
فيمــا يمثــل البحــر الأحمــر بأنــه يختــر المســافة بــن الغــرب الأوروبــي والــرق 
الإفريقــي والآســيوي اختصــاراً شــديداً في الوقــت والمــال والزمــان بالنســبة للإبحــار 
فيه.ولقــد أولى العثمانيــون منــذ ســنة 1517م اهتمامــاً بالغــاً بالبحــر الأحمــر وشرق 
إفريقيــا وأصبحــت مســؤولية حمايتهمــا وســواحلهما تقــع عــى عاتقهــم، وكان عليهــم 
مراقبــة الأطمــاع البرتغاليــة في هذيــن المنفذيــن البحريــن  ومداخلهمــا، ولقــد بــدأت 
ــرن  ــر والق ــذا البح ــول ه ــس ح ــن التناف ــدة م ــة جدي ــرة مرحل ــذه الف ــال ه خ
الإفريقــي وممارســة النشــاط التجــاري فيهمــا، حيــث بــذل العثمانيــون جهــداً كبــراً 
ــوى  ــى الق ــه ع ــاري في ــاط التج ــز النش ــامية وترك ــرة إس ــا كبح ــاظ عليهم للحف
الإســامية وبخاصــة في يــد العــرب والمســلمين وقــد اتســمت خطواتهــم الأولى بالحــذر. 
ــر  ــواحل البح ــى س ــدة ع ــتمرت وبش ــة اس ــات البرتغالي ــد أن الحم ــا نج ــث إنن حي
ــل  ــد كانــت مــن أوائ الأحمــر في الأعــوام  1523-1620م .أمــا بالنســبة للبرتغــال فق
الــدول الأوروبيــة التــي ســعت للتوســع خــارج أراضيهــا وذلــك منــذ القــرن )15م( 
،ولهــذا اســتغلت الدولــة قربهــا الجغــرافي مــن شــمال القــارة الإفريقيــة، فعملــت عــى 
إقامــة المراكــز العلميــة التــي تهتــم بالكشــوفات الجغرافيــة، ويعــد موضــوع الــراع 
ــاً   ــذي كان موازي ــادي، وال ــر المي ــادس ع ــرن الس ــال الق ــالي خ ــي  البرتغ العثمان
ــي،  ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة للس ــوف الجغرافي ــة الكش لحرك
ــر  ــفية ع ــة الكش ــدأت بالمرحل ــي ابت ــن )1500  - 1600م( - والت ــرة ماب في الف
البحار،حيــث وصلــوا إلى رأس الرجــاء الصالــح بقيــادة )بارثلموديــاز(- يعــد البدايــة 
الفعليــة لافتتــاح  صفحــة الاســتعمار الحديــث والأطمــاع الأوربيــة في القــارة الإفريقية، 
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مــن خــال تجــارة الهنــد الشرقيــة المتمثلــة )بالتوابــل(. ولقــد وقــف العثمانيــون في 
وجــه البرتغاليــن- بعــد أن نــروا الخــراب في الــرق، حيــث اســتطاعوا أن يطــردوا 
ــن شرق  ــمالية م ــزاء الش ــى الأج ــيطروا ع ــم س ــر ث ــر الأحم ــن البح ــن م البرتغالي

ــال( . ــمال الصوم ــا وش إفريقيا)إرتري
Abstract:‏:

The waterways and straits played a pivotal role in the strategic 
and commercial aspects of the international relations .It is rarely to 
have together the geographic، civilization، and political features of 
a region in the world as same as the Red Sea and East Africa(Horn 
of Africa).Their central location is the lifeblood for marine trans-
portation due to their mediation between the different civilizations 
of the world as Arabic، African and others. The importance of the 
Red Sea and East Africa is owing to the fact that they were and still 
are the main link between East and West .The Red Sea shortens the 
distance between the Western Europe and the East of Africa and 
Asia. Furthermore، it is a severe abbreviation in saving time and 
money .Since 1517 A.D، Ottomans paid a great attention to the 
Red Sea and East Africa. They were responsible to protect them 
and their coasts. Thus ،They had observed the Portuguese ambi-
tions in these two seaports and their entrances .During this period 
،It began a new stage of competition to control over the Red Sea 
and African Horn(Cape of Good Hope) and there was also a prac-
tice of commercial activity in them .The Ottomans made a great 
effort to preserve them as an Islamic lake. The Commercial activi-
ty focused on Islamic forces ، especially in the hands of Arabs and 
Muslims .Thus، the Ottomans’first steps were very cautious. As 
we find that the Portuguese campaigns continued strongly on the 
coasts of the Red Sea in the years 1523-1620 A.D.For Portugal، 
it was one of the first European countries that sought to expand 
outside its territories since the 15th century AD .،For this reason، 
Portugal took advantage of its geographical proximity to the north 
of the African continent، and worked to establish scientific centers 
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that are concerned with geographical discoveries.Meanwhile،the 
Ottoman-Portuguese conflict in 16th century، there was also a par-
allel movement for nautical expeditions and geographical discov-
eries to control thd Red Sea and Horn of Africa (1500-1600 A.D). 
After the Portugues spread out the destruction  in the East ، the 
Ottomans stood up to fight the Portugese and succeeded to expel 
them from the Red Sea and then they took control of the northern 
parts of East Africa as Eritrea and north Somalia .

المقدمة:
         يعد موضوع الصراع العثماني والبرتغالي والذي قام في بداية القرن السادس عشر 
الإفريقي،  والقرن  الأحمر  البحر  على  للسيطرة  الجغرافية  الكشوف  لحركة  موازياً   وكان 
البحار،حيث  عبر  الكشفية  بالمرحلة  ابتدأت  والتي   - 1600م(   -  1500( مابين  الفترة  في 
البداية  يعد  )بارثلمودياز)1487م(-  بقيادة  الصالح  الرجاء  رأس  إلى  البرتغاليون  وصل 
الفعلية لافتتاح  صفحة الاستعمار الحديث والأطماع الأوربية في القارة الإفريقية، من خلال 
انتقالهم إلى مرحلة  المتمثلة )بالتوابل(، والتي اشتهرت بها. ومن ثم  الهند الشرقية  تجارة 
فرض  خلال  من  الإفريقي(،  الشرقي)القرن  الإفريقي  الساحل  على  السيطرة  فيها  حاولوا 
قوتهم  حيث عملوا على بناء القلاع والحاميات الدفاعية، في سبيل تحقيق هدفهم ذلك، ومن 
بعض  مع  التحالف  محاولتهم  خلال  من  الداخل،  إلى  النفوذ  محاولتهم  مرحلة  جاءت  ثم 
الدولة  واجهتهم  فد  ولذلك  الأحباش،  من  الكبير  لتعاونهم  إضافة  هناك،  المحلية  الزعامات 

العثمانية بشكل جدي من خلال مقاومتها لهم أثناء محاولات السيطرة تلك .
تمهيد: 

ــة  ــة والحضاري ــزات الجغرافي ــم الممي ــن العال ــا م ــة م ــع لمنطق ــا تجتم قلم
ــا  ــي بموقعهم ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــة البح ــت لمنطق ــا اجتمع ــية مثلم والسياس
ــم  ــارات العال ــن حض ــطهما ب ــة، وبتوس ــات المائي ــوي للمواص ــان حي ــط كشري الوس
ــة  ــت الممــرات والمضائــق المائي ــة وإفريقيــة وغيرهمــا، ولقــد احتل المختلفــة مــن عربي
ــذا  ــل ه ــاري. وقب ــراتيجي والتج ــقيها الاس ــة بش ــات الدولي ــاً في العلاق دوراً محوري
ــخ أن  ــث التاري ــي لباح ــن البديه ــور.إذ  إن م ــر العص ــي ع ــا التاريخ وذاك محوره
يتعــرف عــى الموقــع لدراســة تاريــخ أيــة أمــة أو دولــة أو بحــر .باعتبــار أنــه مــن 
ــر  ــر الأحم ــة البح ــع أهمي ــة. وترج ــداث التاريخي ــكيل الأح ــية في تش ــل الأساس العوام
ــا ومــازالا همــزة الوصــل بــن الــرق والغــرب، فيمــا  ــا إلى أنهمــا كان وشرق إفريقي
ــرق  ــي وال ــرب الأوروب ــن الغ ــافة ب ــر المس ــه يخت ــر بأن ــر الأحم ــل البح يمث
الإفريقــي والآســيوي اخًتصــاراً شــديداً في الوقــت والمــال والزمــان بالنســبة للإبحــار 
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ــد  ــز البحــر الأحمــر بــن بحــار العالــم بموقعــه الفريــد، فهــو يقــع عن ــه. ويتمي في
التقــاء القــارات الثــاث إفريقيــا وآســيا  وأوربــا ،كمــا أنــه يشــكل حلقــة الاتصــال بين 
البحــار الشرقيــة والغربيــة، ويعتــر الشريــان الحيــوي المهــم للمواصــات بــن أوربــا 
وبــاد الــرق بوجــه عــام، وقــد ظــل البحــر الأحمــر عــى مــدى العصــور التاريخيــة 
ــا ببعــض، فهــو يشــكل  ــه بعضه ــاد المحيطــة ب ــط الب ــالاً لرب ــة، عامــاً فع المتعاقب
طريقــاً للملاحــة البحريــة بينها،ووســيلة تســهل التبــادل التجــاري والحضــاري بــن 
ــرى  ــوى الك ــاً للق ــل مطمح ــه ظ ــم أن ــبباً في ازدهارها،ك ــك س ــكان بذل ــعوبها، ف ش
ــيادة  ــا الس ــون له ــرق، وليك ــارة ال ــم في تج ــه لتتحك ــيطرة علي ــاً للس ــع دائم تتطل
ــاً  ــنة 1517م اهتمام ــذ س ــون من ــد أولى العثماني ــر فق ــة الأم ــا.وفي حقيق ــى غيره ع
بالغــاً بالبحــر الأحمــر ومنطقــة شرق إفريقيا)القــرن الإفريقــي( وأصبحــت مســؤولية 
حمايتهمــا وســواحلهما تقــع عــى عاتقهــم،و كان عليهــم مراقبــة الأطمــاع البرتغاليــة 
ــن  ــدة م ــة جدي ــدأت مرحل ــد ب ــذا فق ــا، ول ــن  ومداخلهم ــن البحري ــن المنفذي في هذي
التنافــس حــول هــذا البحــر وممارســة النشــاط التجــاري فيــه، وقــد بــذل العثمانيــون 
جهــداً كبــراً للحفــاظ عليــه كبحــرة إســامية وتركــز النشــاط التجــاري فيــه عــى 
ــم الأولى  ــمت خطواته ــلمين واتس ــرب والمس ــد الع ــة في ي ــامية وبخاصٍ ــوى الإس الق
بالحــذر الشــديد، نتيجــة للحمــات البحريــة –العســكرية -البرتغاليــة والتــي اســتمرت 

ــوام-1523 1620 م.  ــر في الأع ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــدة ع وبش
أمــا بالنســبة للبرتغــال فقــد كانــت مــن أوائــل الــدول الأوروبيــة التــي ســعت 
للتوســع خــارج أراضيهــا وذلــك منــذ القــرن )15م( ، ولهــذا اســتغلت دولــة البرتغــال 
قربهــا الجغــرافي مــن شــمال القــارة الإفريقيــة، فعملــت عــى إقامــة المراكــز العلميــة 
والتــي تهتــم بالكشــوفات الجغرافيــة، واســتدعت العلمــاء والمختصــن ممــن كان لهــم 
علاقــات مــع العــرب والذيــن اســتفادوا من النهضــة العربيــة العلميــة في حينهــا، بحيث  
اقتبســوا مــن الخرائــط التي رســمها بعــض المســلمين )كالإدريــي ، البيرونــي(، وأيضاً 
ممــن اهتمــوا بالبحــر وريــادة الســفن الملاحيــة كابــن ماجــه وغيرهــم. ولذلــك فــإن 
البحــث ســوف يتطــرق إلى الأوضــاع التــي كان يمــر بهــا البرتغــال في القــرن )16م( 
ســواء كانــت ) سياســية ـ علميــة ـ اقتصاديــة( وهــي مــا جعلتهــم يفكــرون بالقيــام 
بالكشــوفات الجغرافيــة. التــي كانــت المقدمــة الأولى للاســتعمار الأوروبــي بالقــارة هذا 
ــاف  ــن لإيق ــود العثماني ــرق إلى جه ــنحاول التط ــر س ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان م
هــذا المــد البرتغــالي الــذي بــات يشــكل خطــراً قويــاً عــى دولتهــم بشــكل عــام، وعــى 

خطــوط التجــارة العالميــة –حينــذاك- بشــكل خــاص.
سعى  رئيساً  هدفاً  وجعلتهما  الإفريقي  والقرن  الأحمر  البحر  ميزت  التي  للأهمية  ونظراً 
وذلك  الاستراتيجية  أهميتهما  تكمن  حيث  عليهما،  للسيطرة  والبرتغاليون  العثمانيون 
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إلى  وصولاً  الهندي  والمحيط  الأحمر  البحر  عبر  إفريقيا  يصل  الذي  الطريق  على  لوقوعهما 
أرض التوابل )جزء من الهند الشرقية( بالإضافة إلى أن بعض العوامل ساعدت البرتغاليين 
ودفعتهم للقيام بالرحلات والكشوف الجغرافية ونجاحهم في الوصول إلى القارة الإفريقية 
والمتمثلة بالقرب الجغرافي من أوروبا وإلى جانب الهدف الديني والقائم على نشر المسيحية 

بين الإفريقيين.
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أنه:
11 البحر . العربية والعالم، حيث يعتبر  المنطقة  الشأن في  له عظيم  يتناول موضوعاً مهماً 

الأحمر والقرن الإفريقي  المنفذين البحريين اللذين يربطان القارتين الآسيوية والإفريقية 
بالعالم الإسلامي والأوروبي.

22 يمثلان للدول المطلة عليهما أهمية أمنية كبرى وعمقاً استراتيجياً مهماً..
هدف البحث:

يهــدف البحــث إلى القــراءة التحليليــة للأوضــاع التــي جــرت في منطقــة البحــر 
ــذه  ــال ه ــة خ ــات الواقع ــرق إلى المجري ــة التط ــي، ومحاول ــرن الإفريق ــر والق الأحم

الفــرة )موضــوع البحــث( بهــدف الســيطرة عــى منافــذ التجــارة العالميــة آنــذاك.
إشكالية البحث:

يحاول البحث الإجابة على مجمل من التساؤلات التالية:
ــر  ــة البح ــة بمنطق ــة العثماني ــام الدول ــي أدت الى اهتم ــباب الت ــي الأس ماه
ــن  ــام البرتغالي ــا قي ــج عنه ــي نت ــباب الت ــي الأس ــي، وماه ــرن الإفريق ــر والق الأحم
ــت  ــل لعب ــك؟ ه ــوا في ذل ــل نجح ــرن )15م(؟ وه ــة في الق ــوث الجغرافي ــة البح بحرك
ــن  ــت م ــي دفع ــم والت ــدور المه ــي ال ــرن الإفريق ــة الق ــة في منطق ــروف الداخلي الظ
ــداث  ــي الأح ــم ماه ــا؟ ث ــن إفريقي ــزء م ــذا الج ــى ه ــيطرة ع ــال للس ــا البرتغ خلاله
التــي رافقتهــا؟ والتــي مكنــت البرتغاليــن مــن تحقيــق هدفهــم الرئيــس وهــو نــر 
المســيحية ؟ ماهــي التحالفــات والصراعــات التــي جــرت بــن العثمانيــن والبرتغاليــن 

ــر ؟  ــر الأحم ــي والبح ــرن الإفريق ــكان الق وس
منهج البحث:

سوف تعتمد دراسة البحث المنهج التاريخي التحليلي .
سنحاول بدايةً التطرق إلى البرتغال لما يمثل وجودها في هذين المنفذين البحريين من أهمية 

لفتت أنظار الدولة العثمانية إليها.
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أوضاع البرتغال في أوروبا قبيل القرن)16م(.
ــت  ــد نال ــرن )15م (، ق ــة الق ــن بداي ــن م ــل قرن ــال قب ــت البرتغ        كان
واســتكملت وحدتهــا واســتقلالها وذلــك في القــرن )13م()1(  ، ولقــد بــدأت تتطلــع إلى 

ــي:  ــا ي ــا فيم ــن أن نوجزه ــاع يمك ــرت بأوض ــث م ــا حي ــارج أوروب خ
1- الأوضاع السياسية: 

في واقــع الأمــر لــم يكــن الوضــع الســياسي في البرتغــال مســتقراً والســبب في 
ذلــك يرجــع إلى النــزاع والتنافــس الــذي كان قائمــاً بــن الملــوك في الأندلــس، وهــو مــا 
نتــج عنــه نشــوب الــراع  النصرانــي الإســامي، ممــا أدى إلى طــرد المســلمين مــن 
شــبه الجزيــرة الأيبيريــة عــام)1492م( وضمهــا لــأراضي التــي أطلــق عليهــا اســم 
)البرتغــال(، ويعتــر الفونســو الأول المؤســس الحقيقــي للمملكــة، إضافــة إلى عوامــل 
ــة عــن مطالبهــا،  ــات الشــعب تثــور عــى الحكومــة معلن ــت مــن فئ اقتصاديــة جعل
وهــو مــا دفــع بهــم إلى تبنــي عمليــات الكشــوف الجغرافيــة وغــزو البحــار في فــرات 
ــة  ــل جغرافي ــة وعوام ــع اقتصادي ــور دواف ــذي أدى إلى ظه ــر ال ــو الأم ــة )2(.وه قادم
قــادت بالتــالي البرتغاليــن إلى التطلــع خــارج أرضهــم والبحــث عــن أماكــن جديــدة 

ــاً في المســتقبل القريــب وهــو القــرن)16م(. وهــو مــا توضــح جلي
2-الأوضاع العلمية:

ــون  ــوا يحكم ــن كان ــال، والذي ــلمين بالبرتغ ــرب والمس ــكاك الع ــة لاحت نتيج
بــاد الأندلــس لعــدة قــرون فقــد انتــرت المعــارف العلميــة وخصوصــاً في الجغرافيــا 
والفلــك والملاحــة، ولذلــك أنشــأ البرتغاليــون مدرســة لتخريــج الملاحــن المهــرة، وهــم 
مــن أسســوا الموانــئ البحريــة فيمــا بعــد، وقــرأوا رحلــة ابــن بطوطــة)3( . وكان ابــن 
بطوطــة قــد زار الهنــد والصــن وإفريقيــا وتعــرف عــى أهلهــا وعاداتهــم وتقاليدهــم، 
ووصفهــا وحالــة الثــراء التــي يعيــش فيهــا أبناؤهــا وخاصــة في المناطــق التــي زارهــا، 
ــل  ــا في مرح ــادت أوروب ــي س ــكار الت ــدات والأف ــض المعتق ــح بع ــى تصحي ــل ع وعم
ــي  ــات الت ــن التقني ــتفادوا م ــن اس ــظ أن البرتغالي ــا يلاح ــطى )4(.كم ــور الوس العص
اســتخدمها العــرب في الملاحــة كاســتخدام البوصلــة البحريــة، وأضافــوا إليهــا مــؤشراً 
ــب  ــة إلى جان ــدم الملاح ــاعد في تق ــا س ــو م ــاح وه ــة الري ــه حرك ــن خلال ــح م يوض
تقدمهــم في مجــال صناعــة الســفن والتــي وصلــت في وزنهــا إلى حــوالي )200( طــن)5(.

الأوضاع الاقتصادية:ـ 
ــل  ــد تمث ــة فق ــى المملك ــل ع ــذي ح ــادي ال ــع الاقتص ــبة للوض ــا بالنس أم
بانعــدام الذهــب، ممــا أدى إلى توقفهــا عــن إصــدار العملــة منــذ العــام )1435م(، وقد 
نتــج عــن ذلــك حــدوث أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة أضرت بالتجــار والدولــة 
والطبقــة البرجوازيــة ) النبــاء، الكنيســة()6( . وقــد ألــزم انهيــار الاقتصــاد الضعيــف 
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ــة لأن تتدخــل، ولكــن ونظــراً لفقــر مواردهــا، فقــد عمــل حكامهــا عــى رفــع  الدول
ــرق  ــى ط ــيطرة ع ــط للس ــارة والتخطي ــام بالتج ــق الاهتم ــن طري ــك ع ــا وذل ثرواته
ومــوارد إفريقيــا أولاً ومــن ثــم الوصــول إلى  الــرق الإســامي في المرحلــة القادمــة )7(.

هذا فضلاً على أن القرن )15م( كان البداية للجهود البرتغالية التي بدأت مع مطلعه وذلك 
المملكة  انعش  ما  وهو  الملاح،  هنري  الأمير  يد  على  توج  والذي  الاقتصادي  التوسع  بهدف 
الرحالة  يد  الصالح على  الرجاء  الجغرافية واكتشاف رأس  وذلك بعد كشوفاتها  اقتصادياً 
الأوضاع  واستقرار  البرتغاليين  لدى  الاقتصادي  الوضع  ازدهار  بارثلمودياز)8(.ونتيجة 

الداخلية ووفرة المال وبناء السفن فقد ساعدها ذلك على التفكير للقيام برحلات الكشوف.
الكشوف الجغرافية البرتغالية:ـ 

وقبــل الحديــث عــن الكشــوف الجغرافيــة وأســبابها، فإنــه يتوجــب علينــا في 
البدايــة التطــرق إلى مــاذا نعنــي بهــذا المصطلــح ومــا هــي الــدول التــي قامــت بهــذه 

الحركــة والتــي كانــت مقدمــة المقدمــات للاســتعمار في إفريقيــا.
)أ( الكشوف الجغرافية )كمصطلح(.

وهــي الرحــات التــي قامــت بهــا بعــض البلــدان الأوروبيــة في القــرن )15م( 
ــم  ــن ث ــلمون، وم ــرب والمس ــا الع ــم به ــدة لا يتحك ــرق جدي ــن ط ــف ع ــدف الكش به
الوصــول  إلى مناطــق إنتــاج الذهــب والفضــة والتوابــل وغيرهــا مــن الســلع، وكانــت 
أول تلــك البلــدان  )البرتغــال(  والتــي اســتفادت مــن التطــور العلمــي لــدى جيرانهــا 

مــن العــرب في ذلــك )9(  ومــن الأسبـــــاب التــي دعــت إلى الكشـــــوف.
11 كان من أول الأسباب التي دفعت بالبرتغال إلى الكشوف هي احتكار أو معرفة الطريق .

كانوا  التي  السلع  عن  البحث  في  تمثل  العرب.والذي  عليه  يسيطر  كان  الذي  التجاري 
يشتهرون بها وخاصة )التوابل، اللبان(.

22 اكتشاف الطريق الموصل إلى الهند وذلك لجلب العطور والتوابل الشرقية..
33 بها في . والتبشير  المسيحية  دافع نشر  يدعونه وهو  كانوا  والذي  المباشر  السبب  أن  كما 

المناطق التي تقع خارج الإطار الأوروبي)10(.
44 الرغبة في اكتشاف مناطق جديدة..
55 التأييد والترحاب الذي لاقاه الرحالة من قبل ملك البرتغال، وابنه الأمير هنري)11( .

والمعروف بـــ) الملاح( والذي كان ملماً بالجغرافيا والرياضيات، وكان متحمساً لنشر 
المسيحية بين سكان القارة الإفريقية، والذي قاد حركة الكشوف الجغرافية) 12(.

ولذلــك  كلــه فقــد كانــت البرتغــال أول دولــة أوروبيــة بــدأت حــرك الكشــوف 
الجغرافيــة، وقــد تزعــم الأمــر هنــري المــاح العمــل عــى كســب وضــم أراضٍ وميادين 
جديــدة للمســيحيين، حيــث أمــى حــوالي)40( عامــاً في إعــداد الحمــات الاستكشــافية 
وإيفادهــا إلى شــواطئ إفريقيــا، وأثنــاء ذلــك تمكــن البرتغــال مــن اكتشــاف بعــض 



76  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ.م د.عبد الحكيم عبد المجيد الهجري

الجــزر في المحيــط الأطلــي )غربــاً( مثــل )ماديــرا ، كانــاري ، أزور( إضافــة إلى بعــض 
المراكــز في الشــاطئ الإفريقــي كالرأس الأخــر )1446م( والــرأس الأبيــض)1441م(، 
وكل هــذا تــم وبتشــجيع مــن الأمــر البرتغــالي)13(.  ولقــد أثــرت وفــاة هنــري المــاح 
ــد أن  ــاً بع ــف خصوص ــم تتوق ــا ل ــرافي ولكنه ــف الجغ ــة الكش ــام1460م  في حرك ع
ــم  ــئ له ــوف تهي ــي س ــارة الت ــي الق ــا ه ــأن إفريقي ــن ب ــارب للبرتغالي ــت التج أثبت
ــارة  ــن وراء تج ــيجنونها م ــي س ــاح الت ــن الأرب ــة م ــروة الطائل ــة والث ــوارد الغني الم
الرقيــق، والتــي كان المؤســس لهــا الأمــر البرتغــالي هنري)14(،وتواصلــت تلــك الجهــود 
عــى يــد كثــر مــن الرحالــة، والذيــن أســهموا وبشــكل كبــر في بلــوغ هــذه المنطقــة 

وعــر عــدة رحــات كشــفية وهــي عــى النحــو الآتــي:ـ 
الرحلات الكشفـية:ـ 

)أ( رحلة بارثلمودياز)1487م(:
شــهد القــرن الخامــس عــر الميــادي جهــوداً برتغاليــة متواصلــة مــن أجــل 
ــري  ــد البح ــد القائ ــى ي ــا ع ــود قمته ــذه الجه ــت ه ــد بلغ ــد، ولق ــول إلى الهن الوص
الشــهير بارثلموديــاز الــذي قــام برحلــة إلى الطــرف الجنوبــي مــن القــارة الإفريقيــة 
وعــره لمســافة قصــرة في جــو عاصــف بعــد أن قــاسى الكثــر مــن الصعــاب والعراقيل 
ــا  ــون تيمن ــماه البرتغالي ــف( وأس ــه )رأس العواص ــق علي ــة، وأطل ــة الطبيعي خاص
رأس الرجــاء الصالــح ســنة 1487م) 15(.إلا أن تلــك الجهــود توقفــت لعــر ســنوات، 
والســبب في ذلــك يعــود إلى  أن الأســبان أعلنــوا عــن اكتشــاف طريــق ســهلة توصــل إلى 
كاليكوتــا)16(  ، وهــو مــا دفــع الملــك عمانوئيــل الأول)1495 – 1521م( فيمــا بعــد لأن 

يوجــه حكومتــه إلى ضرورة اســتئناف الحركــة الكشــفية )17 (.
)ب(رحلة كوفيلهام )1487م(:ـ 

ــام  ــرو دي كوفيله ــي) 1481-1495م(ب ــا الثان ــال يوحن ــك البرتغ ــل مل أرس
ــذه  ــال ه ــام خ ــاث مه ــام ث ــك لكوفيله ــدد المل ــد ح ــام 1487م، وق ــرق في ع إلى ال
الرحلــة، الأولى تتمثــل في جمــع المعلومــات عــن الحبشــة التــي كانــت تعــرف في أوربــا 
ــيطرة  ــعي للس ــل الس ــن أج ــا( م ــون أو يوحن ــس ج ــة القدي ــم )مملك ــذ باس حينئ
عليهــا، وذلــك في ســبيل تأمــن الطريــق المكتشــفة والمؤديــة للهنــد، فعمــل على إرســال 
ــة الكشــف  البعثــات التبشــرية الدينيــة إليهــا، والتــي لعبــت الــدور الكبــر في مرحل
الجغــرافي، فيمــا كانــت المهمــة الثانيــة معرفــة بالمصــادر الأصليــة للتوابــل، أمــا المهمــة 
الأخــرة فقــد تمثلــت في معرفــة طــرق هــذه التجــارة عــر البــاد العربيــة ووصولهــا 

ــة )18 (. إلى البندقي
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)ج(رحلة فاسكو دي جاما)19 ()1497م(:
قــاد فاســكودي جامــا في 8يوليــه ســنة 1497م وبتكليــف مــن الملــك حملــة 
بحريــة تألفــت مــن أربــع ســفن و )160( بحــاراً واتجهــت في طريقهــا حتــى وصلــت 
للمنطقــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن القــارة، مــارة بموزمبيــق وممباســا)20(.على اعتبــار 
أن منطقتــي موزمبيــق وممباســا مــن الثغــور والشــواطئ الإفريقيــة الشرقيــة، والتــي 
كانــت تســكنها جماعــات مــن التجــار العــرب والذيــن كانــوا يحتكــرون تجــارة الشرق 
ــاحل  ــئ س ــم موان ــوت أه ــا إلى كاليك ــل دي جام ــد وص ــان( )21 (،ولق ــل ، اللب )التواب
ملبــار)22 ( في 20 مايــو عــام 1498م.وفي حقيقــة الأمــر فقــد كانــت  الرحلــة التــي قــام 
بهــا )فاســكو دي جامــا( ووصولــه إلى الهنــد هــي الرحلــة الأولى في تاريــخ البرتغــال إلى 
الــرق ،حيــث تطــورت أغــراض البرتغاليــن مــن وراء الكشــوف البحريــة في خــال 
عــر ســنوات فقط)1499-1509م(مــن مجــرد الرغبــة في كشــف الطريــق البحــري 
ــارة  ــكار التج ــة في احت ــة، إلى الرغب ــب الاقتصادي ــض المكاس ــق بع ــد لتحقي إلى الهن
الشرقيــة والســيطرة عــى مصادرهــا الأصلية،بــل وإلى إقامــة أول حكومــة اســتعمارية 

أوروبيــة في الــرق )23 ( .
أوضاع البحر الأحمر والقرن الإفريقي في نهاية القرن )15م(:

تعتــر الفــرة مــن 1497-1498م فــرة حاســمة في تاريــخ شــعوب منطقــة 
ــاً  ــر،إذ إن أبواب ــر الأحم ــي والبح ــج العرب ــرب في الخلي ــواحل الع ــط الهندي،وس المحي
ــة،  ــعوب الأوربي ــزوات الش ــا غ ــت منه ــة، وتوال ــك المنطق ــكان تل ــى س ــت ع ــد فتح ق
وكمــا ذكرنــا آنفــاً  فقــد كانــت لرحلــة بارثلميوديــاز1487م أثرهــا الفعــال في تمهيــد 
ــون  ــل البرتغالي ــد واص ــرق)24  (، ولق ــو ال ــاق نح ــن للانط ــام البرتغالي ــق أم الطري
جهودهــم لتنفيــذ خططهــم في البحــر الأحمــر عــى نحــو مــا بــدأ في الحملــة البرتغاليــة 
التــي وصلــت إلى مدخــل البحــر الأحمــر في ســنة 1520م والتــي ركــزت اهتمامهــا عــى 
مهاجمــة جــدة عــى وجــه الخصــوص، هــذا فضــاً عــن إنــزال أول بعثــة  دبلوماســية 
برتغاليــة  إلى الســواحل الحبشــية، وقــد عــاد البرتغاليــون إلى الاهتمــام بعــدن بعــد أن 
فشــلوا في الوصــول إلى جــدة نظــراً لمعاكســة الريــاح لهــم مــن جهــة ووجــود حشــود 
كثــرة فيهــا مــن جهــة أخــرى، ممــا جعلهــم يخشــون مهاجمتهــا، ولهــذا رأوا مــن 
الأفضــل لهــم أن يســيطروا عــى عــدن حتــى لا تقــع في قبضــة العثمانيــن)25 (  ولقــد 
اتســمت الأوضــاع في منطقــة القــرن الإفريقــي خــال هــذه الفــرة بالتدهــور والفوضى 
السياســية، وكثــرة المنازعــات القبليــة المذهبيــة بــن الممالــك والــدول الإســامية في شرق 

إفريقيــا، ومــن جملــة تلــك الصراعــات مــا يــي:ـ 
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الصراع بين ماليندي وممباسا: 
نشــب هــذا النــزاع مــع قــدوم البرتغاليــن إلى المنطقــة، حيــث تســلم حاكــم 
مدينــة ممباســا عــدة رســائل مــن قــادة البرتغــال العســكريين طالبــوه فيهــا بعقــد 
ــوا  ــم إلا أن توجه ــا كان منه ــب، فم ــذا الطل ــول ه ــردد في قب ــد ت ــم، وق ــف معه تحال
ــاعدة  ــم كل المس ــدم له ــم وق ــب به ــى الترحي ــل ع ــذي عم ــدى( وال ــم )مالين إلى حاك
والتــي مكنتهــم مــن أن يغــزو الهنــد ويســيطروا عــى الســاحل الشرقــي لإفريقيــا)26 
ــة التمــزق الــذي كان يعانــي منهــا  (.وفي واقــع الأمــر فقــد اســتغل البرتغاليــون حال

أهــالي هــذا الســاحل، حيــث عمــدوا إلى تعميــق هــذا التمــزق بهــدف إضعــاف ســكانه 
وإشــغالهم بخلافاتهــم مــع القــوى الأخــرى، كل ذلــك كان مــن أهــم العوامــل التــي 
مهــدت الطريــق للبرتغاليــن للســيطرة عــى القــرن الإفريقــي)27 (.وممــا لاشــك فيــه 
ــن  ــت البرتغالي ــاً في تثب ــي دوراً مهم ــرن الإفريق ــة للق ــروف الداخلي ــت الظ ــد لعب فق
لأقدامهــم في المنطقــة وذلــك بعــد أن نجحــوا وكأي مســتعمر في بــث روح الفرقــة وزرع 

الخلافــات بــن القبائــل العرقيــة منهــا والمذهبيــة.
المحاولات البرتغالية للسيطرة بحرياً:

• السيطرة على الطريق التجاري.
ــاح،  ــري الم ــر هن ــا الأم ــي بذله ــود الت ــل الجه ــال وبفض ــت البرتغ كان
والــذي اكتشــف الســاحل الغربــي لإفريقيــا كمــا ذكرنــا ســابقاً، واســتعمرت بعــض 
ــل  ــذي وص ــا( ال ــكو دي جام ــفين مثل)فاس ــن المكتش ــة م ــد مجموع ــى ي ــزر، ع الج
للهنــد، وكابــرال الــذي وصــل إلى البرازيــل، بالإضافــة إلى )البوكــرك( أشــهر القــادة 
ــام  ــدي ع ــط الهن ــاه المحي ــة، إلى مي ــار الشرقي ــروا في البح ــن ظه ــن الذي البرتغالي
1506م والــذي احتــل عــدن عــام 1523م وســيطر عــى البحــار العربيــة وجعلهــا 
ــه أنظــاره إلى  ــاز عــى توجي ــة)28 (. وقــد ســاعد موقــع البرتغــال الممت بحــرة برتغالي
ــوا في  ــد أن نجح ــي، وبع ــط الأطل ــا وراء المحي ــاف م ــى اكتش ــم ع ــواحل، وعمله الس
الالتفــاف حــول القــارة الإفريقيــة، للوصــول إلى طريــق التوابــل، حيــث وصلت ســفنهم 
لأجــزاء مــن الســاحل والــذي كانــت تصلــه قوافــل التــر الآتيــة مــن منطقــة الســودان 
ــر)29 (.وكان  ــرأس الأخ ــزر ال ــم إلى ج ــم ولوجه ــب ث ــر الذه ــموها بنه ــي، وأس الغرب
بارثلمودياز-كمــا ذكرنــا آنفــاً- قــد اجتــاز )رأس الرجــاء الصالــح ( ودخلــت ســفن 
البرتغــال إلى  المحيــط الهنــدي، وبذلــك وجــد البرتغاليــون طريقهــم إلى الهنــد مصــدر 

ــر)30 (. التوابــل والحري
السيطرة على البحر الأحمر:

يعتــر البحــر الأحمــر ذو أهميــة سياســية واقتصاديــة واســراتيجية كبــرة، 
ــري(  ــري والبح ــن ) ال ــر الطريق ــارة، وع ــرور التج ــاً لم ــذاً مهم ــراً ومنف ــه مع كون
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ــاً  ــاً دولي ــك تنافس ــد ذل ــد أوج ــة والإفريقية)31(.وق ــن العربي ــى الجهت ــن ع القائم
ــر  ــر وتتأث ــر تؤث ــر الأحم ــة البح ــزره، وأهمي ــى ج ــه وع ــه وفي محيط ــود في للوج
بمناطــق العالــم الجغرافيــة القريبــة والبعيــدة عــى حــد ســواء وذلــك لوجــود بــاب 
المنــدب وخليــج تــران بوابــات التجــارة العالميــة فيــه)32 (،وبعــد أن نجــح البرتغــال في 
الوصــول إلى شرق القــارة، وســقطت معظــم الإمــارات العربيــة القائمــة عــى الســاحل 
ــنة  ــتولوا في س ــر واس ــر الأحم ــاه البح ــك إلى مي ــد ذل ــوا بع ــيطرتهم، اتجه ــت س تح
)1507م( عــى جزيــرة ســقطرى الواقعــة في مواجهــة القــرن الإفريقــي وتــرف عــى 
ــم  ــماً في تحك ــاً حاس ــت عام ــر، وكان ــر الأحم ــؤدي إلى البح ــدن الم ــج ع ــل خلي مدخ
البرتغاليــن في الطريــق البحــري المبــاشر بــن مــر والهنــد)33 ( ، وهدفــوا مــن عملهــم 
ــي)34 (وإلى   ــر الجنوب ــر الأحم ــي للبح ــل الرئي ــى المدخ ــيطرة ع ــتيلاء والس ــذا الاس ه
ــد أماكنهــم المقدســة في  ــارة الشــعور العــام للمســلمين عــن طريــق تهدي ــة إث محاول
الحجــاز، مــع محاولــة تحطيــم الأســاطيل المصريــة أو حجزهــا في الموانــئ الجنوبيــة 
ــك  ــه الممالي ــد تنب ــر)35 (.ولق ــر الأحم ــى البح ــة ع ــة العثماني ــك أو الدول ــة الممالي لدول
لخطــورة مــا يقــوم بــه البرتغاليــون مــن انتشــار واســع في المنطقــة، واتجاههــم إلى 
البحــر الأحمــر، وهــو الممــر الــذي يــؤدي إلى الأماكــن المقدســة للمســلمين، فاتجهــوا 
ــة )جــدة(، وهــذا مــا دفــع  إلى تدعيــم قوتهــم عــى ســواحله وخصوصــاً قــرب مدين
بســلطان المماليــك قانصــوه الغــوري)1501-1517م(، لأن يتخــذ عــدة إجــراءات وهــو 

مــا #ســيتضح لاحقــاً، مــن خــال ســر الأحــداث)36 (.
الموقف المملوكي من البرتغاليين: 

اتســم الموقــف المملوكــي مــن البرتغاليــن بشــيئين رئيســيين، حيــث كان الأول 
ــم عــى  ــي قائ ــاً إلى موقــف عســكري حرب ــة )دبلومــاسي(، تغــر لاحق موقــف مهادن

المعــارك والمناوشــات والتــي ســتتضح معالمهــا عــى النحــو الآتــي: 
)أ( الموقف الدبلوماسي:

والمتمثــل بموقــف الســلطان المملوكــي قانصــوه الغــوري والــذي كان ضعيفــاً 
والســبب يعــود إلى الســيطرة البرتغاليــة عــى الطــرق التجاريــة، ولقــد أبــدى المماليــك 
ــوا  ــم كان ــن، ولكنه ــدي البرتغالي ــارة إلى أي ــول التج ــاف تح ــاً لإيق ــاً بالغ اهتمام
أضعــف مــن مواجهــة هــذه الدولــة البحريــة الناشــئة،كما كانــوا أعجــز مــن القضــاء 
ــة  ــة الحديث ــة، نتيجــة عــدم امتلاكهــم للســفن والأســلحة الحربي عــى قوتهــا البحري
والمتطــورة، فالدولــة المملوكيــة لــم تكــن بحريــة كمــا هــو حــال البرتغــال، بالإضافــة 
إلى ذلــك فقــد كانــت في حــال ضعــف  عــام نتيجــة لانهيــار النظــام المملوكــي نفســه، 
ــة  ــة اقتصادي ــدوث أزم ــا أدى إلى ح ــو م ــا)37 (، وه ــة به ــات الداخلي ــام الاضطراب ولقي

ــة عــى يــد العثمانيــن عــام 1517م  )38 (. ــار وســقوط الدول أدت في النهايــة إلى انهي
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)ب( الموقف العسكري:ـ 
ــة  ــال حمل ــام بإرس ــه، ق ــم قوت ــوري إلى تدعي ــلطان الغ ــه الس ــد أن اتج بع
ــذه  ــام ه ــن مه ــر1505م(، كان م ــن الكردي)4نوفم ــر حس ــادة الأم ــة بقي بحري
ــة في  ــة المدين ــة لحماي ــراج عالي ــاء ســور ذي أب ــاء )جــدة( ولبن ــة تحصــن مين الحمل
حــال تعرضــت لأي هجــوم، كمــا عمــل عــى إقامــة تحصينــات دفاعيــة عــى طــول 
موانــئ البحــر الأحمــر، خاصــة الثغــور اليمنيــة، ترقبــاً لأي محاولــة برتغاليــة لتهديــد 
ــك أيضــاً  بتحصــن ســواحل البحــر الأحمــر،  ــام الممالي ــا ق ــاد الإســامية)39 (،كم الب
حيــث قامــوا ببنــاء قــوة بحريــة في مينــاء الســويس، وذلــك حتــى تبقــى عــى أهبــة 
ــدي تجــاه  ــط الهن ــون في المحي ــا البرتغالي الاســتعداد لمواجهــة أي تحــركات يقــوم به

ــر)40 (. ــر الأحم البح
)ج( المواجهة البحرية بين الجانبين )موقعة ديو(:

وصلــت قــوة بحريــة مملوكيــة والتــي قادهــا حســن الكــردي –كمــا ذكرنــا 
ــع  ــردي  م ــن الك ــه حس ــد توج ــرات، ولق ــلطنة كج ــئ س ــم موان ــو أه ــاً- الى دي آنف
ــع  ــراك م ــوت( للاش ــطوليهما إلى )كاليك ــى رأس أس ــاس( ع ــك أي ــم ديو)مال حاك
أســطول )الســامري( في القضــاء عــى البرتغاليــن في ســاحل ملبــار وطردهــم نهائيــا 
ــاء )شــيول(  ــد، ولقــد واجــه القائــدان أســطول برتغــالي بالقــرب مــن مين مــن الهن
مكــون مــن ثمانــي ســفن، حيــث نشــبت بــن الطرفــن معركــة بحريــة انتــر فيهــا 
الأســطول المملوكــي وحليفــه الكجراتــي وذلــك في خريــف عــم 1508م، ولقــد ســارع 
حينئــذ نائــب  ملــك البرتغــال )داالميــدا( عــى رأس حملــة بحريــة مكونــة مــن تســع 
ــراً  ــون ن ــرز البرتغالي ــاك أح ــر، وهن ــذا الخط ــة ه ــو لمواجه ــفينة إلى دي ــرة س ع
ــف  ــفن الحل ــام س ــر 1509م،أم ــة في 3 فبراي ــو()41 (البحري ــة )دي ــماً في موقع حاس
المــري الهنــدي التــي بلــغ عددهــا مائــة ســفينة)42 ( وكنــت تلــك المعركــة في حقيقــة 
الأمــر فاصلــة القــول في انتقــال الســيادة البحريــة في المحيــط الهنــدي والطــرق المؤديــة 
إليــه، للبرتغاليــن ، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى حرمــان العــرب مــن القيــام بــأي نشــاط 
بحــري تجــاري في هــذه المنطقــة)43 (.ولقــد تأثــرت هيبــة المماليــك السياســية نتيجــة 
ــاز،  ــام الحج ــر والش ــم في م ــت دولته ــال، وانته ــد البرتغ ــى ي ــة ع ــم المؤلم هزيمته
ــون  ــأ البرتغالي ــد أنش ــام )1516-1517م )44 (. ولق ــن في ع ــد العثماني ــى ي ــك ع وذل
ــوا مــن مهاجمــة المنشــآت  ــث تمكن ــا بحي ــد مــن المراكــز عــى ســواحل إفريقي العدي
العربيــة المقامــة في المحيــط الهنــدي، ومــن ثــم عملــوا عــى إحــراق الســفن الإســامية، 
ــة هــدم المــدن والمقدســات وطــرد التجــار العــرب منهــا، ولفــرض نفوذهــم  ومحاول
ــر  ــول إلى البح ــا الوص ــدف منه ــرق كان اله ــة إلى ال ــال حمل ــال بإرس ــت البرتغ قام
ــادة الفونســو البوكــرك ونجحــوا في أن يســتولوا عــى  ــه، بقي الأحمــر والســيطرة علي
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ــن  ــنة )1509م()45 (. م ــا س ــي لإفريقي ــاحل الشرق ــى الس ــة ع ــم المقام ــم مراكزه أه
)ســوفالا( جنوبــاً وحتــى )بــراوه( في الشــمال، بالإضافــة إلى جــزر زنجبــار وموزمبيــق 
ــم في عهــد البوكــرك حــدوث أول اتصــال  ــه قــد ت ــا، فضــاً عــى أن وممباســا ومافي
ــا  ــى ابنه ــة ع ــا( -الوصي ــورة )هيلين ــلت الامبراط ــد أرس ــاش، فق ــع الأحب ــالي م برتغ
ــال  ــك البرتغ ــب مل ــى نائ ــرض ع ــد ليع ــوس( إلى الهن ــا ويدعى)ماثي ــد رجالاته -  أح
هنــاك التعــاون بــن الطرفــن في مواجهــة المســلمين وإعــان الحــرب عليهــم وخاصــة 
المماليــك في مــر)46 (. وتمكــن هــذا المبعــوث مــن مقابلــة القائــد البرتغــالي البوكــرك 
عــام )1512م(، والــذي بعثــه إلى ملكــه بعــد أن حصــل عــى معلومــات ســاعدته عــى 
ــر  ــر الأحم ــدن والبح ــى ع ــه ع ــال حملت ــك خ ــع( )47 (، وذل ــة )زيل ــم مدين أن يهاج
ــة  ــداً إلى الحبشــة ترافقــه أول بعث ــه وقفــل عائ ســنة )1513م(، وقــد نجــح في مهمت
ــن  ــاح أن البرتغالي ــذا النج ــة ه ــن قيم ــل م ــا)48 (، ولا يقل ــة إليه ــية برتغالي دبلوماس
ــام  ــواحل إلا في ع ــفارة إلى الس ــك الس ــوس( وتل ــدوا )ماثي ــن أن يعي ــوا م ــم يتمكن ل
ــة، وإلى  ــات البحري ــرق المواص ــى ط ــرأت ع ــي ط ــات الت ــة الصعوب )1520م(، نتيج
ــه  ــل مــن وصول ــذ، ولقــد توفى)ماثيــوس( بعــد قلي الأخطــار المحيطــة بالســفر حينئ
ــد  ــة الأمــر فق ــل نجــاشي الحبشــة  )49(. وفي حقيق ــل أن يقاب إلى الســاحل الحبــي قب
كان هــدف الامبراطــورة هيلينــا مــن وراء تصرفهــا – الآنــف الذكــر - الحصــول عــى 
ــذي  ــامي ال ــد الإس ــاف الم ــبيل إيق ــن  في س ــل البرتغالي ــن قب ــاعدة م ــون والمس الع
ــي  ــا كان يرم ــرر(، فيم ــدل( و)ه ــي )ع ــاً بمدينت ــا وخصوص ــدد مملكته ــح يه أصب
البرتغاليــون مــن وراء ذلــك تحقيــق هدفهــم الأســمى والمتمثــل بتطويــق العــرب مــن 
ناحيــة الجنــوب ولإقامــة مراكــز بحريــة عــى طــول البحــر الأحمــر لمهاجمــة مــر 
والحجــاز، والســيطرة عــى هــذه المناطــق في قارتــي )آســياـ إفريقيا(.وبســط نفوذهــم 

ــة المجــاورة للبحــر الأحمــر)50(.، عــى الطــرق التجاري
السيطرة على البحر العربي في )هرمز(:

بعــد أن نجــح البوكــرك –كمــا ذكرنــا آنفــاً- بالســيطرة عــى الهنــد وجعــل 
)جــوا( عاصمــة للبرتغــال ومركــزاً تجاريــاً وحربيــاً وسياســياً، وبــدأ في هــذه المرحلــة 
بتطبيــق سياســة جديــدة تمثلــت بقيامــه بمحاولــة احتــال المضائــق البحريــة، التــي 
ــل  ــد عم ــز( )51 (.ولق ــدن ـ هرم ــدب ـ ع ــاب المن ــا ـ ب ــارة )ملق ــرق التج ــل بط تتص
ــى  ــة ع ــه العدواني ــق أغراض ــن لتحقي ــاء محلي ــى حلف ــول ع ــث للحص ــكل حثي وبش
ــه في  ــل طريق ــاش، وواص ــع الأحب ــات م ــة علاق ــق إقام ــن طري ــامية ع ــاد الإس الب
ســبيل الســيطرة عــى جزيــرة ومضيــق هرمــز، خاصــةً بعــد وفــاة حاكمهــا)52 (.إلا أن 
الحكومــة في هرمــز عقــدت حلفــاً مــع الصفويــن لمواجهــة الخطــر البرتغــالي، لذلــك 
ــا  ــا، وولى عليه ــتيلاء عليه ــز للاس ــه إلى هرم ــة تتج ــز حمل ــرك إلى تجهي ــد البوك عم
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ابــن أخيه)بــرو( بعــد أن كلفــه بمراقبــة عــدن والبحــر الأحمــر، ثــم اتجــه لهرمــز، 
ــع  ــيطرتهم ورف ــا لس ــح في إخضاعه ــكرية نج ــية وعس ــاولات دبلوماس ــد مح وبع
ــام  ــراك)53 (.  وفي ع ــد الأت ــن ض ــع الصفوي ــاً م ــد تحالف ــا وعق ــالي فوقه ــم البرتغ العل
ــوا  ــامية وأحرق ــدل الإس ــة ع ــة دول ــع عاصم ــاء زيل ــون مين ــم البرتغالي 1517م هاج
ــوا فيهــا فســاداً ودمــاراً،  ــي عاث ــة بربــرة الت ــم ألحقــوا بهــا مدين ــدة ودمروها،ث البل
ــاء مصــوع الــذي كان تابعــاً للســلطان أحمــد بــن  ــوا في عــام 1520م مين كمــا احتل
إســماعيل ســلطان دهلــك وملحقاتــه، وأنزلــوا في المينــاء أول بعثــة دبلوماســية برتغالية 
ــة،  ــاه الحبش ــوع باتج ــن مص ــون م ــل البرتغالي ــام 1541م توغ ــة)54 (وفي ع إلى الحبش
وقاتلــوا مــع الأحبــاش ضــد الإمــام أحمــد بــن إبراهيــم بحجــة الدفــاع عــن المســيحية، 
ولقــد ســعى البرتغاليــون لتغيــر مذهــب الأحبــاش مــن الأرثوذكــس الى الكاثوليــك إلا 
أن الأحبــاش رفضــوا ذلــك وبشــدة، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى وقــوع حــروب عنيفــة 
بــن الأحبــاش وبــن حلفائهــم  البرتغاليين،ممــا أدى إلى طــرد البرتغاليــن من الحبشــة 

نهائيــاً عنــد نهايــة القــرن الســادس عــر الميــادي)55 (
الموقف العثماني من البرتغال:ـ 

ــدأوا  ــنة 1517م ب ــة في س ــة المملوكي ــم الدول ــون حك ــد أن ورث العثماني بع
ــة بوجــه عــام  ــواء الحــرب بأنفســهم ضــد البرتغاليــن في البحــار الشرقي ــون ل يحمل
وفي البحــر الأحمــر بوجــه خــاص ، إذ كان عــى العثمانيــن أن يعالجــوا أهــم المشــاكل 
السياســية والاقتصاديــة التــي واجهوهــا في مــر بعــد أن حــول البرتغاليــون طريــق 
التجــارة عنهــا وعــن منطقــة  الــرق الأوســط، إلى رأس الرجــاء الصالــح ،ممــا جعــل 
ــم  ــن لتدعي ــوات العثماني ــى أن خط ــة)56 (، ع ــن ضرورة  حتمي ــع البرتغالي ــرب م الح
نفوذهــم في البحــر الأحمــر اتصفــت في بدايــة الأمــر بالضعــف في الفــرة التــي أعقبــت 
ــك إلى  ــبب في ذل ــع الس ــن 1538م، ويرج ــى اليم ــيطروا ع ــى س ــر حت ــم لم احتلاله
انشــغالهم في جبهــات متعــددة ممــا جعــل ســيادتهم في هــذا البحــر ســيادة اســمية 
ــت  ــد أن نجح ــاك)57 (. وبع ــي هن ــم الفع ــرض نفوذه ــددة لف ــم المتع ــم محاولاته رغ
الدولــة العثمانيــة في الســيطرة عــى مــر والشــام )1516ـ 1517م( وفــرض قوتهــا 
عــى الحجــاز، أدركــت أهميــة البحــر الأحمــر والحاجــة الماســة لتأمــن الملاحــة فيــه، 
لذلــك عمــدت الى مراقبــة حــركات الســفن البرتغاليــة وغيرهــا مــن الســفن الأوروبيــة، 
والتــي بــدأت تمخــر عبــاب البحــر خاصــة بعــد كشــف طريــق رأس الرجــاء الصالــح، 
وهــي مــن الدوافــع الرئيســية لذلــك النشــاط ســواء منهــا الكشــفي أو الاســتعماري، 
ــن  ــبب م ــود الس ــا يع ــيحية)58 (.وربم ــة المس ــة الحبش ــول إلى مملك ــل الوص ــن أج م
ــام  ــم، القي ــك التفاه ــن وراء ذل ــوا م ــن هدف ــأن البرتغالي ــن ب ــر المؤرخ ــة نظ وجه
بتطويــق العالــم الإســامي وكان وصولهــم لــرق القــارة فرصــة لتحقيــق ذلــك)59 (.
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ــع  ــتبكوا م ــم يش ــر ل ــتقرارهم بم ــن باس ــا أن العثماني ــظ هن ــن الملاح  وم
ــذا  ــدي، وكان ه ــط الهن ــارة المحي ــر تج ــدد مص ــة تح ــة فاصل ــن في موقع البرتغالي
راجعــاً لاشــغال العثمانيــن بجبهــات متعــددة، وليــس أدل عــى هــذا ســوى تأخرهــم 
في إرســال نجــدة عســكرية إلى جــدة عقــب فشــل ليمــو ســواريز في الاســتيلاء عليهــا.
والتــي وصلــت أواخــر ســنة 1519م عقــب مــرور ســنة ونصــف عــى فشــل المحاولــة 
ــدل هــذا عــى تقاعــس  ــك بحاكــم مــر)60 ( ولا ي ــر ب واســتنجاد شريــف مكــة خاي
العثمانيــن ،وإنمــا كان للــدور الكبــر الــذي كانــوا يقومــون بــه ســواء في أوربــا أو في 
آســيا عقــب ضــم مــر أثــره في أن ينشــغل الســلطان ســليم بأحداث جســام قــد تقلق 
أمــن الدولــة ، فالســلطان ســليم مثــاً لــم يتســع لــه الوقــت للبقــاء في مــر أثنــاء 
مقامــه بهــا، لدراســة أحوالهــا، ومــن ثــم التعــرف عــى طبيعــة الغــزو البرتغــالي عــن 
كثــب، وذلــك بســبب اشــتغاله بالخطــر الصفــوي الــذي كان يهــدد شرق الأناضــول)61(

ــذا  ــة أولى في ه ــر كمرحل ــر الأحم ــن بالبح ــام العثماني ــدأ اهتم ــنة 1538م ب ــذ س ومن
الميــدان، وبــدأت محاولتهــم لإخضــاع اليمــن لنفوذهــم تقديــراً منهــم لأهميــة اليمــن 
الاســراتيجية في الــراع ضــد البرتغاليــن، وبــدأت جهودهــم في ميــدان البحــر الأحمــر 
فكانــت حملــة ســليمان باشــا الخــادم ســنة 1538م، الــذي تمكــن بعــد عــدة عمليــات 
ــدن  ــول إلى ع ــن الوص ــن م ــكام اليم ــن ح ــه وب ــرت بين ــالات ج ــد اتص ــة، وبع حربي
والاســتيلاء عــى المينــاء ، وتحصينــه مثــل مينــاء جــدة، والــذي كان قــد تــم تحصينــه 
ــر  ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة للدف ــكرية متقدم ــادة عس ــز قي ــح مرك ــل وأصب ــن قب م
ضــد البرتغاليــن)62 ( ، مــن هنــا تبــدأ جــذور السياســة العثمانيــة في منطقــة البحــر 
الأحمــر ،مهمــا كانــت دوافعهــا وأهدافهــا كانــت لصالــح القــوى الإســامية الموجــودة 
ــف  ــتطيع أن تق ــدودة لتس ــا المح ــن بإمكاناته ــم تك ــي ل ــوى الت ــك الق ــة، تل في المنطق
ــة وأهدافهــا  ــرة كالبرتغاليــن، دفعتهــا مصالحهــا الاقتصادي وحدهــا تجــاه قــوة كب

الدينيــة إلى الهجــوم عــى المنطقــة)63 (
الصراع العثماني ـ البرتغالي:

 الواقــع أن أحــداث البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي قــد شــاركت  في صنعهــا 
قــوى عديــدة، ففــي الجانــب الأول نــرى الدولــة العثمانيــة واليمــن ومســلمى الطــراز، 
أمــا الجانــب الثانــي فمثلــه البرتغاليــون والأحبــاش الحلفــاء التقليديــون،وكان البحــر 
الأحمــر هــو المجــال الحيــوي للبرتغاليــن، ومــا أن وصــل العثمانيــون حتــى أصبــح 
ــوي  ــكل ق ــتعدون وبش ــون يس ــدأ العثماني ــد ب ــة صراع)64 (.  ولق ــه منطق ــر ذات البح
ــة العــرب والمســلمين،  ــل بمحاولتهــم مهاجم ــذي تمث لمواجهــة الخطــر البرتغــالي، وال
مــن خــال قيامهــم بتأييــد الإثيوبيــن وتقديــم المســاعدة لهــم ضــد الممالــك الإســامية 
ــظ أن  ــرن 17م )65(.والملاح ــى الق ــه حت ــو علي ــا ه ــع كم ــل الوض ــا وظ ــاورة له المج
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ــل  ــن، ولع ــد البرتغالي ــراءات ض ــذ أي إج ــم يتخ ــليم الأول ل ــي س ــلطان العثمان الس
الســبب في ذلــك يعــود إلى  أنــه في تلــك الفــرة كان قــد خــرج مــن حربــن كبيريــن ضد 
الصفويــن والمماليــك، وفي واقــع الأمــر فقــد جــاء اهتمــام العثمانيــن بالبحــر الأحمــر 
والقــرن الإفريقــي بعــد أن فقــدت دولــة عــدل ســيطرتها عــى الحبشــة، وقــد كانــت 
القــوة العثمانيــة التــي أرســلها والي اليمــن مصطفــى باشــا النشــار في عــام 1542م إلى 
الحبشــة لنــرة الإمــام أحمــد بــن إبراهيــم تصرفــاً شــخصياً مــن مصطفــى باشــا، 
ــد رأى  ــطنبول)66(. ولق ــة في اس ــة العثماني ــه الدول ــمياً اتخذت ــاً رس ــن توجه ــم يك ول
العثمانيــون ضرورة اللجــوء إلى اســتخدام القــوة ضــد النشــاط البرتغــالي المواكــب لــه 
في العــداء للمســلمين  ســواء في البحــر المتوســط مــن جهــة أو في البحــار الشرقيــة مــن 
جهــة أخــرى .ولهــذا فــإن النشــاط الإســراتيجي ســيبدو واضحــاً في هذيــن النطاقــن 
وســوف يســتمر مــن الناحيــة الزمنيــة طــول القــرن الســادس عــر الميلادي، وســوف 
يكــون للعثمانيــن الفضــل في تشــكيل تغطيــة اســراتيجية للحفــاظ عــى أمــن العالــم 
الإســامي في مــر وعالــم البحــر المتوســط مــن جهــة، وعالــم البحــر الأحمر مــن جهة 
أخــرى، ويعــد هــذا الــدور أكــر مكرمــة للعثمانيــن في جوهــر علاقاتهــم بأشــقائهم في 
أعــالي البحريــن المتوســط والأحمــر طــوال القــرن الســادس عــر الميــادي)67 (. وهنــا 
نلاحــظ أن الــراع بــن العثمانيــن والبرتغاليــن مــن أجــل الســيطرة عــى الســواحل 
العربيــة كان يقتــي الاســتيلاء عــى مراكــز اســراتيجية عــى أراضي مملكــة الحبشــة 
المســيحية. فالبرتغاليــون وكمــا هــو معــروف –كمــا ذكرنــا ســابقاً- عــن اتصالاتهــم 
بالحبشــة ورغبتهــم في التعــاون معهــم قــد أحرجــوا الدولــة العثمانيــة التــي رســمت 

سياســتها تجــاه مواجهــة ذلــك الخطــر كالتــالي:
 أولاً: محاولة حصار الأحباش وتحطيم أية محاولة برتغالية في سبيل جر الحبشة إلى شن 
حرب مشتركة ضد القوى الإسلامية المنتشرة على السواحل الشرقية والغربية للبحر الأحمر.

 ثانياً: اتجاه العثمانيين إلى تعزيز علاقاتهم الودية مع الزعماء والأمراء الصوماليين.
ثالثاً: نجاح العثمانيين في النزول في زيلع  ومصوع.

ــة للســواحل الحبشــية فنجــد أن  ــة وهــي المقابل ــا عــى الســواحل الشرقي  أم
العثمانيــن قــد تمكنــوا مــن بســط نفوذهــم عــى الســواحل اليمنيــة مــن واقــع حملــة 
ســليمان باشــا الســابقة، وهــي الســواحل التــي فشــل البرتغاليــون في ســبيل التمركــز 
ــة  ــدث في حمل ــا ح ــا كم ــراتيجية به ــع اس ــى مواق ــول ع ــة الحص ــا أو محاول عليه
البوكــرك ســنة 1513م، بحيــث تمكــن العثمانيــون مــن تأمــن قواعدهــم عــى طــول 
ــه وســيلة للاطــاع عــى الأحــداث السياســية  ــن من ــط الســاحلي ومتخذي ــك الشري ذل
التــي تقــع أمامهــم عــى الســواحل الحبشــية للتدخــل في الوقت المناســب –كما ســنذكر 
لاحقــاً- عندمــا أرســلوا إمداداتهــم للإمــام أحمــد بــن إبراهيــم 1541م)68 (.وهنــا نجــد 
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تناقضــاً تامــاً في أوجــه الاســراتيجية الحربيــة للعثمانيــن والبرتغاليــن ،فالعثمانيــون 
عزمــوا عــى الســيطرة عــى المواقــع الاســراتيجية لمدخــل البحــر الأحمــر مــن أجــل 
ــل  ــم تحوي ــكان غرضه ــون ف ــا البرتغالي ــه، أم ــر ذات ــر البح ــارة ع ــتمرار التج اس
التجــارة مــن الــرق إلى الغــرب)69 ( ولقد أبــدى العثمانيــون اهتمامــاً ملحوظــاً بمنطقة 
ــي)1520- ــليمان القانون ــلطان س ــد الس ــر في عه ــر الأحم ــي والبح ــرن الإفريق الق
1566م(لأجــل مطــاردة البرتغاليــن هنــاك مــن ناحيــة، ولإحــكام غلــق البحــر الأحمــر 
مــن ناحيــة أخــرى، وعــاوة عــى ذلــك فقــد أنشــأ العثمانيــون ولايــة تســمى بولايــة 
الحبــش وقاعدتهــا ســواكن)1550-1555م( وربطــوا بــن هــذه الولايــة وثغــر جــدة 
الإســامي في إدارة واحــدة وكمــا كانــت مهمــة هــذه الإدارة متابعــة الدوريــات البحريــة 
في البحــر الأحمــر بــن الشــاطئ العربــي والشــاطئ الإفريقــي لإحــكام الســيطرة عــى 
هــذا البحــر والــذي أصبــح مغلقــاً في وجــه البرتغاليــن بقــوة الأســطول العثمانــي)70 (  
وقــد كان نفــوذ العثمانيــن في القــرن الإفريقــي لا يتعــدى حــدود نيابــة ســواكن  التــي 
ــن  ــون ع ــا العثماني ــن ورثهم ــواكن، اللذي ــع وس ــي زيل ــوى مينائ ــم س ــت لا تض كان
المماليــك، وبعــد عــزل الأمــر ازدمــر باشــا عــن ولايــة اليمــن في عــام1554م، أرســله 
الســلطان ســليمان عــى رأس جيــش كبــر يتكــون مــن ثلاثــة آلاف جنــدي إلى ســواكن 
ــاك وتوســيع مــداه، ونجــح الأمــر أزدمــر باشــا في أن  ــم النفــوذ العثمانــي هن لتدعي
يضــم إلى نيابــة ســواكن بعــض الأقاليــم الســاحلية بهــا بمــا فيهــا مينــاء مصــوع )71(.

وفي واقــع الأمــر فقــد كان للعثمانيــن الفضــل في تشــكيل تغطيــة اســراتيجية للحفــاظ 
عــى أمــن العالــم الإســامي في مــر وعالــم البحــر المتوســط مــن جهــة، وعالــم البحر 
الأحمــر مــن جهــة أخــرى طــوال القــرن الســادس عــر الميــادي، حتــى أفــل نجــم 
البرتغاليــن في البحــار الشرقيــة  في نهايــة القــرن المذكور)72(،ويرجــع الســبب في ذلــك 
إلى أن البرتغــال فقــدت اســتقلالها وضمــت إلى أســبانيا في عــام 1580م)73(  ولــم ينقض  
النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر الميــادي إلا وكان العثمانيــون  قــد طــردوا 
البرتغاليــن مــن البحــر الأحمــر واســتولوا عــى الموانــئ المهمــة عــى شــاطئيه الإفريقي 
والآســيوي وهــي ســواكن وعقيــق ومصــوع  ودوهونــو عــى الســاحل الإفريقــي ،كمــا 
اســتولوا عــى عــدن وحصنــوا جــدة عــى الســاحل الآســيوي ، وجعلــوا البحــر الأحمــر 
بحــرة عثمانيــة أغلقوهــا في وجــه الســفن المســيحية ، وفي منتصــف هــذا القــرن أيضــا 
عــن العثمانيــون حاكمــاً تركيــاً عــى مصــوع وآخــر عــى ســواكن، ووضعــوا هذيــن 
الحاكمــن تحــت إشراف والي جــدة وهــو حاكــم الحجاز،كمــا اســتعانوا بأحــد الزعمــاء 
الوطنيــن وهــو نائــب )أركيكــو( للمعاونــة في أعمــال الحكومــة بمصــوع، واســتعانوا 
ــه في ســواكن، وكلفوهمــا بجبايــة الضرائــب مــن القبائــل المنتــرة  أيضــاً بآخــر مثل
عــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر)74(.   وتجــدر الإشــارة إلى أن نضــال العثمانيــن 
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ــل  ــث أرس ــا، حي ــي لإفريقي ــاحل الإفريق ــك إلى الس ــد كذل ــد امت ــن ق ــد البرتغالي ض
ــك(  ــرال ب ــري )م ــد البح ــث )1574-1595م( القائ ــراد الثال ــي م ــلطان العثمان الس
ــي  ــاحل الشرق ــى الس ــة ع ــامية الواقع ــاد الإس ــص الب ــوة لتخلي ــنة 1588م بق في س
ــن  ــاب م ــي بالترح ــد العثمان ــل القائ ــد قوب ــة، ولق ــيطرة البرتغالي ــن الس ــا م لإفريقي
ــراوا( و )وقســيمايو( إذ نظــروا  ــل ســكان الإمــارات الإســامية في )مدغشــقر( و)ب قب
إليــه نظــرة المخلــص مــن يــد الأجنبــي وفضلــوا الخضــوع للعثمانيــن المســلمين عــن 

الــولاء للبرتغاليــن)75 (.
 إقامة المراكز التجارية:

ــي  ــرن الإفريق ــى الق ــيطرة ع ــم الس ــال محاولاته ــون خ ــام البرتغالي        أق
ــاء  ــاء الحصــون والقــاع وبن العديــد مــن القواعــد العســكرية وذلــك مــن خــال بن
ــاري  ــق التج ــى الطري ــيطرة ع ــدف الس ــة به ــز التجاري ــة والمراك ــات الدفاعي الحامي
ــه  ــد، حيــث أقامــوا أولى هــذه المراكــز عــى الســاحل الإفريقــي في جهت المرتبــط بالهن
ــام  ــن( في الع ــي )بن ــاح( وه ــري الم ــالي )هن ــر البرتغ ــد الأم ــك في عه ــة، وذل الغربي
ــوا إلى  ــم انطلق ــا(، ث ــن( و)المني ــاً في )أرجوي ــا( وخصوص ــاحل غان )1486م(، و)س

ــو()76 (. ــواحل )الكونغ ــوا إلى س ــى وصل ــوب حت الجن
البرتغاليون في شرق القارة:

ــم  ــات له ــاد محط ــال في إيج ــة البرتغ ــة لرغب ــه ونتيج ــاً بأن ــا آنف ــا ذكرن كم
رئيســية للطريــق المؤديــة إلى  الهنــد، مــن خــال الاســتيلاء عــى المراكــز التجاريــة في 
المنطقــة، وبعــد أن نجــح البرتغاليــون في الســيطرة عــى منطقتــي شــمال وغــرب القارة 
وأجــزاء مــن الجهــة الجنوبيــة )77(. ولقــد توجــت جهــود البرتغاليــن في هــذه الفــرة 
بمحاولــة الســيطرة عــى الســاحل مــن خــال قــوة عتادهــم العســكري، فتوقفــوا في 
ــل،  ــدم إلى الداخ ــوا التق ــم يحاول ــث ل ــي()78 (،  بحي ــرن الإفريق ــاحل الشرقي)الق الس
واختــاروا البقــاء في منطقــة كانــت في تكوينهــا الطبيعــي صالحــة لرســو الســفن التــي 
تصــل إليهــا )79 (.واهتمــوا ببنــاء الحصــون والمراكــز التــي تألفــت مــن حصن وكنيســة 
ومنشــأة يقيــم فيهــا التجــار الجنــود ســواءً كانــوا برتغاليــن أو أفارقــة مســيحيين)80 
(.وفي واقــع الأمــر فقــد ســعى البرتغاليــون عندمــا قدمــوا إلى المنطقــة في مطلــع القــرن  

الســادس عــر الميــادي، إلى تدمــر المــدن والمراكــز التجاريــة والحضاريــة العربيــة، 
فعندمــا اســتولوا عــى مدينــة زنجبــار عــام )1503م ( ،  -أظهــروا مــن خــال ذلــك 
ــوا  ــوا ســكانها وأحرقــوا أبنيتهــا وخرب ــم ضــد العــرب-  قتل حقدهــم الدفــن والقدي
المــدن والقــرى، حيــث تذكــر المصــادر أن البرتغاليــن دمــروا حــوالي )300( مســجد 
في المدينــة )81 (.وفي عــام 1505م  هاجمــوا مدينــة كلــوه، ونجحــوا في احتلالهــا بعــد أن 
عملــوا فيهــا القتــل والســلب والنهــب، وقبــل مغادرتهــا قامــوا بــإضرام النــران فيهــا 

فاحترقــت كليــاً ولــم يتركوهــا إلا وهــي رمــاداً )82 (.
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الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

إقامة القواعد العسكرية:
ــم  ــى أه ــتيلائهم ع ــد اس ــون بع ــن البرتغالي ــد تمك ــر فق ــة الأم       وفي حقيق
ــد  ــدة القواع ــم أعم ــى أه ــيطرة ع ــن الس ــي، م ــرق الإفريق ــة في ال ــدن الواقع الم
ــتولوا  ــث اس ــام )1506م( حي ــك ع ــي)83 (.، وذل ــرن الإفريق ــة في الق ــكرية العربي العس
عــى كل مــن لامــور وبــراوه وجزيــرة ســقطرى)84 (.، وكلهــا تقــع عــى البحــر العربــي 
والمحيــط الهنــدي، كمــا ســيطروا عــى )موزمبيــق( عــام)1507م(  )85 (.ونــورد بعــض 
الأعمــال التــي قــام بهــا البرتغــال مــن أجــل فــرض قوتهــم عــى المنطقــة وذلــك مــن 

خــال الآتــي:
أ( بناء الحصون على الساحل:

ــن  ــبق ع ــط الس ــار خ ــال  في اختي ــاح البرتغ ــد كان لنج ــر فق ــع الأم  في واق
غيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة في مجــال الاســتعمار، وقربهــا مــن الســاحل الإفريقــي 
قــد ســاعدها في بلــوغ هــذه المنطقــة، والوصــل إلى شرق القــارة، وإقامــة أول 
ــاء الكثــر مــن القــاع والحصــون في  حصونهــم المســمى )أرحيــوم( غربــاً، تلاهــا بن
ــا، وكان حصن)ســوفالا(  أهــم الحصــون بالنســبة للبرتغاليــن وهــو  أطــراف إفريقي
مــن الثغــور العربيــة القديمــة)86(. فيمــا أقامــوا قلعــة عــى الســاحل الشرقــي للقــارة، 
في مدينــة )ممباســا( وذلــك بعــد الســيطرة عليهــا، والتــي أصبحــت العــن الحاميــة 
لنفــوذ البرتغــال في هــذه المنطقــة، ولقــد عــن قائدهــا وكلاء لــه في الموانــئ المجــاورة 
ــرة  ــون في جزي ــام البرتغالي ــا أق ــا( )87(.كم ــار( و)ممباس ــوه( )زنجب ــل )كل ــا مث له
ــط  ــة في المحي ــم البحري ــة لعملياته ــدة الدائم ــون القاع ــاً ليك ــاً قوي ــقطرى حصن س
الهنــدي. )88(.  ولقــد قــام البرتغاليــون أيضــاً ببنــاء حصــن منيــع في مدينــة موزمبيــق 
بعــد ســيطرتهم عليهــا عــام )1507( وبنــوا فيهــا كنيســة ونــزل للجنــود، وجعلوهــا 
ــال  ــن خ ــون م ــح البرتغالي ــد نج ــة، وق ــذه المنطق ــم في ه ــكرية لحكمه ــدة عس قاع
تلــك الحصــون والقواعــد التــي أقاموهــا أن يراقبــوا النشــاط التجــاري، واســتطاعوا 
ضرب حصــار اقتصــادي عــى البــاد العربيــة وخاصــة مــر، ممــا أدى إلى ضعــف 
دولــة المماليــك وانهيارهــا اقتصاديــاً وهــو مــا نتــج عنــه ســقوطها النهائــي وســطرة 

ــا في )1517م ( )89 (. ــن عليه العثماني
ب- إقامة الحاميات الدفاعية:

ــة  ــال إقام ــن خ ــد م ــي جدي ــلوب دفاع ــاع أس ــون باتب ــام البرتغالي        ق
ــة الســيطرة عــى الســواحل،   ــل البدايــة الأولى لمحاول ــة، والتــي تمث ــات الدفاعي الحامي
وذلــك بعــد أن فشــلوا في الاســتيلاء عــى المراكــز التجاريــة الواقعــة عــى ســاحل البحــر 
الأحمــر مثــل )هــرر، مصــوع، ســواكن( بغيــة  توطيــد أقدامهــم في تلــك المناطــق)90 (. 
ولقــد أنشــأ البرتغاليــون أول حاميــة عــى الســاحل الغربــي للقــارة، لخدمــة أهدافهــم 
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ــم  ــرأس الأبيــض، ث ــة لل ــرة مقابل ــم( في جزي ــة والاســتعمارية، وهــي )أرحوي التجاري
انتقلــوا إلى الســاحل الشرقــي وكان أهــم مركــز  أقامــوه في ســفاله لمواجهــة الخطريــن 

ــي )91 (. المملوكــي والعثمان
أثر الوجود البرتغالي على الساحل الإفريقي.

لعــل مــن أهــم الآثــار التــي تركهــا البرتغاليــون في هــذه المنطقــة هــي القــاع 
والحصــون والأســوار والموانــئ التــي ابتنوهــا خــال محاولتهــم الســيطرة عــى القــرن 
الإفريقــي)92 (.بالإضافــة إلى إننــا نجدهــم قــد عمــدوا عــى إعــادة تعمــر المــدن التــي 
تــم احتلالهــا عســكرياً، والتــي كانــوا قــد دمروهــا في الســابق، وخاصــة عــى الســاحل 
ــكنية  ــات الس ــض التجمع ــة  في بع ــس الديني ــة الكنائ ــي، وإقام ــي الإفريق الشرق
والثكنــات العســكرية، بهــدف نــر المســيحية بــن الأفارقــة، وأيضــاً إقامــة المراكــز 
التجاريــة التــي انشــأوها لأغــراض اقتصاديــة. ومــن الآثــار التــي خلفهــا البرتغاليــون، 
ــي  ــة الســيئة الت ــكار والمعامل ــوع مــن الاســتغلال والاحت ــي اتســمت بن السياســة الت
ــا عمــق  ــل الأهــالي، مم ــة لهــم مــن قب ــرك كراهي ــا ت ــا الســكان، وهــو م ــوا به عامل
في نفوســهم العــدوان والعنــف في ســلوكياتهم وهــو مــا اتضــح في عمليــات )الرقيــق( 

وكيــف كان يتــم التعامــل معهــم)93 (.
العلاقات البرتغالية مع الزعامات المحلية في القرن الإفريقي:

أولاً: على السواحل الغربية )1534(:ـ 
ــة،  ــطة البحري ــتمرارية الأنش ــري اس ــر هن ــاة الأم ــد وف ــون بع  أراد البرتغالي
واســتكمالاً لمــا بــدأه، حيــث تمكنــوا مــن الوصــول إلى خليــج غانــا، وأقامــوا بعــض 
القــاع عــى ســواحلها الغربيــة، وخــال ذلــك التقــدم كانــوا يعقــدون الاتفاقــات مــع 

رؤســاء القبائــل أينمــا نزلــوا)94 ( .
ثانياً: في السواحل الشرقية:

   في حقيقــة الأمــر قــد واجــه البرتغاليــون في منطقــة القــرن الإفريقــي العديــد 
ــن  ــكام المحلي ــاء والح ــع الزعم ــدات م ــات أو معاه ــد اتفاق ــات في عق ــن الصعوب م
هنــاك، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى اســتخدامهم العنــف ضــد الســكان، اتضــح ذلــك 
بشــكل جــي أثنــاء رحلــة فاســكو دي جامــا عــام )1497م( إلى الهنــد وبعــد عودتــه 
ــة  ــة البداي ــك نقط ــع وكان ذل ــو بالمداف ــة مقديش ــرب مدين ــام ب ــث ق ــا، حي منه
للــراع الطويــل بــن البرتغاليــن والعــرب)95 (.أمــا في زنجبــار فقــد كانــت علاقتهــم 
ــفن  ــوم الس ــدى لهج ــه في أن تتص ــح قوات ــم تنج ــك ل ــة، ولذل ــا مضطرب ــع حاكمه م
ــة، مــا اضطــر ســلطانها لأن  البرتغاليــة المجهــزة بأحــدث الأســلحة مــن مدافــع ثقيل
يدفــع الفديــة مقابــل انســحاب تلــك القــوات)96 (. كمــا أجــر البرتغاليــون حــكام كل 
مــن كلــوة وممباســا وزنجبــار بالإضافــة إلى مدينــة )ســفاله( )97 (.عــى تقديــم المــؤن 
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والغــذاء لقــادة القــاع والحصــون التــي أقامهــا البرتغاليــون، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد 
أن العلاقــة بــن الطرفــن اتســمت خــال هــذه المرحلــة بمعــاداة كل طــرف للآخــر)98(. 
فيمــا نجحــوا في اســتمالة شــيوخ مالنــدي حيــث اســتغلوا فرصــة الــراع بينهــم وبين 
حــكام ممباســا)99 (.ولقــد حاولــت البرتغــال أن تســيطر عــى مناجــم الذهــب في منطقة 
القــرن الإفريقــي وإدارتهــا لصالحهــا وذلــك عــى أســس علميــة حديثــة، والعمــل عــى 
ــادل الســلعي فيهــا  ــة التب ــون مهن ــوا يزاول طــرد التجــار العــرب منهــا والذيــن كان
ــذا  ــاحل وله ــة والس ــن المنطق ــات ب ــد المواص ــوا في تمهي ــد أن نجح ــرون، بع ــذ ق من
ارســلوا عــدة حمــات محاولــن إخضــاع الســكان لســلطاتهم وهــو مــا أدى للاحتــكاك 
المســتمر مــع زعمــاء القبائــل المحليــة، والذيــن كانــوا يزاولــون نفــس النشــاط مــع 
العــرب المقيمــن في الثغــور الســاحلية)100 (. وهنــا تجــدر الإشــارة، إلى أن هــذا الجانــب 
ــات الأوضــاع في القــارة، ولإعطــاء صــورة  ــر ســلباً عــى مجري مــن العلاقــات قــد أث
أوضــح عــن هــذا الــراع وتلــك المحــاولات المبذولــة مــن البرتغــال، بعــد أن نجحــوا 
في الوصــول لــرق القــارة، تحــدث بعــض الرحالــة بأنــه وقبــل مجــيء البرتغاليــن 
ــا  ــا(، كونه ــت بـ)الموبوماتاب ــة عرف ــة إفريقي ــا مملك ــت فيه ــن قام ــة بزم إلى المنطق
قبائــل مــن البانتــو وكانــت هــذه القبائــل تســتخرج الصخــور المحتويــة عــى الذهــب 
فتطحنهــا وتغربلهــا بحيــث تعــزل المعــدن وتبيعــه للوســطاء العــرب)101 (.ثــم يقــوم 
هــؤلاء التجــار بنقلــه عــر نهــر )الزمبيــزي( )102( إلى كلــوة وهــو المينــاء التجــاري الذي 
أسســه العــرب عــى الســاحل الشرقــي، أو عــر الطــرق المؤديــة لمينــاء ســفاله، ولقــد 
ســيطر البرتغاليــون عــى تلــك المملكة بهــدف الاســتحواذ عــى مناجــم الذهب فيهــا)103 
ــه  ــة شرائ ــم بعملي ــن قيامه ــر م ــيكلفهم أكث ــب س ــتخرج الذه ــم رأوا أن اس (. ولكنه

مــن الأهــالي، ولقــد حــاول البرتغاليــون الوصــول أيضــاً لمناجــم الفضــة والتــي قيــل 
إنهــا كانــت موجــودة في هــذه المملكــة، لكــن مهاجمــة القبائــل في المنطقــة للحصــون 
التــي أقامهــا البرتغاليــون حالــت دون تحقيــق غرضهــم الآنــف الذكــر، وبهــذا فقــد 
البرتغاليــون كل أمــل نحــو تحقيــق هدفهــم، واكتفــوا بفــرض الضرائــب عــى زعمــاء 
المناطــق في الداخــل، وتركهــم يســتخرجون مواردهــم بأنفســهم، وظــل أولئــك الحــكام 
يقدمــون ضرائبهــم كل ثــاث ســنوات، ومــع مــرور الوقــت تحــول الأمــر إلى احتــكار 
ــات  ــن الاتفاق ــد م ــون العدي ــد البرتغالي ــك عق ــة إلى ذل ــوارد)104 ( وبالإضاف ــة للم الدول
مــع زعمــاء تلــك المناطــق والذيــن تعهــدوا بحمايــة التجــار البرتغالــن وممــن يرغــب 
بالعمــل في مناجــم الذهــب وأن يقتــر التعامــل معهــم دون العــرب )105(،عــى أن عــدداً 

مــن التجــار البرتغاليــن اســتقروا في تلــك المناطــق وأثــروا فيهــا )106(.
ــى  ــن الأراضي ع ــرة م ــاحات كب ــزاع مس ــى انت ــون ع ــد البرتغالي ــا عم  كم
ــاء  ــن زعم ــك  الأراضي م ــال  شراء تل ــن خ ــاحل، م ــزي وفي الس ــر الزمبي ــاف نه ضف
القبائــل باســتخدام القــوة والتهديــد وبأبخــس الأثمان)107(.وبذلــك يمكــن القــول بأنــه 
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ــون،  ــم الع ــت له ــن وقدم ــع البرتغالي ــت م ــي تحالف ــوى الت ــض الق ــدت بع ــد وج ق
بينمــا نــرى جماعــات أخــرى تجمعــت وشــكلت نوعــاً مــن المقاومــة الشــعبية ضــد 
ــة  ــتقلالها، وحري ــل اس ــبيل ني ــاد في س ــركات الجه ــادت ح ــالي، وق ــتعمر البرتغ المس

بلدهــا.
المقاومة الشعبية ضد المستعمرين البرتغاليين: 

واجــه البرتغاليــون في شرق إفريقيا)القــرن الإفريقــي( ثــورات متعــددة 
ــة  ــدت الدول ــد م ــق ولق ــذه المناط ــتقرين به ــرب المس ــن والع ــن الإفريقي ــة م ومقاوم
ــن  ــن، وم ــة للبرتغالي ــورات المناهض ــك الث ــاعدة لتل ــون والمس ــد الع ــة ي العثماني
ــي تزعمها)مــر عــي(  ــورة الت ــلطان ممباســا( ، والث ــورة )س ــورات ث ــرز هــذه الث أب
ــم في  ــن إبراهي ــد ب ــام أحم ــورة )الإم ــاورة، وث ــق المج ــدت إلى المناط ــو وامت في مقديش
ــر  ــك اضط ــا، ولذل ــة لإخماده ــم البحري ــون بقواته ــتعان البرتغالي ــد اس الصومال(،وق
البرتغاليــون في نهايــة المطــاف لتركيــز ســلطتهم في مناطــق محــدودة فاتخــذوا مــن 
موزمبيــق والتــي اســتعمروها عــام)1507م( مقــراً لهــم واهتمــوا بتحصينهــا لتصبــح 

ــا)108(. ــرق إفريقي ــيادتهم ب ــزاً لس مرك
ثورة سلطان ممباسا)1528م(:

 لــم يســتطع البرتغاليــون أن يوطــدوا أقدامهم بســهولة في شرق إفريقيا بســبب 
مقاومــة الســكان لهــم، فقــد بــدأت في ســلطنة ممباســا حركــة المقاومــة العربيــة ضــد 
البرتغاليــن في )935هـــ/1528م(، حيــث حــاول ســلطان المدينــة تحريض الســكن في 
)زنجبــار( عــى طــرد البرتغاليــن، إلا أن الســلطات البرتغاليــة أسرعــت بــرب حصار 
عليهــا، ثــم عرضــت عــى الحاكــم فــرض معاهــدة تشــرط فيهــا مقابــل فــك الحصار 
أن يدفعــوا فديــة لهــم أو يتعهــدوا بعــدم الاتصــال المبــاشر بالعثمانيين)109(ومــع ذلــك 
ــرب  ــار الع ــى التج ــالي ع ــط البرتغ ــن الضغ ــدوا م ــون  في أن يح ــح العثماني ــد نج فق
والإمــارات العربيــة الســاحلية، حيــث حطمــوا كل المحــاولات الراميــة إلى تكويــن )جبهة 

أوروبيــةـ حبشــية( ضد القــوى العربيــة)110 (.
ثورة علي ميرال )1588م(:

     امتد نضال العثمانيين ضد البرتغاليين إلى الساحل الشرقي لإفريقيا .فقد أرسل السلطان 
العثماني مراد الثالث )1574-1595م( أحد أمراء البحر العثمانيين ويدعى )علي ميرال( )111 
( عام1588م على رأس قوة لتخليص البلاد الإسلامية الواقعة على الساحل الشرقي لإفريقيا 

في )مدغشقر( و)براوا( و)قسيمايو( و)مقديشو( من السيطرة البرتغالية، وقد قوبل القائد 
العثماني بالترحاب من قبل سكان تلك الإمارات الإسلامية، إذ نظروا إليه  نظرة المخلص  من 
يد الأجنبي  وفضلوا الخضوع  للعثمانيين المسلمين  عن الولاء للبرتغاليين)112 (، ولقد استطاع 
ميرال وبمساعدة الأهالي أن يحتجز بعض السفن البرتغالية ويرسل بحارتها إلى الأستانة، إلا 
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أن ثورته ضد البرتغاليين لم يكتب لها النجاح حيث وقع أسيراً في أيدي البرتغاليين وأرسل 
العثمانيين لم يستطيعوا أن يحتفظوا  أن  البرتغال وتوفى هناك، غير  إلى )لشبونة( عاصمة 
في هذه البلاد بقوات تثبت سلطانهم وتحمي السكان من إغارات البرتغاليين الذين مالبثوا 
لإفريقيا،  الشرقي  الساحل  على  الواقعة  العربية  والإمارات  المدن  على  نفوذهم  استعادوا  أن 

باستثناء مقديشو)113 (.
ثورة الإمام أحمد بن إبراهيم )الصومال(:ـ  	-

        من ضمن الشخصيات الإسلامية القوية التي ظهرت في منطقة القرن الإفريقي في ذلك 
الوقت الإمام أحمد بن إبراهيم)1506-1542م( )114 ( والملقب )بأحمد جرين(- حيث شعرت 
الطويل  الناس وبدأ جهاده  كلمة  توحيد  تمكن من  والذي  الاستعمارية بخطورته-  القوى 
من أجل وضع حد لهذه السياسة، في حين أن الحبشة كانت منقسمة إلى مقاطعات، وتمتاز 
في غالبيتها بوجود مسلمين بينما كان الجزء الآخر منقاداً وخاضعاً لحكامه من العرب)115 
(.ولقد عمد الإمام أحمد بن إبراهيم إلى تكوين جبهة قوية لمقاومة البرتغاليين، حيث سار من 

هرر وبلاد عدل ماراً) بسواكن( )116 (، ومنها إلى بقية الأقاليم الحبشية لتوحيد الصفوف بين 
مجاهديها)117 (.

بعد  والمساعدة، خصوصاً  العون  يد  إبراهيم  بن  أحمد  للإمام  العثمانيون  قدم         ولقد 
وينبع،  جده  مهاجمة  ومحاولاتهم  )1540م(،  عام  للسويس  البرتغاليين  بمهاجمة  علمهم 
ولم تكن مساعدتهم له بالكافية)118 (  والواقع أن العثمانيين بتأييدهم الإمام بن جرين إنما 
كانوا يؤيدون مجاهداً كغيره من المجاهدين، وهو طريق كان عليهم أن يسلكوه ويصلوا إلى 
نهايته،لأن الدولة العثمانية صاحبة النفوذ الجديد في البحر الأحمر لن تقف موقف المتفرج 
حيال ما يعتمل بالمسلمين في القرن الإفريقي، إذ كان عليها تكملة المشوار الذي بدأه السلطان  
قانصوه الغوري لحماية طرق التجارة من ناحية ولصد البرتغاليين وتأمين طريق الحج من 
ناحية أخرى، فكما جاء البرتغاليون واتصلوا بزعماء مالندي وبعض زعماء الموانئ الهندية 
والحبشية ليضمنوا لأنفسهم أرضاً صلبة يقفون عليها، جاء العثمانيون كذلك، والفرق هنا 
أن العثمانيين وأحمد بن جرين تجمعهم عقيدة واحدة  ومبدأ واحد ألا وهو صيانة الدين 
الإسلامي، أما البرتغاليون فلم تكن بينهم وبين من حالفوهم مثل ذلك، وصحيح أن المسيحية 
في  الاضطرابات  نشبت  يعتنقونه  الذي  المذهب  فرض  بمجرد  ولكن  الحبشة  مع  تجمعهم 

الحبشة نفسها)119 (
            وفي واقع الأمر فقد اشتبك الإمام بن جرين مع الجيوش الحبشية في موقعة شامبا 
كوري حيث تمكن من تشتيتها وإلحاق هزيمة كبرى بها وبذلك النصر تم له تحرير معظم 
إمداداتها،  ضعف  رغم  قواته  انتصرت  الأحباش.ولقد  سيطرة  من  الإسلامي  الطراز  مدن 
عندها أسرع الأحباش بطلب العون من البرتغاليين، والذين أرسلوا فرقة مكونة من المدفعية 
والبحرية لمساعدتهم ضد المقاومين، والتي وصلت سنة )1541م(، إلى ميناء مصوع حاملين 
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الثقيلة)120 (.وبالتالي أدى وصول تلك الأسلحة إلى تفوقهم،  النارية والمدافع  معهم الأسلحة 
بعدما  1542م  تنظيم صفوف جيشه في صيف سنة  أعاد  قد  الإمام بن جرين كان  إن  إلا 
وصلته الإمدادات العسكرية من مصطفى باشا النشار والي اليمن، وفي فبراير 1543م قامت 
القوات المسيحية المتحالفة بمهاجمة جيوش الإمام أحمد بن جرين المعسكرة في )وينا داجا(، 
وكان قتالاً عنيفاً استخدم فيه البرتغاليون كافة الأسلحة الحديثة، حيث  اتجهت إلى اختراق 
الشديد للأسلحة  إزاء الضغط  الجيوش الإسلامية مما أدى إلى اضطراب صفوفها  صفوف 
للمجاهدين فكانت مؤنهم قد قاربت على  بالنسبة  أما   ، البرتغاليون  التي يمتلكها  الحديثة 
النفاذ، وفي نهاية المعركة استشهد المجاهد)أحمد جرين( في ميدان القتال عام )1543م(، 

وعادت جموع الثوار إلى بلادهم، وبذلك انتهت الحرب بمحافظة الأحباش على قوتهم)121 (.
           إزاء تلك الأحداث لم يهمل العثمانيون السواحل الحبشية، خاصة وقد أدركوا تماماً 
لهذا  التحالف،  التي حققت نتيجة ذلك  النتائج  البرتغالي، ومدى  الحبشي  التحالف  مخاطر 

نجدهم قد رسموا سياستهم كالتالي:
أولاً: تشديد قبضتهم على السواحل الحبشية، خاصة مصوع وسواكن وجدة التي تمركزت 
السواحل  طول  على  المنتشرة  حامياتهم  بين  الوصل  نقاط  باعتبارها  حامياتهم  بها 
امتلاك  أن  يعني  ذلك  يكن  ولم  الطرفين،  بين  الاتصالات  قطع  محاولة  في  الحبشية 
الحبشة بالنسبة للعثمانيين أمر ضروري للغاية، وإنما أمر مرغوب فيه حتى لاتتاح 

الفرصة للبرتغاليين للتمركز هناك، ومن ثم تهديد الأماكن المقدسة)122 (.
ثانياً: إغلاق البحر الأحمر في وجه البرتغاليين حيث بدأت السفن العثمانية عقب دخول حملة 
ستفانوا دي جاما، في تنظيم دوريات تتجول بانتظام داخل البحر الأحمر، وبلغ شدة 
يقظة تلك الدوريات العثمانية أن نائب ملك البرتغال في الهند الذي جاء عقب ستفانوا 
دي جاما ، قرر مؤقتاً منع كافة المحاولات البرتغالية للاتصال بالأحباش نظراً لكثافة 

النشاط البحري للعثمانيين أمام السواحل الحبشية)123(.
ثالثاً: العمل على تطهير السواحل العربية الجنوبية من السفن البرتغالية المتناثرة بها، ومن 
947هـ/1541م ثماني سفن  الثاني من سنة  أجل هذا أرسل العثمانيون في ربيع 
إمدادات  12سفينة تحمل  المخاء وعدن من مصر،حيث لحقتها فيما بعد  إلى  حربية 
وجنوداً)124 (.   وأخيراً فقد أثبتت الأحداث السياسية السابقة التي مر بها البرتغاليون 
سيطرة  أن  إبراهيم  بن  أحمد  الإمام  مع  حروبهم  أثناء  أو  الهندي  المحيط  في  سواء 
البرتغاليين على الحبشة يجب أن تكون مستمرة، ذلك أن ترك العثمانيين يهددونها 
أمر قد ينتهي بهم إلى جعلها مملكة إسلامية، وهذا بدوره ما يساعد على جعل البحر 
الأحمر بحيرة إسلامية تساعد العثمانيين على الخروج واعتراض السفن مابين شرق 
إفريقيا والهند،خاصة إذا علمنا أن السفن المتجهة من لشبونة إلى الهند كانت تتوقف 

في شرق إفريقيا للاستراحة والتزود بالمؤن)125 (.
 التعاون البرتغالي مع الحبشة ضد العثمانيين:
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الصراع العثماني البرتغالي حول البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال القرن القرن لسادس عشر الميلادي

ــي  ــد العثمان ــة القائ ــا لمواجه ــم ممباس ــع حاك ــاً م ــون حلف ــد البرتغالي عق
ــة،  ــه الحربي ــدة لتحركات ــا قاع ــذ منه ــد اتخ ــذي كان ق ــلبي(، ال ــك ش ــي ب ــر )ع الأم
ــار في  ــث أث ــه بحي ــة إلي ــادة الأفارق ــام الق ــذب اهتم ــد ج ــذا القائ ــتطاع ه ــد اس ولق
ــك تصــل تباعــاً  صفوفهــم  موجــة كــره للبرتغاليــن)126 (. حيــث كانــت تحركاتــه تل
للســلطات البرتغاليــة بواســطة حاكــم بلدة)مالنــدى(، والــذي كان مواليــاً لهــم، ولقــد 
ــي  ــد العثمان ــم القائ ــث هاج ــن الجانبين،حي ــة ب ــارك عنيف ــام 1586م مع ــهد ع ش
قاعــدة البرتغــال في هــذه البلــدة، إلا أن أحــد الأســاطيل البرتغاليــة هاجمتــه ودحرتــه 
وحاصرتــه في )ممباســا( وتفاجــأ بــالآلاف مــن القبائــل الحبشــية الزنجيــة، فوقــع بــن 
فكــي الكماشــة الأحبــاش مــن جهــة والبرتغاليــن مــن جهــة أخــرى)127 (. ولذلــك فضل 
الاستســام للبرتغاليــن، ويقــال بأنــه أرســل أســراً إلى لشــبونة ومــات فيهــا، عقــب 
ذلــك عمــد البرتغاليــون  إلى تثبيــت مواقعهــم عــى المحيــط الهنــدي حيــث قامــوا ســنة 
)1586م( ببنــاء قلعــة فيهــا وأطلقــوا  عليها)الميرانتــي( أي الأدمــرال، وقــد أثــر عــى 
مجريــات الأحــداث بروز قوتــن جديدتــن في المنطقــة وهمــا، الهولنديــون والانجليز)128 
ــة  ــة الشرقي ــن عــى الســواحل الإفريقي ــن والبرتغالي (. واتخــذ الــراع بــن العثماني

صــوراً متعــددة، منهــا أن الدولــة العثمانيــة كانــت تؤيــد تعــاون الممالــك الإســامية 
ــت البرتغــال  ــا كان ــك الطــراز، بينم ــي ســميت بممال ــة الحبشــة والت المحيطــة بهضب
تؤيــد الحبشــة وتعينهــا عــى مهاجمــة هــذه الممالــك المحيطــة بهــا)129 ( . وقــد اتخــذ 
الــراع بــن العثمانيــن والبرتغاليــن عــى الســواحل الإفريقيــة الشرقيــة بمــا فيهــا 
ــة  ــة العثماني ــا أن الدول ــددة، منه ــوراً متع ــر ص ــر الأحم ــة للبح ــواحل الإفريقي الس
ــة الحبشــة والتــي ســميت  ــك الإســامية المحيطــة بهضب ــد وتعــاون الممال كانــت تؤي
بممالــك الطــراز، بينمــا كانــت البرتغــال تؤيــد الحبشــة وتعينهــا عــى مهاجمــة هــذه 
الممالــك المحيطــة بهــا، وظــل الــراع حتــى القــرن الســابع عــر الميــادي، عندمــا 
ــن  ــة اليم ــة العثماني ــت الدول ــا فترك ــت قوتيهم ــن وضعف ــن الدولت ــة ب ــرت الحمي ف
في ســنة 1635م، ولــم يبــق تحــت ســيطرتها إلا بعــض الثغــور الإفريقيــة كمصــوع، 
ــيهم  ــة لمنافس ــار الشرقي ــم في البح ــن مكانته ــازل ع ــون للتن ــر البرتغالي ــا اضط بينم
ــاش، شــكلا  ــن وبتحالفهــم مــع الأحب ــأن البرتغالي ــك نقــول ب الهولنديــن)130 (. وبذل
بهــذا قــوة كــرى وقفــت في وجــه القــوة الإســامية والتــي كان يمثلهــا )العثمانيــون( 
والذيــن ومــع نهايــة القــرن 16م، اســتطاعوا أن يوقفــوا المــد البرتغــالي حــول منطقــة 
ــا  ــارة، وإنم ــل الق ــذوا إلى داخ ــن أن ينف ــوا م ــم يتمكن ــث ل ــي بحي ــرن الإفريق الق

ســيطروا عــى البحــر والســاحل الشرقــي لإفريقيــا فقــط. 
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ــي  ــج العرب ــدي والخلي ــط الهن ــدة في المحي ــة جدي ــوى بحري ــور ق ظه
ــر: ــر الأحم والبح

لمــا كانــت جهــود البرتغــال قــاصرة عــن الاســتغلال الكامــل لمســتعمراتها في 
شرق إفريقيــا، بســبب قلــة عــدد البرتغاليــن في تلــك المســتعمرات والحاجــة الملحــة إلى 
رؤوس أمــوال ضخمــة لاســتغلال المســتعمرات، فقــد منحــت البرتغــال في مســتعمراتها 
امتيــازات كبــرة لــركات أجنبيــة تجاريــة تابعــة لــدول أخــرى)131 ( وفي واقــع الأمــر 
فــإن الأســباب في ذلــك تعــود إلى أن الملــك البرتغــالي كان يحتكــر تجــارة الســلع المربحة 
ــم يــرك مجــالاً للبرجوازيــة في الأنظمــة  الهولنديــة والفرنســية والبريطانيــة، إذ إن  فل
ــراد  ــن الأف ــر م ــح كث ــط مصال ــة كان يرب ــركات الاحتكاري ــة لل ــيس البرجوازي تأس
بحركــة الاســتعمار، هــذا فضــاً عــن عــدم وجــود نظــام دقيــق في البحريــة البرتغالية، 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــن، وه ــاط البرتغالي ــن الضب ــات ب ــرد والخلاف ــوادث التم ــرر ح وتك
ــج العربــي والبحــر  ــدي والخلي ــط الهن ــدة في المحي أدى إلى ظهــور قــوى بحريــة جدي
الأحمــر في أواخــر القــرن الســادس عــر الميــادي، تمثلــت هــذه القــوى في الهولنديــن 
والبريطانيــن والفرنســيين، وقــد تميــزت هــذه القــوى المنافســة بأنهــا كانــت  أكثــر 
ــة  ــة الــراع في البحــار الشرقي ــدا حلب ــت هولن إدراكاً للمصالــح التجاريــة، فقــد دخل
لتحقيــق أهدافهــا الاســتعمارية عندمــا أسســت شركــة الهنــد الشرقيــة الهولنديــة عــام 
1594م)132(  ثــم أعقبتهــا إنجلــرا التــي أسســت شركــة الهنــد الشرقيــة الإنجليزيــة في 
عام1600م،وكذلــك أسســت فرنســا شركــة الهنــد الشرقيــة الفرنســية عــام 1664م، 
ــرق  ــارة ال ــالي لتج ــكار البرتغ ــم الاحت ــاف إلى تحطي ــة المط ــا أدى في نهاي )133( مم

الــذي اســتمر قرابــة قــرن مــن الزمــان منــذ أن وصلــت الســفن البرتغاليــة إلى الهنــد 
عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح في عــام 1498م)134(.  وفي نهايــة المطــاف نســتطيع 
القــول أن الامبراطوريــة البرتغاليــة في الــرق ســارت إلى الاضمحــال والــزوال، عندمــا 
ــاً)1580- ــتين عام ــدة س ــباني لم ــال الأس ــت الاحت ــت تح ــتقلالها ووقع ــدت اس فق
1640م( وأهملــت أســبانيا مســتعمرات البرتغــال في الــرق ممــا جعلهــا نبهــاً للــدول 
الأخــرى)135 (،ولقــد وقــف في وجــه البرتغاليــن- بعــد أن نــروا الخــراب في الــرق-  
العثمانيون،حيــث اســتطاعوا أن يطــردوا البرتغاليــن مــن البحــر الأحمــر ثــم ســيطروا 

عــى الأجــزاء الشــمالية مــن شرق إفريقيا)إرتريــا وشــمال الصومــال( )136 (.
نتائج البحث:

11 القرن . منطقة  منها  تعاني  كانت  التي  الخلافات  وعمق  النزاعات  حجم  البحث  بين 
الإفريقي والتي كانت من أهم دوافع الاستعمار البرتغالي ونتائجه في ذات الوقت.

22 أولى العثمانيون منذ سنة 1517م اهتماماً بالغاً بالبحر الأحمر وشرق إفريقيا وأصبحت .
مسؤولية حمايتهما وسواحلهما تقع على عاتقهم.
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33 لم يتمكن البرتغاليون من النفوذ والسيطرة على الداخل وإنما اقتصرت  سيطرتهم على .
منطقتي البحر والساحل.

44 تركز وجود البرتغاليين في )أنجولا وموزنبيق( فيما بعد حتى نالتا استقلالهما..
55 )1516ـ . والشام  مصر  على  السيطرة  في  نجحت  أن  بعد  العثمانية  الدولة  أدركت   

الماسة  والحاجة  الأحمر  البحر  أهمية  أدركت  الحجاز،  على  قوتها  وفرض  1517م( 
لتأمين الملاحة فيه.

66 نجح العثمانيون  في أن يحدوا من الضغط البرتغالي على التجار العرب والإمارات العربية .
الساحلية، حيث حطموا كل المحاولات الرامية إلى تكوين )جبهة أوروبيةـ حبشية( ضد 

القوى العربية.
77 لمحاولات . المناهضة  الإفريقي  القرن  منطقة  في  الشعبية  الثورات  من  العديد  قامت 

ضد  البرتغاليون  مارسه  الذي  والاحتكار  الاستغلال  نتيجة  عليه،  للسيطرة  البرتغال 
أهالي القرن الإفريقي.

88 من . ومقاومة  متعددة  ثورات  الإفريقي(  )القرن  إفريقيا  شرق  في  البرتغاليون  واجه 
قبل  من  تأييداً  الثورات  تلك  لقيت  وقد  المناطق  بهذه  المستقرين  والعرب  الإفريقيين 

العثمانيين.
التوصيات:

11 بدراسة . الاهتمام  إلى  التاريخية  والدراسات  الأبحاث  ومراكز  اليمنية  الجامعات  ندعو 
منطقة البحر الأحمر القرن الإفريقي وذلك لما لها من أهمية سياسية واستراتيجية كبرى 

بالنسبة لليمن والدول المجاورة.
22 ندعو جميع الباحثين إلى كتابة وتدوين تاريخ الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن .

الإفريقي، وذلك لكون الموقعان يمثلان عمقا استراتيجياً وبعداً قومياً لتلك الدول.
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((8(8 كلوه: كانت حاضرة لمملكة الزنج التي تأسست في القرن 4م ولكن لعدم اتحادها مع الممالك المجاورة 

لم تصمد طويلًا أمام قوة البرتغاليين ) ياغي، إسماعيل)وآخرون(: تاريخ العالم الإسلامي،ص258(.
((8(8 حميدي، جعفر عباس: تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ،المصدر السابق، ص73
((8(8 القاهرة  الجديدة،  الثقافة  دار   ، السيد  بدر  ثائرة،]تر[:  قارة  أفريقيا  فلاديمير:  سمونوف، 

1982م،ص95.
((8(8 غربال: الموسوعة العربية الميسرة، ص986.
((8(8 الرقيق  تجارة  فيها  نشطت  الهندي،  المحيط  على  أفريقيا  جنوب  برتغالية  مستعمرة  موزمبيق: 

)وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين،ص251( .
((8(8 موسى، عايدة العزب: العبودية في أفريقيا والتاريخ المفقود ،ط1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 

2004م، ص45.
((8(8 الجمل، شوقي)وآخرون(: دراسات في تاريخ شرق أفريقيا، ص37-38.
((8(8 الدالي، الهادي مبروك: التاريخ السياسي والاقتصادي لأفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن 

الخامس عشر إلى بداية القرن 18م،،  الدار المصرية اللبنانية، الإسكندرية،)د.ت( ، ص65.
((8(8 المصدر نفسه، ص67
((9(9 العمري، أحمد سويلم: الأفريقيون والعرب ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة 1967م ، ص139.
((9(9 متولي، أحمد: البحرية البرتغالية- العثمانية في القرن )15ه/ 16م( ، ص90.
((9(9 عودة، محمد  الخطيب: تاريخ العرب الحديث ،ص363.
((9(9 القوزي، محمد علي : تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، ص14.
((9(9 للطباعة  نهضة مصر  دار  أباظة،  )تر(: طلعت عوض  أفريقيا  تاريخ  اندريه:  ، شارل  جوليان 

والنشر، القاهرة، 1986م ، ص15.
((9(9 وزارة التربية التعليم: التاريخ الحديث، ط18، مطبعة أسعد، بغداد، 1973م ، ص45.
((9(9 المصدر نفسه ، ص48.
((9(9 زارها  الزنج  مملكة  أقاصي  في  كانت  موزمبيق  من  الشرقي  الجنوبي  الجزء  في  مدينة  سفالة: 

كثير من البرتغاليين وكانت الثغر الوحيد لتصدير الذهب )وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن 
العشرين،ص983.

((9(9 وجدي، محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين ، ص820.
((9(9 غربال، محمد شفيق، وآخرون: الموسوعة العربية الميسره ،ص1062
((10(1 العمري: احمد حمود: عمان وشرق أفريقيا ، عمان 1980، ص70
((10(1 ياغي، إسماعيل ، )وآخرون(: تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، ص254.
((10(1 الجمل، شوقي: تاريخ أفريقيا، ص34.
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((10(1 رأفت ، إجلال، )وآخرون(: القرن الأفريقي )المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية(، دار النهضة 
العربية، القاهرة 1985م،ص87.

((10(1 المعرفة،  عالم  مجلة   : في  الأفريقي،  القرن  حول  العظمية  القوى  صراع  الدين:  صلاح   ، حافظ 
)وآخرون(:  الكويت1982م.ص85؛الجمل، شوقي  والفنون .  للثقافة  الوطني  المجلس   ، العدد)49( 

دراسات في تاريخ شرق أفريقيا، ص78.
((10(1 جديده  نصوص  عليه  للسيطرة  الأولى  البرتغالية  والمحاولات  الأحمر  البحر  عبدالعال:  ))أحمد، 

) دراسة  النحر،  اليمني)بامخرمه( كما سجلها في مخطوط قلادة  المؤرخ  مستخلصة من مشاهدات 
وتحقيق(الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1980م، ص66.

((10(1 المصدر نفسه، ص80
((10(1 العيدروس، محمد حسن: تاريخ العرب الحديث ،القاهرة 2001م ، ص 45.
((10(1 الجمل، شوقي )وآخرون(:تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر،ص114.
((10(1 المصدر نفسه، ص17
((11(1 يحيى، جلال: تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر. المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 1999م 

، ص112
((11(1 الجمل، شوقي )وآخرون(:المصدر السابق،ص121.
((11(1 أباضه،فاروق عثمان: اثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء،المصدر السابق،ص130.س
((11(1 غربال، محمد شفيق، وآخرون: الموسوعة العربية الميسره، ، صـ950.
((11(1 يوسف،عبدالملك محمد:الإمام أحمد بن إبراهيم ودوره في القرن الإفريقي )949-912هـ/-1506

صنعاء،  الإنسانية،جامعة  والعلوم  الآداب  ،كلية  التاريخ  تنشر(،قسم  )لم  ماجستير  1542م(،رسالة 
2013م،ص59-67.

((11(1 الجمل، شوقي ، )وآخرون(: دراسات في تاريخ شرق أفريقيا،ص60.
((11(1 يوسف،عبدالملك محمد:المصدر السابق، ص60.
((11(1 الرمال،غسان علي محمد:صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر،المصدر السابق،ص273.
((11(1 الجمل، شوقي ، )وآخرون(:المصدر السابق، ص61.
((11(1 الرمال،غسان علي محمد:صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر،المصدر السابق،ص273.
((12(1 ياغي، إسماعيل )وآخرون(: تاريخ العلام الإسلامي الحديث والمعاصر،ص255.
((12(1 العيدروس، محمد حسن: المصدر السابق ، ص97.
((12(1 الأحمر،المصدر  البحر  في  البرتغاليين  مع  المسلمين  محمد:صراع  علي  الرمال،غسان 

السابق،ص292-293.
((12(1 )سالم،سيد مصطفى:الفتح العثماني الازل لليمن،ص404(
((12(1 الرمال،غسان علي محمد:صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر،المصدر السابق،ص293.
((12(1 نفس المصدر السابق،ص295.
((12(1 طاهر، أحمد : أفريقيا فصول من الماضي والحاضر،  ص450
((12(1 وايدنر، دونالد: تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ، ص58.
((12(1 المصدر نفسه، ص60
((12(1 أباضه،فاروق عثمان: اثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء،المصدر السابق،ص130.
((13(1 المصدر   ،1839-1918 الأحمر  البحر  في  البريطانية  والسياسة  عدن  عثمان:  فاروق  أباضه، 

السابق،ص 55.
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((13(1 الجمل ،شوقي)وآخرون(:تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر،ص123.
((13(1 العقاد،صلاح:التيارات السياسية في الخليج العربي،مكتبة الانجلو مصرية ،القاهرة،1965م،ص21.

(133)	 133PP.4Hoskin،H.L:British Routes to India،1928.
((13(1 أباضه،فاروق: اثر تحول التجارة العالمية الى رأس الرجاء الصالح،المصدر السابق، ص133.
((13(1 البطريق،عبدالحميد )وآخرون(:التاريخ الأوروبي الحديث ،دار النهضة العربية ، بيروت )د.ت(، 

ص57.
((13(1 شاكر، محمود: التاريخ الإسلامي، العهد العثماني، ج8، ط4، المكتب الإسلامي ،بيروت، 1991م، 

ص568.
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قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: قائمة المصادر العربية والمراجع:

نصوص 	(1) عليه  للسيطرة  الأولى  البرتغالية  والمحاولات  الأحمر  البحر  عبدالعال:  أحمد، 
مخطوط  في  سجلها  كما  اليمني)بامخرمه(  المؤرخ  مشاهدات  من  مستخلصة  حديده 

قلادة النحر، ) دراسة وتحقيق(،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1980م.
(((2 ،1918-1839 الأحمر  البحر  في  البريطانية  والسياسة  عدن  عثمان:  فاروق  أباضه، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1987م.
مصر 3))) على  الصالح  الرجاء  رأس  الى  العالمية  التجارة  تحول  اثر  عثمان:  أباضة،فاروق 

وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر،ط2،دار المعارف،القاهرة،)د.ت(.
إبراهيم، عبدالله، )وآخرون(: تاريخ افريقيا الحديث المعاصر، دار الثقافة، القاهرة4.2001)))
ابن بطوطة،محمدبن عبدالله: تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، ج1، 5)))

)د.ن(، القاهرة، 1938م.
القاهرة 6))) للكتاب،  المصرية  العامة  الهيئة  أفريقيا،  نهضة   : عبدالعزيز  محمد  اسحاق، 

1971م.
للطباعة 7))) الطوبجي  وارتيريا،شركة  والحبشة  الصومال  عن  ماح:وثائق  ،احمد  برخت 

والنشر ،القاهرة،1973م.
(((8 ، العربية  النهضة  ،دار  الحديث  الأوروربي  )واخرون(:التاريخ  البطريق،عبدالحميد 

بيروت )د.ت(.
الاستعمارية)1880-1935م(، 9))) السيطرة  ظل  في  العام  أفريقيا  تاريخ  آ.آدو:  بواهن، 

مج7 . اليونسكو، باريس1986م .
((1(1 الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  والمعاصر.  الحديث  افريقيا  تاريخ   : علي  فرغلي  تسن، 

والنشر، الاسكندري 2001.
((1(1 جوليان، شارل اندريه: تاريخ افريقيا )تر(: طلعت عوض أباظه، دار نهضة مصر 

للطباعة والنشر، القاهرة 1986م .
((1(1 المعارف،  ط3،دار  الجغرافية،  والكشوف  الجغرافي  الفكر  يسري:  الجوهري، 

الاسكندرية 1979م.
((1(1 حافظ، صلاح الدين: صراع القوى العظمية حول القرن الأفريقي، في : مجلة عالم 

المعرفة، العدد)49(، المجلس الوطني للثقافة والفنون . الكويت1982م.
((1(1 للدراسات  الأولى،ط1،عين  العالمية  الحرب  في  الأحمر  محمد:البحر  إبراهيم  حسن، 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة،1998م.
((1(1 حسن ،إبراهيم:الإمام أحمد بن إبراهيم القرين،رسالة ماجستير لم تطبع ،جامعة 

القاهرة،)د.ت(.
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((1(1 الحميد، عبداللطيف: البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني 

خلال الحرب العالمية الأولى، ط1 ، مكتبة العبيكان، الرياض، 1994م.
((1(1 للطباعة  الفكر  دار   ، والمعاصر  الحديث  أفريقيا  تاريخ  عباس:  جعفر  حميدي، 

والتوزيع، عمان، 2002.
((1(1 الثقافة،  دار  والمعاصر،  الحديث  أفريقيا  تاريخ  شوقي)وأخرون(:  الجمل، 

القاهر،2001م.
((1(1 المصرية  المكتبة   ، أفريقيا،  شرق  تاريخ  في  دراسات  شوقي)واخرون(:  الجمل، 

للمطبوعات، القاهرة، )د.ت(.
((2(2 فيما  لأفريقيا  والاقتصادي  السياسي  التاريخ  مبروك:  الهادي  الدالي، 

وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن 18م، الدار 
المصرية اللبنانية، الاسكندرية،)د.ت( .

((2(2 الداخلية  )المتغيرات  الأفريقي  القرن  )وآخرون(:  إجلال،   ، رأفت 
والصراعات الدولية(، دار النهضة العربية، القاهرة 1985م.

((2(2 البحر  في  البرتغاليين  مع  المسلمين  محمد:صراع  علي  غسان   ، الرمال 
رسالة  الميلادي،  عشر  السادس  الهجري-  العاشر  القرن  خلال  الأحمر 
الملك  الإسلامية،جامعة  والدراسات  الشريعة  تنشر-كلية  –لم  ماجستير 

عبدالعزيز،1981م.
((2(2 الحديث، ج2،  العصر  في  والعالم  اوروبا  تاريخ  عبدالعظيم:  رمضان، 

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   1997م.
((2(2 المعرفة،  دار    ، واستقلالها.  أفريقيا  استعمار  تاريخ  زاهر:  رياض، 

القاهرة 1966م.
((2(2 النهضة  دار   ، ، ط2  القارة  لمقومات  دراسة  افريقيا   : رياض، محمد 

العربية، بيروت، ، 1973م.
((2(2 الزركلي، خير الدين: الأعلام،ط6،دار العلم للملايين، بيروت ،لبنان، 1984م.
((2(2 سالم، سيد مصطفى : الفتح العثماني الاول اليمن)1538 ـ 1635م(، 

ط7، دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، صنعاء 2010م.
((2(2 في  والخليج  العربي  للجنوب  البرتغالي  حميد:الغزو  محمد  السلمان، 

الفترة مابين)1507-1525م(، مركز زايد للتراث والتاريخ،العين،2000م.
((2(2 سلاسي، بيركيت هايتي: الصراع في القرن الأفريقي. ]تر[ . عفيف الرزاز، مؤسسة 

الأبحاث العربية، بيروت 1980 .
((3(3 سمونوف، فلاديمير: أفريقيا قارة ثائره .]تر[: بدر السيد . دار الثقافة الجديدة، 

القاهرة 1982م .
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((3(3 ج8،ط4،المكتب  العثماني،  الإسلامي،العهد  محمود:التاريخ  شاكر، 
الإسلامي ، بيروت،1991م.

((3(3 المعارف،  دار  والحاضر.  الماضي  من  فصول  افريقيا   : أحمد  طاهر، 
القاهرة1975.

((3(3 عبدالرزاق، عبدالله، الجمل، شوقي: دراسات في تاريخ شرق أفريقيا. 
المكتب المصري للمطبوعات، القاهرة)د.ت( .

((3(3 القارة،  لمقومات  دراسة  أفريقيا  محمد:  رياض،  كوثر،  عبدالرسول، 
ط2، دار النهضة العربية، بيروت، 1973م.

((3(3 الانجلو  العربي،مكتبة  الخليج  في  السياسية  العقاد،صلاح:التيارات 

مصرية ،القاهرة،1965م.

((3(3 العمري: احمد حمود: عمان وشرق أفريقيا ، عمان 1980.

((3(3 الانجلو المصرية،  . مكتبة  الافريقيون والعرب  العمري، أحمد سويلم: 

القاهرة 1967م )د.ط(.

((3(3 عودة، عبدالملك : السياسة والحكم في أفريقيا.)د.ت(، القاهرة 1956م 

((3(3 عودة، محمد، )وآخرون( : تاريخ العرب الحديث . الاهلية للنشر، عمان.

((4(4 العيدروس، عبدالقادر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، بغداد 1934م .
((4(4 العيدروس، محمد حسن: تاريخ العرب الحديث،القاهرة 2001م .

((4(4 غربال، محمد شفيق، وآخرون: الموسوعة العربية والميسره، ط1، مج، 

دار نهضة لبنان للطبع والنشر، بيروت، 1987م.

((4(4 فليجه، أحمد نجم الدين: افريقيا دراسة عامة وإقليمية ،مؤسسة شباب 

الجامعة، الاسكندرية )د.ت( .

((4(4 القوزي، محمد علي : في تاريخ افريقيا الحديث والمعصار، دار النهضة 

العربية، بيروت )د.ت( .

((4(4 ماكرو، إريك : اليمن والغرب )1571ـ 1962م( ]ترجمة وتحقيق[ : حسين عبدالله 

العمري، ، دمشق 1978.
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البحر الأحمر وحركة
 الكشوف الجغرافية

 
موس��ى محم��د  د.ع��زة  أ. مشارك - قسم التاريخ - 

كلية التربية -جامعة الجزيرة

المستخلص:‏
ــا  البحــر الأحمــر مــن البحــار المهمــة في العالــم ، ويقــع بــن قارتــي أفريقي
وآســيا ويطــل عــى عــدد مــن الــدول ، وترجع ‏نشــأته الي قــرون خلــت فتكون وتشــكل 
عــى هيئتــة الطوليــة وضيقــه واتســاعه ،  وقــد كان مسرحــا لمــرور الســفن ‏والأشرعــة 
مــن الــدول الأوربيــة والعربيــة مــن قبلهــا ، يهــدف هــذا البحــث  للإخبــار عــن البحــر 
الأحمــر والرحــات التــي ‏عــرت أمواجــه، كمــا يهــدف لدراســة الرحــات الأوربيــة التي 
جــرت في  القــرن الخامــس عــر وتوضيح  وتوضيــح  ‏نتائجهــا السياســية  والاقتصادية 
عــى العالــم ، وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي  والوصــف الارتباطــي ، وقــد 
‏قســم البحــث إلى ثلاثــة محــاور ؛ الأول  عــن البحــر الأحمــر تنــاول تاريخــه ونشــأته 
وتكوينــه الجغــرافي وأســماءه ،  ‏والمحــور  الثانــي هــو الرحــات قبــل القــرن الخامــس 
عــر الميــادي وحــوى عــدد مــن الرحــات التــي ارتــادت هــذا ‏البحــر  ومســارها وأهم 
مــا صاحبهــا مــن أحــداث ، أمــا المحــور الثالــث والأخــر وســم بالرحــات في القــرن 
الخامــس ‏عــر وهــي مــا ســميت بحركــة الكشــوف الجغرافيــة فبــن المحــور نشــاط 
الــدول الأوربيــة في البحــر  الأحمــر ‏وتنافســها حــول موانئــه ومضايقــه كذلــك تنــاول 
ــدول  المحــور مقدمــات الاحتــال  التــي مهــدت لهــا هــذه الرحــات تحــت ‏اشراف ال
ــة  ــت الدراس ــهير 1884-1885م وتوصل ــن الش ــر برل ــا لمؤتم ــل عقده ــة قب الأوربي
اليــوم عــدد مــن ‏الننائــج مــن أهمهــا  ؛ لــم تكــن ســواحل البحــر الأحمــر بجانبيهــا 
ــس  ــرن الخام ــون في الق ــفها ‏الأوربي ــم ليكتش ــه العال ــيوي مجهول ــي والآس الافريق
عــر الميــادي وإنمــا هــي مقدمــة لحركــة احتــال واســعة اجتاحــت العالــم ، ســبق 
‏العــرب غيرهــم في تمهيــد الطــرق البحريــة وركوبهــا ومعرفــة ميقــات الملاحة الأنســب،  
رحــات العــرب والمســلمين في ‏البحــر الأحمــر وعــره كانــت هــي الأكثــر عــدداً وترتــب 
ــة  ــة ‏والجمورفولوجي ــة الفلكي ــات الجغرافي ــافات والمعلوم ــن الاكتش ــد م ــا العدي عليه
بيــد أنهــم لــم يكتبوهــا ويدونوهــا ويحفظوهــا أصــاً مــن بعــض كتابــات الرحــات، 
البرتغــال ‏وهولنــدا وإيطاليــا وفرنســا  جميعهــم حاولــوا إيجــاد أراضي يحتلونهــا تطــل 
ــة  ــاعدهم في حماي ــن وس ــرا للمحتل ــر كث ــر ‏الأحم ــهل البح ــر ، س ــر الأحم ــى البح ع
ــيا  ــا وآس ــي ‏أفريقي ــن قارت ــة ب ــث في العلاق ــة بالبح ــوصي الدراس ــتعمراتهم ، ت مس
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عــر البحــر الأحمــر، وبحــث التنافــس الاوروبــي في ســواحل البحــر الأحمــر ، وبحــث 
ــر  ــر الأحم ــة البح ــة جغرافي ــر ، ودراس ــر الأحم ــواحل البح ــي في س ــس ‏الأوروب التناف
ــات  ــل الرح ــادي ، وتحلي ــر المي ــع ع ــرن ‏التاس ــم في الق ــاد العال ــا في اقتص ودوره

وكتابــات الرحالــة عــر البحــر الأحمــر .‏
Abstract:

European voyages (geographic listings movement)‏ Study 
extract.‏The Red Sea is one of the important seas in the world, 
and it is located ‏between the continents of Africa and Asia and 
overlooks a number of ‏countries, and its origin dates back to 
centuries ago and is formed on its ‏longitudinal, narrow and wide 
form, and it was a scene for the passage of ships ‏and sails from 
European and Arab countries before them, this research aims to 
 ,inform about The Red Sea and the trips that crossed its waves‏
as it aims to ‏study the European voyages that took place in the 
fifteenth century and to ‏clarify and clarify their political and 
economic consequences on the world. The ‏study followed the 
historical method and the relational description, and the ‏research 
was divided into three axes: The first on the Red Sea dealt with its 
 history, origin, geographical formation and names, and the second‏
axis is the ‏voyages before the fifteenth century AD and contained 
a number of trips that ‏traveled this sea and its course and the most 
important events accompanying it, ‏while the third and last axis 
was marked by trips in the fifteenth century, which ‏is what was 
called the movement of revelations The geographical axis showed 
 the axis between the activity of the European countries in the Red‏
Sea and the ‏competition over its ports and harassment. The axis 
also dealt with the ‏preludes to the occupation that were paved for 
these trips under the ‏supervision of European countries before the 
famous Berlin Conference of 1885-1884‏‏ AD. The study today 
reached a number of results, the most ‏important of which are: The 
coasts of the Red Sea, with its African and Asian ‏sides, were not 
unknown to the world for the Europeans to discover in the ‏fifteenth 



 ـ     -يونيو  2021م109 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

البحر الأحمر وحركة الكشوف الجغرافية

century AD, but rather a prelude to a wide occupation movement 
that ‏swept the world, the Arabs preceded others in paving and 
riding the sea routes ‏and knowing the most appropriate navigation 
times. The trips of Arabs and ‏Muslims in and through the Red 
Sea were the most numerous It resulted in ‏many discoveries and 
astronomical and morphological geographic ‏information, but they 
did not write it, write it down and memorize it originally ‏from 
some travel writings. Between the continents of Africa and Asia 
across ‏the Red Sea, a study of European competition in the coasts 
of the Red Sea, a ‏study of European competition in the coasts of 
the Red Sea, a study of the ‏geography of the Red Sea and its role in 
the world economy in the nineteenth ‏century AD, and an analysis 
of voyages and traveler writings across the Red ‏Sea.‏

المقدمة:
البحــر  الأحمــر مــن بحــار العالــم القديــم وتكمــن أهميــة البحــث مــن أهميــة 
هــذا البحــر وموقعــه في العالــم ودوره في الاقتصــاد والسياســة لاســيما في حقبــة القــرن 
ــار هــذا الموضــوع للدراســة ليكــون  ــذا تــم اختي الخامــس عــر زمــن الدراســة، ول
مــن بــن موضوعــات الموســوعة. وقــد درس البحــر  الأحمــر والكشــوف الجغرافيــة من 
قبــل العديــد مــن الباحثــن ودونــوا حولــه معلومــات مهمــة أصبحت هــدى ومنــارة في 
طريــق الدارســن في علــوم شــتى في الفلــك والجغرافيــا والتاريــخ والآثــار وغيرهــا، فقد 
كتــب الرحالــة والمغامــرون وســجلوا  رحلاتهــم عــر البحــر، أمثــال ابــن بطوطــة وابن 
حوقــل وجيمــس بــروس وغيرهــم، كمــا كتــب المحدثــون مــن المؤرخــن عــن البحــر  
الأحمــر والرحــات التــي عــرت مياهــه فأجــادوا وافــادوا في قــراءات الراهــن الســياسي 

والتطــورات في كافــة الصعــد في العلاقــات الدوليــة.
ــذا  ــارف ه ــات ومع ــواج معلوم ــار في أم ــةً للإبح ــث محاول ــذا البح ــاء ه فج
البحــر الواســع، وقــد حــدد نطاقــه الزمانــي بالقــرن الخامــس عــر بتحديــد زمــان 
ــة ونطاقهــا المكانــي  ــي أســموها بحركــة الكشــوف الجغرافي ــة الت الرحــات الأوروبي
ــي   ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــه، واتبع ــه ومضايق ــر  وموانئ ــر  الأحم ــواج البح أم
والتحليــي والاســتنتاجي لمعالجــة مــادة البحــث وعليــه قســم إلى ثلاثــة محــاور  هــي 
البحــر الأحمــر، والرحــات قبــل القــرن الخامــس عــر الميــادي، أمــا المحــور الأخــر 

ــة(. ــة) حركــة الكشــوف الجغرافي ــاول الرحــات الأوربي يتن
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البحر الأحمر:
البحــار تتألــف مــن مســطحات مائيــة محيطيــة واســعة الامتــداد، قــد تكــون 
شــبه مغلقــة أو محاطــة بأجــزاء مــن اليابــس مــن عــدة جهــات، فالميــاه المحيطيــة 
هــي ميــاه المحيطــات المتصلــة بعضهــا بالبعــض الآخــر والتــي تحيــط بيابــس الكــرة 

الأرضيــة وتكــون القســم المائــي الهائــل المســاحة عــى ســطح الكــرة الأرضيــة.)1(
أمــا البحــر  الأحمــر فترجــع نشــأته إلى حــوالي أربعــن مليــون عــام ســابقة، 
ــن  ــينية  في الزم ــة الأيوس ــون في الحقب ــذي تك ــي ال ــدود الإفريق ــن الإخ ــزء م ــو ج وه
الجيولوجــي الثالــث، إذ اتصفــت تلــك الحقبــة بكثــرة الانفجــارات البركانيــة واتســاع 
الحــركات الالتوائيــة، ونشــوء ظاهــرة الانكســارات في القــرة الأرضيــة وأدت إلى بــروز 
ــا  ــن بينه ــديدة، كان م ــات ش ــان ومنخفض ــة وودي ــاب مرتفع ــة وهض ــل جبلي سلاس
منخفــض البحــر  الأحمــر الــذي بــرزت إلى جانبيــه سلاســل جبليــة التوائيــة.)2( والبحر  
الأحمــر ورد ذكــره في تقســيم الإدريــي في اثنــن مــن أقاليمــه وتقســيماته؛ في الإقليــم 
الثانــي حيــث كتــب أنــه يمتــد مــن الغــرب إلى الــرق ابتــداءً مــن بحــر الظلمــات  أو 
المحيــط الأطلــي، مــاراً بجــزر الخالــدات وكل أجــزاء مــر وســاحل بحــر القلــزم، 
وشــبه جزيــرة العــرب والخليــج العربــي، ويمتــد شرقــاً  إلى أجــزاء مــن بــاد الهنــد  
إلى أن ينتهــي عنــد الــرق في جنــوب الإقليــم الأول، وذكــره في الإقليــم الثالــث  حيــث 
قــال إنــه يبــدأ مــن المحيــط الأطلــي ويشــمل جــزر عديــدة فيــه مثــل جــزر ســاره 
وخــران وقلهــان، ثــم يمتــد  إلى تونــس وليبيــا والبحــر المتوســط والإســكندرية وجــزء 
مــن بحــر القلــزم )خليــج الســويس( وفلســطين والشــام والجــزء الشــمالي مــن شــبه 
ــن  ــرق م ــت  إلى ال ــة التب ــتان وهضب ــران وتركس ــن وإي ــة والبحري ــرة العربي الجزي
ــم   ــم كغــره  مــن الأقالي ــي وينقس ــوب الجــزء الثان ــم جن ــع هــذا الإقلي الصــن، ويق
إلى عــرة أجــزاء.)3( وهــو جســم يمتــد طوليــاً مــا بــن الســويس في أقــى الشــمال 
وبــاب المنــدب في أقــى الجنــوب، ويبلــغ طولــه حــوالي 1200ميــل ويتفــاوت عرضــه 
مــا بــن 250 ميــاً في القســم الجنوبــي  إلى 130 ميــاً في القســم الشــمالي، ويظهــر في 
شــكل حــوض ضيــق مســتطيل مــن الميــاه يفصــل ســواحل شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــة  ــويس والعقب ــي الس ــمال  إلى خليج ــع في الش ــة، ويرتف ــواحل الإفريقي ــن الس ع
تفصلهــا شــبه جزيــرة ســيناء، ويتصــل في الجنــوب بخليــج عــدن المفتــوح عــى ميــاه 
ــاعه 170  ــط اتس ــع ومتوس ــل مرب ــاحته 17.800 مي ــغ مس ــدي.)4( وتبل ــط الهن المحي
ــاً،  ــاعاً 195 مي ــه اتس ــر مناطق ــاً، وأكث ــمالاً أو جنوب ــا ش ــا اتجهن ــق كلم ــاً يضي مي
تمتــد في مصــوع في إرتريــا عــي الســاحل الإفريقــي، وجــازان عــى ســاحل الجزيــرة 
ــا  ــب في إرتري ــن عص ــاً ب ــغ 40 مي ــه تبل ــق مناطق ــاز، وأضي ــوب الحج ــة جن العربي
والمخــا اليمــن وينتهــي جنوبــاً ببــاب المنــدب.)5(  وقــد ذكــر الكثــر عــن أهميــة البحــر  
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الأحمــر مــن بينهــا موقعــه بــن قارتــي إفريقيــا وآســيا في موقــع ممتــاز بــن بحــار 
العالــم تتوســط فيــه الأقاليــم العديــدة ليتنــوع الإنتــاج فأصبــح معــراً تجاريــاً مهمــاً، 
كمــا أن ســواحله طويلــة ممــا يجعلهــا أكثــر قــدرة عــى التحكــم في الملاحــة.)6( وأيضــاً 
تحتــوي المنطقــة عــى عــدد مــن الجــزر والخلجــان ذات أهميــة اســراتيجية، تتناثــر 
عــى طــول البحــر  الأحمــر تختلــف في درجــة أهميتهــا مــن مجموعــة لأخــرى، وقيــل 
إن عددهــا حــوالي 380 جزيــرة بعضهــا آهــل بالســكان، ومــن بينهــا جزيــرة بريــم 
ــرة   ــازان، وجزي ــة ج ــن مدين ــرب م ــان بالق ــرة فرس ــدب، وجزي ــاب المن ــق ب في مضي
قمــران أو كمــران عــى الســاحل اليمينــي وجزيرتــا تــران وصنافــر في مدخــل خليــج 
العقبــة، ومجموعــة جــزر عنــد مدخــل خليــج الســويس منهــا جزيــرة شــدوان وجــزر 

جريــان وجــزر طويلــة.)7(
ــول  ــى ط ــة ع ــئ المهم ــن الموان ــدد م ــر ع ــر  الأحم ــى البح ــل ع ــك يط كذل
ــي  ــودان وجيبوت ــواكن وبورتس ــويس وس ــي الس ــاحل الغرب ــا؛ في الس ــواحله منه س
ــدن.)8(   ــا وع ــدة والمخ ــدة والحدي ــع وج ــي ينب ــاحل الشرق ــى الس ــرة، ع ــع وبرب وزيل
ومــن هنــا يتضــح أن لــكل جــزء مــن البحــر  الأحمــر أهميــة خاصــة فالمنفــذ الشــمالي 
ــي  ــم الخارج ــط والعال ــر المتوس ــدول البح ــال ب ــن الاتص ــويس يضم ــاة الس ــر قن ع
ــذ  ــة، والمنف ــة خاص ــده أهمي ــه ومصائ ــل لموانئ ــاعه يجع ــه باتس ــط من ــزء الأوس والج

ــم.)9(  ــة أجــزاء العال ــح عــى بقي ــدب يفت ــاب المن ــي عــر ب الجنوب
ــي  ــداد الطبيع ــو الامت ــم، وه ــي مه ــر ملاح ــويس مم ــج الس ــا أن خلي كم
لقنــاة الســويس وفيــه معظــم آبــار النفــط المصريــة وفي مدخلــه مضيــق مهــم هــو 
مضيــق جوبــال أو مضيــق بــاب المنــدب في المدخــل الجنوبــي للبحــر  الأحمــر فيمتــد 
في الميــاه الإقليميــة لثــاث دول هــي اليمــن وجيبوتــي وإرتريــا ويســتمد أهميتــه مــن 
ــكرية  ــن العس ــن الناحيت ــر م ــر  الأحم ــاً في البح ــم تمام ــد المتحك ــذ الوحي ــه المنف أن
والتجاريــة، وبالنســبة لخليــج العقبــة تكمــن أهميتــه لمــر في وجــود الخــط الملاحــي 
بــن نويبــع ومينــاء العقبــة، ويعــد المنفــذ الوحيــد لــأردن، إضافــة  إلى ذلــك  يعــد 
ــبة  ــى نس ــاه ع ــوي مي ــة، تحت ــروة المعدني ــق الث ــى مناط ــن أغن ــر م ــر  الأحم البح
ــد  ــة كالحدي ــادن الثقيل ــن المع ــر م ــة للكث ــة الضروري ــاح المعدني ــن الأم ــزة م مرك
ــر  ــيوم.)10(  والجدي ــيوم والكالس ــاص والمغنس ــاس والرص ــة والنح ــب والفض والذه
بالذكــر أن البحــر  الأحمــر مــن أفضــل البيئــات الصالحــة لنمــو  الشــعب المرجانيــة 
مــن حيــث ارتفــاع درجــة الحــرارة والأعمــاق الضحلــة وصفــاء الميــاه وارتفــاع نســبة 
الملاحــة، وتتركــز الشــعب المرجانيــة في النصــف الجنوبــي، مــن البحــر  الأحمــر وكذلــك 
ــر  ــد إن بح ــن ماج ــول اب ــة.)11(  ويق ــج العقب ــل خلي ــد مدخ ــمالي عن ــف الش في النص
ــا ويقصــد بذلــك الشــعب المرجانيــة، والصخــور في هــذا  ــزم أوســخ بحــور الدني القل
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البحــر ذات الــرؤوس الحــادة التــي تتناثــر حــول الجــزر الصخريــة والرمليــة والتــي 
تعيــق الملاحــة أحيانــاً، لذلــك كانــت الســفن تســر نهــاراً فقــط، ويصــف حورانــي 
ــات كأداء  ــى عقب ــوي ع ــه ينط ــه بأن ــمالي من ــف الش ــة النص ــر خاص ــر  الأحم البح
ــد ســمي  ــاحليه.)12( وق ــف كلى س ــي تح ــة الت ــة الضخم ــعاب المرجاني مشــراً  إلى الش
ــزم  ــة القل ــبة  إلى مدين ــزم نس ــر القل ــا بح ــن بينه ــماء م ــدة أس ــر بع ــر  الأحم البح
شــمال الســويس، وســماه العبرانيــون هايــم ومعناهــا البحــر) يم : البحــر، والهــاء أداة 
تعريــف( واســموه أيضــاً بحــر ســوف أو ســوفه وتعنــي بالعبرانيــة أعشــاب ضــارة أو 
حشــائش، واســماه المصريــون القدمــاء البحــر الأخــر، كمــا ســمي بحــر أيلــه نســبة  
ــذاب  ــر عي ــام، وبح ــر النع ــمي ببح ــازي، وس ــر الحج ــرف بالبح ــه وع ــة أيل إلى مدين
وذكــره ابــن جبــر بالبحــر الفرعونــي، وابــن رســته اســماه بحــر جــدة، والهمزانــي 
اســماه بحــر الحجــاز، وعــرف أيضــاً ببحــر اليمــن، وعــرف عنــد الجغرافيــن الأغريق  
والرومــان ببحــر الحجــاز والخليــج العربــي واســماه الأغريــق كذلــك ببحــر إرتريــا، 
والمحدثــون اســموه البحــر  الأحمــر لوجــود طحالــب ذات لــون بنــي مائــل للحمــرة في 

طرفــه الشــمالي أضفــت عليــه ذلــك اللــون.
الرحلات عبر البحر  الأحمر قبل القرن الخامس عشر الميلادي:

ركبــت الســفن أمــواج البحــر  الأحمــر منــذ بــدء الخليقــة، ولعلــه مــن الأبحــر 
الأكثــر حركــة وتطــواف، فقــد قصــده الملاحــون والمســافرون عابريــن شرقــاً وغربــاً 
شــمالاً وجنوبــاً، بعضهــم ضــالاً وبعضهــم مهتــدٍ، وقــد رصــدت الكتــب العديــد مــن 
الرحــات وظــل الكثــر منهــا في طــي المجهــول فلــم تصــل إليــه يــد المعرفــة، ومازالت 
ــر  ــة أذك ــذه العجال ــه، وفي ه ــر ومقامرات ــذا البح ــن ه ــب ع ــادر تكت ــوث والمص البح
ــي  ــة الت ــات الأوروبي ــل الرح ــات الأولى قب ــن الرح ــون ع ــه المؤرخ ــا كتب ــض مم بع

اجتاحــت العالــم في مطلــع عــر النهضــة في القــرن الخامــس عــر الميــادي)13(.
        فمن أقدم ما ذكر في أخبار هذه الرحلات اهتمامات الإسكندر المقدوني العلمية والتي 
عرف عنه توسعة في أراضي وبقاع واسعة، فقد أمر بصنع لوحة لامبراطوريته اقليما فإقليما، 
أي نصف العالم المعروف حين ذاك ورسم الطرق فيها ضباط طوبوغرافيون أمثال باتون 
ورونيتوس، كما أرسل مكتشفين للتعرف على طرق المواصلات الممكنة مع البحر  الأحمر ومع 
البحر الأسود.)14(   ومن ذلك أنه في عام 510 ق.م. أرسل الملك دارا ملك إيران أحد اليونانيين 
ويدعي سلولاكس  seylax لاكتشاف نهر السند وقد قيل إنه سار شرقاً في هذا النهر  إلى أن 
وصل المحيط ومنه اتجه  إلى البحر الأحمر، ويبدو أن هنالك خطأ في خط سير هذه الرحلة 
الكثير من  السند، ومن ثم فهنالك  هو نهر كابول وليس  الذي سار فيه شرقاً  النهر  إن  إذ 
الشك في نتائج هذه الرحلة .)15(  ومعظم المصادر تتفق على أن أقدم رحلة طوافية هي تلك 
التي حدثت في القرن السابع قبل الميلاد للدوران حول إفريقيا، وكان ذلك في عهد الفرعون 
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المصري نيخاو nichao الذي شق قناة بين النيل والبحيرات المرة للوصول  إلى البحر الأحمر، 
وعن طريقها بعث بأسطول تحت قيادة أحد الملاحين الفنيقيين المعروفين بالمهارة الملاحية 
للدوران حول إفريقيا، وقد دون الرحلة المؤرخ الشهير هيردوت استناداً على أقوال البحارة 
بعد مئة عام من رحلتهم، وأوضح أنهم وصلوا  إلى أعمدة هرقل) جبل طارق الحالي( بعد أن 
انطلقوا من البحر  الأحمر بحثاً عن أراضٍ جديدة دون أن يعرفوا  إلى أين يتجهون، وظلوا 
يحاذون السواحل فتجاوزوا رأس الرجاء الصالح  ولم يدركوا ذلك إلا عندما رأوا الشمس على 
يمينهم بصورة دائمة، وهكذا كانت رحلتهم من مصر عن طريق هذا البحر الإرتري )البحر 
الأراضي  وبذروا  السواحل  إلى  اتجهوا   الخريف  حل  وعندما  الجنوبي،  المحيط  إلى  الأحمر( 
20.000 كيلو متر،  بالبذرة وظلوا حتى نضج المحصول، وكانوا قد قطعوا مساحة بلغت 

وكان تحقيق هذا المشروع عملاً خطيراً ونجاحاً مدهشاً يحسب للشخصية الإفريقية.)16(
ــم  ــن ركوبه ــر م ــة أك ــر بدرج ــر  الأحم ــة بالبح ــتغل الفراعن ــد اش ــذا وق ه
ــاري  ــي التج ــق الملاح ــل الطري ــر يمث ــر  الأحم ــث كان البح ــط، حي ــر المتوس للبح
الرئيــس خــال عهــد الأسرات الفرعونيــة المصريــة، ومــن بــن تلــك الرحــات التجاريــة 
الفرعونيــة  الرحلــة البحريــة التــي أمــرت بهــا الملكــة حتشبســوت. وهــي مــن ملــوك 
الأسرة الثانيــة عــرة  إلى بــاد بونــت) الصومــال الحاليــة( لاكتشــاف مناطــق جديــدة، 
تســتبدل معهــا الســلع التجاريــة المصريــة، ولجلــب المــواد اللازمــة للكهنــة والمعابــد 
للقيــام بالطقــوس الدينيــة. وقــد أكــدت الوثائــق التاريخيــة القديمــة حقيقــة الاتصــال 
التجــاري بــن مــر الفرعونيــة وبــاد بونــت خاصــة في عهــد الملــك ســجورع الــذي 
أنشــئت في عهــده الموانــئ البحريــة عــى ســاحل البحــر  الأحمــر في مــر.)17( وقــد كان 
ــذ  ــر البحــار ســفناً في التاريــخ القديــم وعكفــت الســفن من البحــر  الأحمــر مــن أكث
بدايــة صناعتهــا في الإبحــار عــى طــول هــذا البحــر شــمالاً وجنوبــاً، وكانــت بطبيعــة 
الحــال فيــه مرافــئ وموانــئ ترســو فيهــا الســفن المجدافيــة في بدايــة عهــد الملاحــة 
ــك المــراسي  ــة بعــد أن تــم اخــراع الــراع وكانــت تقــف في تل ــم الســفن الشراعي ث
للتــزود بالمــاء والطعــام وحمــل المســافرين والبضائــع مــن مــرسى  إلى آخــر. )18(  ومن 
ــة،  المتوقــع أن تكــون هــذه الســفن قــد أبحــرت أحيانــاً محاذيــة للشــواطئ الشرقي
ــاً أو لمعرفــة المجهــول،  ــر أمان ــاً عــن الطــرق الأكث ــة بحث ــاً للشــواطئ الغربي وأحيان
ــول  ــاً للحص ــعوا حثيث ــاً وس ــون قديم ــفه الملاح ــذي اكتش ــؤ ال ــعياً وراء اللؤل أو س
عليــه فامتطــوا مراكبهــم ويمــم كثــر منهــم وجهــه صــوب مــرسى دنقونــاب شــمالي 
ــذا كان  ــه، ول ــؤ في باطن ــى اللؤل ــوي ع ــدف المحت ــرة الص ــهير بكث ــودان الش بورتس
ــة ســمة مــن  ــرة العربي للإبحــار مــن شرقــي شــواطئ البحــر  الأحمــر عــى الجزي

ســمات التاريــخ. )19(



 ـ     -يونيو  2021م114 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

د. عز محمد موسى

ــزت  ــا وتمي ــة وتوزيعه ــات المائي ــة المصطلح ــوا بدراس ــرب اهتم ــا أن الع كم
كتاباتهــم عــن البحــر  الأحمــر والمتوســط وســواحل المحيــط الهنــدي بالدقــة  إلى حــد 
مــا، وممــا ســاعد عــى ازديــاد معلوماتهــم عــر البحــار والمحيطــات اتســاع مجــال 
ــم  ــلمين في مواس ــاء المس ــامي والتق ــم الإس ــة العال ــداد رقع ــاري وامت ــاطهم التج نش

ــج.)20( الح
 فمؤلفــات ابــن ماجــد مــن أهــم مــا كتــب في العصــور الوســطى في مجــال 
ــول  ــد في أص ــاب الفوائ ــال كت ــذا المج ــه في ه ــم مؤلفات ــن أه ــة، وم ــا الملاحي الجغرافي
علــم البحــر والقواعــد، وقــد تضمــن اثنتــي عــرة فائــدة تتنــاول الجانبــن العلمــي 
ــط  ــي والمحي ــج العرب ــر والخلي ــر  الأحم ــاً في البح ــة وخصوص ــن الملاح ــري لف والنظ

ــدي. )21( الهن
ــات  ــادوا صعوب ــه، فتف ــوا أحوال ــر وعرف ــر  الأحم ــروا البح ــم خ ــه نجده علي
الملاحــة وتجنبــوا أزمانهــا، فحــددوا ميقــات الإبحــار، وقــد كانــت تهــب عــى البحــر  
ــة  إلى  ــف متجه ــل الصي ــة في فص ــمالية وشرقي ــة ش ــمية دائم ــاح موس ــر ري الأحم
الجنــوب الغربــي، وتهــب في الشــتاء مــن الجنــوب الغربــي  إلى الشــمالي الشرقــي، لــذا 
يفضــل الملاحــون الإبحــار في فصــل الصيــف في الجــزء الجنوبــي مــن البحــر الأحمــر، 
لترفــع هــذه الريــاح الســفن  إلى بــاب المنــدب ومنــه  إلى المحيــط الهنــدي وفي الجــزء 
الشــمالي تكــون العــودة في فصــل الشــتاء في شــهر ديســمبر وفي الجنــوب في شــهري 
ينايــر وفبرايــر فارتبطــت الملاحــة في البحــر  الأحمــر بالمخاطــرة في العصــور الوســطى، 
بالإضافــة  إلى خطــر القراصنــة الذيــن يتعرضــون للســفن نهبــاً وقتــاً وســلباً، ويبــاع 
ــرة  ــرب الجزي ــد ع ــذا نج ــال.)22( ول ــاء والرج ــد النس ــواق العبي ــجن في أس ــن يس م
ــرون  إلى  ــام، ويضط ــوال الع ــاً ط ــازي جنوب ــاحل الحج ــى الس ــة ع ــون الملاح يتحاش
ــوال  ــة أه ــاً لمواجه ــازي تجنب ــاحل الحج ــة للس ــل محاذي ــة للقواف ــرق بري ــاذ ط اتخ

ــر.)23( البح
ــطى  ــور الوس ــرب في العص ــرق والغ ــن ال ــة ب ــارة العالمي ــت التج فأصبح
تشــكل عــدة طــرق بريــة وبحريــة مــن مصادرهــا الأصليــة في بــاد الــرق والحجــم 
الأكــر منهــا يســر في طريقــن أولهمــا طريــق البحــر  الأحمــر  إلى الســويس ثــم  إلى 
القاهــرة بالقوافــل ومنهــا  إلى الســفن في فــرع رشــيد بالقــرب مــن مدينــة الرحمانيــة 
ــل  ــن الني ــا ب ــل م ــت تص ــة كان ــة في ترع ــا الملاح ــكندرية، أم ــك  إلى الإس ــن هنال وم
والإســكندرية أو عــى ظهــر الــدواب، وثانيهمــا طريــق الخليــج العربــي ونهــر الفــرات 
ثــم  إلى حلــب  ومنهــا  إلى الموانــئ الواقعــة شرق البحــر المتوســط .)24( ولــم يكــن البحــر  
الأحمــر مانعــاً بــن القارتــن الإفريقيــة والآســيوية وبــن شــعبيهما بــل كان جــراً 
ــة  ــواحل الشرقي ــرات الأولى للس ــت الهج ــره تدفق ــان وع ــم الزم ــذ قدي ــل من للتواص
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البحر الأحمر وحركة الكشوف الجغرافية

ــا،  ــي: إرتري ــاورة وه ــة المج ــفوح الهضبي ــر  إلى الس ــل أن تنت ــي قب ــرن الإفريق بالق
والصومــال، وكينيــا وتنجانيقــا وزنجبــار بالإضافــة لليمنيــة والحضارمــة، وشــق عرب 
كثــرون طريقهــم  إلى تلــك الســواحل كالعمانيــن والبحرانيــن والحجازيين.)25(وظلــت 
التجــارة تشــكل الرابطــة التقليديــة بــن عــرب الجزيــرة والأفارقــة الشرقيــن حتــى 
ظهــور الإســام في القــرن الســابع الميــادي، وقــد طبــع الوجــود العربــي بصماتــه علي 
الشريــط الســاحلي والســفوح الهضبيــة مــن خــال التنــازع الــذي أنجــب عرقًــا ملونــاً 
ــة للقــرن الإفريقــي  ــة. )26(   والهجــرات العربي ــة واللغوي ــزاً في خصائصــه العرقي ممي
خاصــة هــي أقــدم مــن هجــرة الإســام، والمســيحية للمنطقــة وقــد بــدأت في القــرن 
العــاشر ق.م  ومــن البصمــات العربيــة الواضحة عــى  المنطقة وعــى أجناســها)27(  وكان 
عــرب الحجــاز يتاجــرون بمــر والحبشــة ويركبــون البحــر ويــدل عــى ذلــك قــول 
الإمــام الطــري أن أرض الحبشــة كانــت متجــراً لقريــش يتجــرون فيهــا، ويجــدون 
فيهــا رفاعــاً مــن الــرزق وافيــاً ومتجــراً حســناً.)28( وللتجــارة فصــول كبــرة في هــذا 
البحــر وذكــر أن الفراعنــة أيضــاً كثــراً مــا توغلــوا في أراضي الســودان، وكان الطريــق 
عــر ســيناء مفتوحــاً للأفــراد والجماعــات لكــي يســلكوه، وقــد شــوهدت إحــدى هــذه 
القوافــل التجاريــة التــي يقودهــا عــرب مــن الجزيــرة وهــي تنقــل التجــارة بالجمــال 

بــن النيــل وصعيــد مــر وموانــئ البحــر الأحمــر. )29(
كذلــك كانــت قبائــل البجــة تنقــل الســلع مــن البحــر  الأحمــر مثــل ريــش 
ــدون  ــار يج ــا كان التج ــة ولربم ــذه المنطق ــش في ه ــام يعي ــازال النع ــام ، إذ م النع
طلبهــم مــن عــاج وبخــور في موانــئ البحــر  الأحمــر مثــل ســواكن والعقيــق، ولذلــك 

ــة.)30( ــة والحميري ــارة النبطي ــل التج ــم قواف ــت أماكنه طرق
ــاء  ــر مين ــلمين ع ــرة المس ــي هج ــر فه ــذا البح ــر ه ــدث ع ــم ح ــا أه أم
ــاء الحجــازي حــن عــروا  إلى الســاحل الإفريقــي في الســنة الخامســة  الشــعيبة المين
للبعثــة، كانــت مفتاحــاً حديثــاً لــدور مــن أدوار هــذا البحــر، فأصبــح معــراً للدعــوة 
الإســامية، فأســلم النجــاشي اصحمــا ملــك الحبشــة، ولمــا مــات صــى عليــه الرســول 
صــى اللــه عليــه وســلم صــاة الغائــب.)31(  وهكــذا كانــت الروابــط عميقــة ومترابطــة 
ــم  ــع ول ــم تنقط ــرات الأولى ول ــذ الهج ــر، فمن ــر الأحم ــذا البح ــر ه ــن ع ــن القارت ب
تضعــف بظهــور الإســام بــل ازدادت وأهمهــا التوحيــد وبنــاء مجتمــع دينــي ســياسي 
ــط،  ــذه الرواب ــة أولى ه ــلمين  إلى الحبش ــرة المس ــت هج ــا، وكان ــل علي ــى بمث يتح
ــاء الشــعيبة بالقــرب مــن جــدة،  وقــد خرجــوا في إحــدى الســفن الشراعيــة مــن مين
اســتاجروها مــع غيرهــم لتحملهــم  إلى شــواطئ البحــر  الأحمــر الغربيــة  إلى الحبشــة، 
وكان واضحــاً أنهــم اتجهــوا  إلى البحــر تفاديــاً لطريــق القوافــل بــن مكــة وموانــئ 
اليمــن لطولهــا وخوفــاً مــن وصــول قريــش إليهــم فطريــق البحــر أسرع وأكثــر أمنــاً، 
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فركبــوا البحــر وتقــاضى منهــم صاحبهــا مبلــغ نصــف دينــار عــن كل واحــد، وكان 
ــع نســوة. )32(  واتجهــت بهــم الســفينة  مــن جــدة  عددهــم أحــد عــر رجــاً وأرب
وجنوبــا  إلى مصــوع وفي الطريــق توقفــت في جزيــرة عــري   الســودانية التــي تســمى 
بجزيــرة الريــح ليتــزودوا بالمــاء والراحــة والتفريــغ والتحميــل، فعــروا  إلى الحبشــة 
واســتجاروا بالنجــاشي فأجارهــم وأكــرم مثواهــم، وكان ذلــك في الســنة الخامســة بعــد 
ــدوا  ــم وج ــة ولكنه ــادوا  إلى مك ــم ع ــهر ث ــة أش ــة الثلاث ــه قراب ــوا مع ــة، وقض البعث
ــة. )33(         ــرة ثاني ــة في هج ــرى  إلى الحبش ــرة أخ ــادوا م ــزداد، فع ــيين ي ــت القرش تعن
وتتــوالى الرحــات عــر هــذا البحــر في مــا قبــل قــدوم الأوروبيــن بمــا عــرف بحركــة 
الكشــوف الجغرافيــة والتــي كانــت في عــر النهضــة الأوروبيــة لتمثــل مظهــراً مــن 
مظاهــر المعرفــة والازدهــار الأوروبــي بعــد أن جثــم عليهم الجهــل في العصــور المظلمة، 
وتتابعــت الرحــات عــر البحــر  الأحمــر وجلهــا كانــت مــن العــرب والمســلمين. ومنهــا 
الحملــة البحريــة التــي أمــر بهــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه عمــرو 
بــن العــاص واليــه عــى مــر  إلى مينــاء باضــع ثــم مصــوع عــى الســاحل الإفريقــي 
ــدي  ــرة للتص ــن الهج ــرة م ــة ع ــنة السادس ــي في الس ــن الثقف ــي محج ــادة أب بقي

لهجمــات القراصنــة الأحبــاش عــى ســواحل  تهامــة في الحجــاز.)34(
ــه  ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــي عم ــن نه ــم م ــى الرغ ــك ع ــدث ذل ح
للمســلمين مــن ركــوب البحــر خوفــاً عليهــم لأنهــم لــم يعتــادوه. ولذلــك أمــر الخليفــة 
ــل  ــن نق ــم م ــر، تمكنه ــر الأحم ــل والبح ــن الني ــاة ب ــر قن ــاص بحف ــن الع ــرو ب عم
المــؤن والطعــام  إلى الحجــاز خاصــة بعــد أن أصــاب أهــل الحجــاز مجاعــة وقحــط 

ــهير.)35( ــادة الش ــام الرم ــديد في ع ش
 فــكل هــذه الرحــات التــي قــام بهــا المســلمون عــر البحــر  الأحمــر تمثــل 
قاعــدة أصيلــة في انتشــار الإســام وتؤكــد عــى علــو كعبهــم عــى غيرهــم في مجــال 
ــا  ــية وم ــة والعباس ــن الأموي ــد الدولت ــم. وفي عه ــار في العال ــر والانتش ــوب البح رك
ــن 630 640-  ــن العام ــا ب ــر م ــر  الأحم ــة في البح ــال القرصن ــطت أعم ــا نش يليهم
ــك،  ــزر دهل ــن ج ــن م ــدة منطلق ــاء ج ــى مين ــارات ع ــن غ ــة بش ــام القراصن م وق
ــدة  ــى ج ــة ع ــارات بحري ــنوا غ ــا ش ــاج، كم ــى الحج ــري ع ــق البح ــوا الطري وقطع
وهــددوا  بتدمــر مكــة المكرمــة في العــام 84ه /702 م ، ولتأمــن البحــر  الأحمــر مــن 
ــة عســكرية إســامية وأرســلها  إلى  ــك بــن مــروان حمل ــد المل ذلــك الخطــر جــرد عب
الســاحل الإفريقــي احتلــت جــزر دهلــك الإرتريــة ليصبــح الأمويــون أول مــن أنشــأ 
ــا ممــا أســهم في اســتتباب الأمــن ونــر الدعــوة الإســامية  إمــارة إســامية في إرتري
والازدهــار الحضــاري في تلــك المنطقــة ومــا جاورهــا. واســتعملت فيمــا بعــد كمنفــى 
ســياسي في عهــد ســليمان بــن عبــد الملــك)36( وقــد تمــت الإشــارة  إلى هــذا الأمــر مــن 
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قبــل تومــاس آرنولــد في كتابــه الدعــوة الإســامية حــن ذكــر أن مــن الكتــب العربيــة 
التــي تعرضــت لانتشــار الإســام في شرق إفريقيــا كتــاب وجــده البرتغاليــون في مدينــة 
ــاب  ــذا الكت ــاً أن ه ــام 1505م مبين ــدا ع ــكو دلي ــا دون فرنسيس ــن اجتاحه ــوة ح كل
أشــار  إلى هجــرة عــدد مــن أتبــاع زيــد بــن عــي بــن زيــن العابديــن بــن الحســن  
ــة  ــات عربي ــرت جماع ــا هاج ــا كم ــم في شرق إفريقي ــن له ــة الأموي ــية ملاحق خش
أخــرى  إلى هــذه المنطقــة فســاهمت في نــر الإســام في إرتريــا والصومــال والحبشــة 
ــات  ــرات والرح ــوات والهج ــارة الدع ــى إث ــواهد ع ــم الش ــل أه ــودان)37( ولع والس
التجاريــة  إلى شرق إفريقيــا قيــام دول الطــراز الإســامي التــي تشــكل طــرازاً إســامياً 
عــى ســاحل البحــر الأحمــر)38(. ومــن الرحــات التوثيقيــة المهمــة التــي شــهدها هــذا 
البحــر  الأحمــر رحــات بــن بطوطــة، حينمــا مــر عــى ســاحل إفريقيــا الشــمالي ثــم 
توجــه  إلى عيــذاب عــى البحــر  الأحمــر إلا أنــه لــم يتمكــن مــن عبــور البحــر  الأحمــر 
بســبب الحــرب بــن المماليــك والبجــة، وعــاد  إلى الفســطاط ثــم توجــه  إلى بلاد الشــام 
ومنهــا  إلى مكــة، والرحلــة الأولى اســتمرت أربعــة وعشريــن عامــاً، ونجــده قــام بثــاث 
ــرة  ــر م ــذا البح ــر ه ــن726-750ه ، 1325 – 1349م، وع ــا ب ــرة م ــات في الف رح
أخــرى بعــد مغادرتــه مكــة  إلى جــدة ثــم  إلى الســاحل الإفريقــي. ثــم عــاد فيــه  إلى 
جنوبــي الجزيــرة العربيــة حتــى الخليــج العربــي فــزار عمــان والبحريــن والإحســاء 

ثــم زار مكــة وحــج حجتــه الثالثــة.)39(
الرحلات الأوروبية في القرن الخامس عشر الميلادي:

)حركة الكشوف الجغرافية(:
شــهد القــرن الخامــس عــر رحــات بحرية واســعة قــام بهــا بدايةً الأســبان 
والبرتغــال، أســموها بحركــة الكشــوف الجغرافيــة، مــن أهــم نتائجهــا أزيــح الســتار 
ــة  ــون طرقــاً ملاحي ــدة، واكتشــف الأوربي عــن ســواحل القــارات فعرفــت أراضٍ جدي
ــم  ــة وإلى العال ــد الغربي ــزر الهن ــبان  إلى ج ــل الأس ــم فوص ــة لديه ــن معروف ــم تك ل
ــة  ــارة مجهول ــا ق ــا أنه ــن إفريقي ــائعة ع ــت ش ــي كان ــكار الت ــن الأف ــد)40( وم الجدي
ــط  ــن فق ــبة للأوربي ــة بالنس ــب مجهول ــد قري ــت  إلى عه ــا ظل ــع أنه ــة والواق ومظلم
ولكنهــا لــم تكــن مجهولــة بالنســبة لأبنائهــا الذيــن عاشــوا فيهــا منــذ عصــور قديمة، 
وتــدل الحفريــات  القديمــة عــى  أن الشــعوب الإفريقيــة كانــت تعــرف بعضهــا بعضــاً 
ــت  ــا كان ــنين.)41( ولأن إفريقي ــذ آلاف الس ــا من ــا بينه ــارة فيم ــار الحض ــادل ثم وتتب
ــاً حــول القــارة  وجهتهــم فقــد خاضــوا البحــر عــن طريــق المحيــط الأطلــي جنوب
بحثــاً عــن طريــق الهنــد، فأخــذوا يتحسســون الطريــق الغربــي يحدوهــم الأمــل نحــو 
الــرق البعيــد في آســيا عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح وكانــوا لا يحطــون رحالهــم 
إلا للتــزود ثــم، يقلعــون مــن جديــد. )42(  وارتبطــت القــارات ببعضها البعــض فوصلت  
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إلى إفريقيــا ســفن مــن الصــن وأندونســيا والهنــد للتبــادل التجــاري، وانتــر تدفــق 
العــرب عــى الســاحل الشرقــي حتــى أصبــح لهــم الســيطرة عــى طــول ذلك الســاحل 
مــن موزمبيــق حتــى نهايتهــا شــمالاً بمــا في ذلــك البحــر  الأحمــر ثــم أصبحــت لهــم 
الســيطرة المطلقــة عــى المناطــق الداخليــة مــن الســاحل الإفريقــي الشرقــي  إلى حوض 
ــاً للتجــارة  ــة وفتحــوا طرق ــام العــرب محطــات تجاري ــد أق نهــر الكنغــو الأعــى وق
والقوافــل وبقــي الحــال عــى هــذا المنــوال لعــدة قــرون ثــم دخــل الــراع في مرحلــة 
جديــدة بدخــول البرتغــال مــع الأســبان والهنــدوس في نهايــة القــرن الخامــس عــر 
الميــادي فقــد جــاءوا  إلى هــذه الميــاه محاولــن كشــف طريــق بحــري للتجــارة مــع 
الهنــد والــرق الأقــى بعــد أن تعطلــت التجــارة مــع العثمانيــن في القســطنطينية 
ــر  ــر  الأحم ــر  إلى أن البح ــا نش ــاطئ.)43( وهن ــك الش ــئ ذل ــى موان ــيطرتهم ع وس
موضــوع الدراســة يربــط بــن قارتــن همــا إفريقيــا وآســيا وكلتاهمــا وقعتــا في أيــدي 
الغــزاة الأوربيــن واســتغلال خــرات الــدول، وقــد كتبــت الكثــر مــن المصــادر عــن 
ــدول، ومــن المؤكــد  ــال لل ــة واحت ــة مــن كشــوف جغرافي هــذه الموضوعــات المتداخل
ــن.           ــاً للقارت ــراً أو مدخ ــر مع ــر  الأحم ــن البح ــذت م ــات اتخ ــن الرح ــر م أن الكث
ــا  ــت فيم ــر وتواصل ــس ع ــرن الخام ــذ الق ــفية من ــة الكش ــذه الحرك ــدأت ه ــد ب وق
بعــد ولعــل البدايــة الفعليــة كانــت طــواف البرتغاليــن ورائدهــم هنــري المــاح حــول 
ــن  ــة م ــزاء متفرق ــكاز في أج ــط ارت ــة ونق ــد حربي ــم قواع ــة وإقامته ــارة الإفريقي الق
الســواحل الغربيــة والشرقيــة وتوالــت الرحــات مــن دول أوروبــا العديــدة وظهــرت 
في هــذا المجــال أســماء كثــرة معروفــة منهــم؛ غــوردون وســتانلي وســبيك ولوجــارد 
ــد  ومارشــان وسيســل روديــوس وبــرازا، وقــد كان كل منهــم يخطــط الحــدود ويعي
ويــزور  معاهــدات الحمايــة  مــع زعمــاء القبائــل البســطاء أو الحــكام الذيــن غلبــوا 

عــى أمرهــم أمــام بنــادق البــارود.)44(
الرحلات الأوروبية في القرن الخامس عشر:-

ــم في  ــارات العال ــار  إلى ق ــر البح ــة ع ــات البحري ــون الرح ــح البرتغالي  افتت
العــام 1415م وكانــت في ذلــك الوقــت تحــت حكــم الملــك يوحنــا الأول، وهنا ســنتناول 
رحلاتهــم عــر البحــر  الأحمــر وفكرتهــم الأساســية هــي أن يحيطــوا بالقــارة الإفريقية 

ويصلــوا  إلى الهنــد.)45(
ففــي العــام 1487م وصــل  إلى مــر الرحالــة البرتغاليــون بــروري كوفيلهام 
وكان يعمــل لحســاب الملــك البرتغــالي يوحنــا الثانــي قائــداً عســكرياً أرســله عــى رأس 
حملــة عــرت البحــر  الأحمــر وبــاب المنــدب  وعــر  إلى القــرن الإفريقــي وزار الإمــارات 
العربيــة في الســاحل الشرقــي ومهــد بذلــك الطريــق للرحالــة مــن بعــده ووفــر لهــم 
المعلومــات الأساســية واســتفاد منهــا فاســكو دي جامــا في الــدوران حــول رأس الرجاء 
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ــح. )46(وفي العــام 1502م كلــف دي جامــا أحــد قادتــه بالإقامــة الدائمــة عــى  الصال
رأس قــوة بحريــة مؤلفــة مــن خمــس ســفن حربيــة في مدخــل البحــر  الأحمــر لأنــه 
يريــد التحكــم بالتجــارة مــع الهنــد واحتكارهــا، وفي عــام 1503م هاجــم الأســطول 
البرتغــالي بقيــادة دي جامــا ســبع ســفن عربيــة واســتولى عليهــا بعــد قتــل ركابهــا 
وأسر بعضهــم الآخــر، وفي 1507م احتــل البرتغاليــون جزيــرة ســوقطرة وأقامــوا فيهــا 
حصنــاً منيعــاً .)47(.  ومــن أهــم الرحــات في تاريــخ الكشــوف الجغرافيــة البرتغاليــة 
ــام 1434م  ــادور ع ــا رأس  باج ــاف به ــة ط ــاح في رحل ــري الم ــر هن ــواف الأم ط
ــر  ــل البح ــر وتواص ــرأس الأخ ــاف ال ــن اكتش ــم ع ــر تجواله ــام 1445م أثم وفي ع
بمحــاذاه الســاحل الإفريقــي جنوبــاً ففــي عــام 1471م وصلــت رحلــة برتغاليــة  إلى 
ــح استبشــاراً  ــك البرتغــال رأس الرجــاء الصال أقــى الطــرف الجنوبــي وســماها مل
ــة فاســكو دي جامــا متجهــة   بمســتقبل هــذا الطريــق المكتشــف، حتــى جــاءت رحل
إلى الهنــد الغربيــة وفي عــام 1498م تحــول طريــق التجــارة عــر المحيطــات وأهمــل 
طريــق البحــر الأحمــر.)48(  ولكــن البرتغاليــون فشــلوا في احتــال عــدن ممــا أضعــف 
ــدوا  ــام 1515م وعق ــم ع ــراً له ــدة مق ــاذ ج ــن اتخ ــك م ــن الممالي ــيطرتهم فتمك س
مجاهــدة مــع حاكــم عــدن عــام 1530 اعــرف لهــم بالســيادة عليهــا مقابــل اعترافهم 
لســكان عــدن بالملاحــة في المنطقــة وفي العقــد الخامــس مــن القــرن الســادس عــر 
ــا  ــبانيا له ــال أس ــد احت ــام 1542 وبع ــري ع ــر الإرت ــن في البح ــوذ البرتغالي ــدأ نف ب
عــام -1580 1640م. تقلــص نفوذهــا لضعــف مركزهــا وخرجــت مــن البحــر  الأحمر 
بعــد معركــة 1642 مــع البريطانيــن والإرتريــن.)49(  وهكــذا تمهــد طريــق الرحــات 
البرتغاليــة عــر البحــر  الأحمــر ومــروراً بــه  إلى أراضي القارتــن الإفريقيــة والآســيوية، 
وكانــت تجــارة الحبشــة في أيــدي أبنــاء قينيســيا لفــرة مــن الزمــن، وكانــت لديهــم 
معلومــات جيــدة عــن هــذه البــاد مــن الأهــالي تحصلــوا عليهــم مــن بعــض الرحالــة 
أمثــال كوفلهــام  مــن رحلتــه ســابقة الذكــر وفي ذات الوقــت رأى البرتغاليــون ضرورة 
بســط نفوذهــم الســياسي والحزبــي عــي الحبشــة لتأمــن طريقهــم التجــاري للهنــد، 

الأمــر الــذي أدى  إلى زيــادة المعلومــات الجغرافيــة عــن هــذه البــاد.)50(
        وأيضاً من أهم ما يذكر في هذا الصدد البعثات التبشيرية البرتغالية وأثرها الكبير في 
الكشف الجغرافي في هذه المناطق ففي عام 1602 ذهب بيردو  إلى الحبشة وزار منابع النيل 
1604 ذهبت بعثة تبشيرية  النيل، وفي عام  الأزرق وتوصل  إلى السبب الحقيقي لفيضان 
الغرض  كان  برحلة  لوبير  قام  وأيضاً  فيرنانديز.)51(  انطونيو  برئاسة  مصوع  إلى  أخرى  
منها اكتشاف طريق جديد يصل الحبشة بمالندي، وفي هذه المرحلة تتبع الساحل الشرقي 
الإفريقي في المنطقة المحصورة بين جزيرة باني ونهر جوبا وبعدها أدرك أنه لن ينجح في 
اكتشاف  الطريق المزعم إيجاده فقرر الذهاب  إلى الهند ومن هناك عاد  إلى البحر  الأحمر 



 ـ     -يونيو  2021م120 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

د. عز محمد موسى

وذهب  إلى فريمونا حيث اتخذها مراكزاً لرحلاته المختلفة في بلاد الحبشة.)52(  ومن الدول 
الأوروبية التي تقدمت في مجال الكشوف الجغرافية بريطانيا التي منحت ملكتها اليزابيث 
الاتفاقيات،  وتوقيع  التجارية  المشاريع  لإقامة  1600م.  عام  الشرقية  الهند  لشركة  امتيازاً 
كيلينج  وليام  البريطاني  القائد  استطاع  فاشلة  وبعد ثلاث حملات  باسمها  الحروب  وشن 
إقامة مركزاً للنشاط التجاري في مدينة أدهر اليمنية عام 1612م، وفي عام 1618م أنشأت 
بريطانيا وكالة للإشراف على مصالحها التجارية في منطقة البحر  الأحمر وكان مقرها في 
اليمن، وفي عام  1777م أرسلت شركة الهند الشرقية السفينة روبية للقيام بمهمة استكشاف 

شواطئ البحر الأحمر.)53(
ــم في  ــدد مصالحه ــي يه ــاط البريطان ــون أن النش ــعر العثماني ــك ش ــد ذل بع
ــام  ــر ع ــى م ــون ع ــة نابلي ــد حمل ــد بع ــاط تزاي ــذا النش ــن ه ــر، لك ــر الأحم البح
ــة في  ــى الملاح ــيطرة ع ــام 1799م للس ــم ع ــرة بري ــا جزي ــت بريطاني 1797م، فاحتل
منطقــة بــاب المنــدب وحمايــة مصالحهــا الاســراتيجية في الهنــد، ثــم انســحبت منهــا، 
ــري  إلى  ــق البح ــى الطري ــع ع ــا تق ــوقطرة لأنه ــرة س ــت جزي ــام 1883م احتل وفي ع
الهنــد، وعندمــا بــدأ الحفــر في قنــاة الســويس عــام 1856م عــادت بريطانيــا واحتلــت  
ــد  ــوقطرة تعه ــلطان س ــع س ــدات م ــا معاه ــدت بريطاني ــام 1876م عق ــم وفي ع بري
ــال  ــا وبعــد احت ــة أخــرى غــر بريطاني ــازل لأي دول ــع أو التن ــا بعــدم البي بموجبه
مــر عــام 1882م بــدأت بريطانيــا تخطــط للاســتيلاء عــى الســاحل الغربــي للبحــر  
ــا  بالإضافــة  إلى نشــاطها في مناطــق  ــال الســويس وإثيوبي الأحمــر مــن خــال احت
اليمــن.)54(  ومــن الناحيــة الأخــرى  قلقــت بريطانيــا عــى مصالحهــا في الخليــج العربي 
الــذي كانــت تعتــره يخضــع لســيادتها المطلقــة والســيطرة عليــه وترفــض أن يكــون 
لهــا أي شريــك فيــه، وبعــد مــا فشــلت محــاولات الاتفــاق بــن محمــد عــي وبريطانيــا 
ــام 1921م  ــام 1826م  وفي الع ــة ع ــا اليمني ــة المخ ــة مدين ــفن البريطاني ــت الس قصف
فرضــوا معاهــدات أعطــت الرعايــة البريطانيــة امتيــازات واســعة في الخليــج، وفي عــام 
1834 احتلــوا جزيــرة ســوقطرة ومــن ثــم احتلــوا عــدن عــام 1839م.)55(    ومن ضمن 
ــت  ــي اجتاح ــة  الت ــوف الجغرافي ــة الكش ــع حرك ــيا م ــار تماش ــوا في البح ــن ولج م
ــد  ــة الهن ــيس شرك ــاطها بتأس ــة نش ــت بداي ــدا، وكان ــرة هولن ــك الف ــا في تل أوروب
الشرقيــة الاســتعمارية في العــام 1594م وفي العــام 1614 وصل الأســطول الهولندي  إلى 
البحــر  الأحمــر قادمــاً مــن الهنــد لجمــع المعلومــات وقــد فشــل الهولنديــون  في إقامــة 
مراكــز عســكرية ثابتــة قويــة مــع ســواحل البحــر  الأحمــر واســتمرت هــذه العلاقــات 
ــن  إلى  ــن البرتغالي ــل م ــادة تنق ــدأت الس ــي ، ب ــج العرب ــام 1763 في الخلي ــى ع وحت
الهولنديــن وذلــك  عندمــا ســيطروا  عــي عــدد مــن موانــئ إيــران والخليــج العربــي، 
وقــد تعــاون الأســطولان الهولنــدي والبريطانــي لتدمــر الأســطول البرتغــالي، وامتــد 
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ــوذ  ــع النف ــر  تراج ــع ع ــس الراب ــك لوي ــد المل ــام 1672 في عه ــدي ع ــوذ الهولن النف
ــوا  ــك ، وقــد حصل الهولنــدي في الخليــج وكان البريطانيــون هــم المســتفيدون مــن ذل

عــى جزيــرة مينورفــا وعــى مضيــق جبــل طــارق المتوســط.)56(
 أمــا إيطاليــا، فلــم تــرك الفرصــة لتفلــت مــن بــن يديهــا لتجــد لهــا موطــئ 
قــدم في ســواحل البحــر الأحمــر، كمــا فعلــت رفيقاتهــا المســتعمرات الأوروبيــات وقــد 
ــع  إلى  ــا ترج ــالي في شرق إفريقي ــوذ الإيط ــواة النف ــادر  إلى أن ن ــض المص ــارت بع أش
ــس  ــال الق ــذا المج ــن في ه ــهر المبشري ــن أش ــات وم ــذه الجه ــري في ه ــاط التبش النش
ســابيتو وكان قــد وفــد  إلى الحبشــة في العــام 1838م، وزار إقليــم بوغــوص وعــاش 
بــن القبائــل هنــاك ســنوات عــدة، ومهــد الطريــق للقادمــن مــن بعــده وشرح أهميــة 

البحــر  الأحمــر في الملاحــة خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس للملاحــة.)57(
 هــذا وقــد نمــا الأمــر ورُعــي مــن مديــر شركــة روبايتــو الإيطاليــة للملاحــة 
الــذي كان يبحــث مســألة إنشــاء خــط ملاحــي للشركــة بــن البندقيــة وموانــئ الهنــد 
الصينيــة عــن طريــق قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر، حينمــا كلــف القــس ســابيتو  
بالتوجــه  إلى البحــر  الأحمــر والبحــث عــن بقعــة صالحــة لتأســيس محطــة تجاريــة 
للشركــة  الإيطاليــة لخدمــة الخــط الملاحــي المفتــوح وأن يقــوم بــراء البقعــة التــي 

يقــع اختيــاره عليهــا إذا تمكــن مــن ذلــك.)58(
ــاء  ــام 1861م بن ــدب  في الع ــاب المن ــة ب ــالي في منطق ــاط الإيط ــدأ النش   فب
عــى معلومــات بعــض المنتســبين للحكومــة الإيطاليــة  ونصحــوا باحتــال  بعــض مــن 
ــام  ــن، وفي الع ــيين والبريطاني ــة الفرنس ــر لمنافس ــر  الأحم ــة للبح ــواطئ الإفريقي الش
ــاب  ــن ب ــرب م ــب   إلى الغ ــاء عص ــا في مين ــتعمرة له ــا أول مس ــت إيطالي 1870 أقام
المنــدب، وفي العــام 1885 احتلــت القــوات الإيطاليــة رهيطــة  إلى الجنــوب مــن مينــاء 
عصــب بالقــرب مــن بــاب المنــدب وفي العــام 1885 احتلــت مينــاء مصــوع وفي العــام 
1890 ســيطرت عــى الســاحل الإرتــري وفي العــام 1936 احتلــت الحبشــة، ووضعــت 
ــام 1938م)59(    ــة ع ــة الحبش ــوذ في منطق ــم النف ــة لتقاس ــا اتفاقي ــا وبريطاني إيطالي
ــن  ــرت ع ــا تأخ ــد أنه ــواحله بي ــر وس ــر  الأحم ــن البح ــب ع ــم تغ ــا فل ــا فرنس وأم
الحضــور منافســة مــع الــدول الأوروبيــة الأخــرى، فلــم تجــد لهــا مكانــاً واســعاً كمــا 
ــات  ــا قدمــت أول البعث ــدب حينم ــاب المن ــة ب ــت فاكتفــت بالوقــوف عــى   منطق تمن
ــوقطرة  ــرة س ــا في شراء جزي ــرت فرنس ــوام 1835 1837-م وفك ــافية في الأع الاستكش
ــث قــرر عــام 1859م أن ينحــر نشــاط فرنســا في  ــون الثال لكــن الامبراطــور نابلي
الشــاطئ الإفريقــي للبحــر  الأحمــر ولذلــك حصلــت فرنســا عــى امتيــاز لاســتغلال 
جــزء وافــر مــن الســاحل الإرتــري عــى البحــر  الأحمــر وفي العــام 1882 اســتولت 

فرنســا عــى مينــاء جيبوتــي.)60(
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الخاتمة:
الحمــد للــه لــه الفضــل والمنــة أن وفقنــي لكتابــة هــذا البحــث وهــو محاولــة 
ــاركة في  ــة للمش ــوف الجغرافي ــة الكش ــر وحرك ــر  الأحم ــوع البح ــة في موض للدراس
موضوعــات هــذه الموســوعة الشــاملة. والبحــر  الأحمــر تتعــدد أوجــه دراســته لتشــمل 
كافــة العلــوم وهنــا بحثنــا في تاريخــه الطويــل،، بــدأ بنشــأته الأولى والتــي ترجع لآلاف 
الســنين وتكوينــه الأخــدودي الــذي شــكل  هيئتــه الطوليــة حيــث يضيــق في جوانــب 
ويتســع  في أخــرى ويــرز فيــه لســانان يشــكلان فيمــا بينهمــا شــبه جزيــرة ســيناء 
ــة  ــا في تســع دول، كل ذلــك شــكل أهمي وتطــل ســواحله عــى قارتــي آســيا وإفريقي
هــذا البحــر  الأحمــر وجعلــه ظاهــرة طبيعيــة تأثــرت بهــا سياســات دول وعلاقــات 

فيمــا بينهــا وبــن العالــم، منــذ القــرن الخامــس عــر وحتــى التاريــخ المعــاصر.
ــب  ــة في كت ــات القديم ــن  الكتاب ــر م ــر في كث ــر  الأحم ــر البح ــد ذك ــذا وق ه
الرحالــة والمغامريــن والمستكشــفين والمبشريــن وكل اســماه بحســب رؤيتــه فتعــددت 
أســماؤه فمنهــم مــن نســبه  إلى المــدن التــي تطــل عليــه ومنهــم من أســماه بالأعشــاب 
التــي تتكاثــر في باطنــه، حتــى خلــص بــه الأمــر إلى البحــر  الأحمــر نســبة  إلى الشــعب 
المرجانيــة التــي أكســبته اللــون المائــل  إلى  الإحمــرار. وعــر هــذا البحــر عــرت رحلات 
ــيطرة  ــا للس ــارة وبعضه ــرى للتج ــرة وأخ ــا للمخاط ــرة بعضه ــراض كث ــدة لأغ عدي
ــة الإســكندر المقدونــي  وأخــرى للمعرفــة ومــا حولهــا. ومــن أقــدم الرحــات محاول
لاكتشــاف المناطــق ورســم خريطــة لتحديــد الطــرق آنــذاك وعــى الرغــم مــن خطــأ 
رجالــه في وجهاتهــم  لكنهــم عــروا عــر ميــاه البحــر الأحمــر، كذلــك عــر الفراعنــة 
في واحــدة مــن أقــدم الرحــات بأمــر مــن الفرعــون نيخــاو المــري الــذي أمــر بشــق 
ــول  ــدوران ح ــر لل ــر  الأحم ــول  إلى البح ــرة للوص ــرات الم ــل والبح ــن الني ــاة ب قن
إفريقيــا، كمــا تواصلــت رحــات الفراعنــة عــره  إلى بــاد بونــت. وهكــذا كان البحــر  
الأحمــر وجهــة ومعــر للرحــات القديمــة فركبــه العــرب  قبــل غيرهــم مــن شــعوب 
الأرض وصــار جــراً للتواصــل وطريقــاً أولاً للتجــارة فعرفــوه وخــروا شــأنه وكتبــوا 
حولــه الأخبــار لا ســيما رياحــه وهــدوءه وطرقــه ملاحتــه. ومــن أهــم الهجــرات عــره 
عــى الإطــاق هجــرة أصحــاب المصطفــى    إلى الحبشــة عــن طريــق مينــاء الشــعيبة 

في جــدة.
ثم توالت الرحلات عبر هذا البحر فكانت حركة الأوربيين الكشفية التي انطلقت في القرن 
الخامس عشر الميلادي وكانت أشبه بالظاهرة العامة شاركت فيها معظم الدول الاستعمارية 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا تتقدمها البرتغال، وتنافست كل منها لتجد لها موطئ قدم 
على سواحل البحر  الأحمر بعد أن عرفوا أهميته في السيطرة علي المعابر والمضائق والموانئ.

تنافس ومحاولات  للدول وحلبة  ومنفذا  زال، معبراً  الأحمر ولا  البحر   أهمية  كانت  وهكذا 
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للسيطرة وإنشاء علاقات وتواصل دبلوماسي، وتختلف باختلاف الأزمان، بدأت بالاحتلال 
وتطورت  إلى السياسة والمصالح.

والأساطيل  الشراعية  السفن  أمواجه  تحمل  صامتاً  الأحمر  البحر   ظل  الأحوال  كل  وفي 
والبارجات وغيرها من أنواع العبارات ويدون التاريخ ويسيطر المؤرخون أخباره وأحداثه 
وجغرافيته ورياحه وهدوءه، ولعل هذا البحث هو محاولة للإدلاء في بحر المعرفة في عجالة 

أسأل الله أن  تفيد  المكتبة وقاصديها. والله أسأله التوفيق والسداد.
النتائج والتوصيات:-

أولاً: النتائج:
11 لم تكن سواحل البحر  الأحمر بجانبيها الإفريقي والآسيوي مجهولة في العالم ليكتشفها .

اجتاحت  واسع  احتلال  لحركة  مقدمة  هي  وإنما  عشر،  الخامس  القرن  في  الأوربيون 
العالم.

22 سبق العرب غيرهم في تمهيد الطرق البحرية وركوبها ومعرفة ميقات الملاحة الأنسب..
33 رحلات العرب والمسلمين في البحر  الأحمر وعبره كانت هي الأكثر عدداً، وترتيب عليها .

لم  أنهم  بيد  والجمورفولوجية  الفلكية  الجغرافية  والمعلومات  الاكتشافات  من  العديد 
يكتبوها ويدونوها ويحفظوها إلا من بعض  كتابات الرحلات.

44 على . تطل  يحتلونها  اراضٍ  ايجاد  حاولت  جميعها  وفرنسا  وايطاليا  وهولندا  البرتغال 
البحر الأحمر.

55 سهّل البحر  الأحمر كثيراً للمحتلين وساعدهم في حماية مستعمراتهم..
ثانياً: التوصيات:

توصي الدراسة بالبحث حول الموضوعات الآتية:
11 العلاقة بين قارتي إفريقيا وآسيا عبر البحر الأحمر.,.
22 التنافس الأوربي في سواحل البحر الأحمر..
33 جغرافية البحر  الأحمر ودورها في اقتصاد العالم في القرن التاسع عشر الميلادي..
44 تحليل الرحلات وكتابات الرحالة عبر البحر  الأحمر..
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موانئ وقرى البحر الأحمر في كتب الرحالة 
)دراسة في النشاط الاقتصادي في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي( 

)رحلة العياشي أنموذجاً(

 أ.د.منى بنت حس�ين بن علي آل سهلان القحطاني 
أستاذة التاريخ الإسلامي- جامعة الأميرة 

نورة- المملكة العربية السعودية

المستخلص:
ــادي في  ــاط الاقتص ــر النش ــع مظاه ــد وتتب ــة إلى رص ــذه الدراس ــدف ه ته
موانــئ وقــرى البحــر الأحمــر خــال القــرن الحــادي عــر الهجــري/ الســابع عــر 
ــد«  ــاء الموائ ــومة: بـــ »م ــية الموس ــة العياش ــى الرحل ــاد ع ــك بالاعتم ــادي، وذل المي
ــد  ــه محم ــالم عبدالل ــي س ــب أب ــة الأدي )1072-1074هـــ/1661-1663م( للرحال
ــات  ــاهدات والموضوع ــة في المش ــا العلمي ــه وقيمته ــة رحلت ــن أهمي ــاشي، وتكم العي
ــه،  ــج ومنازل ــرق الح ــاً لط ــا وصف ــث دوّن فيه ــه، حي ــا رحلت ــي حفظته ــة الت المتنوع
ــاط  ــه النش ــا، وأوج ــر به ــي م ــاحلية الت ــق الس ــرى والمناط ــئ والق ــف الموان ووص
ــعار،  ــع، والأس ــي، والبضائ ــواق، والمبان ــا، والأس ــادي فيه ــار الاقتص ــري، والازده الب
ــن  ــافات ب ــداده والمس ــق وامت ــر الطري ــر مخاط ــا ذك ــراء، كم ــع وال ــن البي وموازي
ــد  ــراً عن ــف كث ــا توق ــة، كم ــق الزراعي ــات والمناط ــجار والنبات ــر الأش ــق، وذك المناط
مصــادر الميــاه والآبــار، إضافــة إلى رصــد الظواهــر الاجتماعيــة والســكانية، والحركــة 
ــاشي  ــدى بالعي ــاً اقت ــة نموذج ــذه الرحل ــت ه ــة، فأصبح ــاهد العمراني ــة، والمش العلمي

مــن جــاء بعــده.
Abstract:

The study aims to investigate and track the aspects of eco-
nomic activity in the ports and villages of the Red Sea during 
the 11th Hijri corresponding to the17th Gregorian depending on 
Arrihla Al Ayachiia known as Ma’ al-Mawa’id (Table Water) 
(10721074-H/16611663-G) by Abu Salim ‘Abd Allah ibn Mo-
hammed al-’Ayyashi the well-known travel writer, author, and 
scholar. The significance and scientific value of Arrihla Al Aya-
chiia are demonstrated in the different scenes and subjects includ-
ed and narrated. Whereas he described the roads and roadhouses 
of the pilgrimage (Hajj), ports, villages and the coastal areas he 
has been through, and the aspects of human activity and econom-
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ic prosperity including markets, buildings, goods, prices, selling and 
buying scales, as well as describing the road dangers, extensions and 
distances between regions. He also described the trees, plants, and 
agricultural areas, as well as expanded on the details of water sources 
and wells, in addition to investigating the social and population phe-
nomena, scientific activity and urban scenes. Arrihla Al Ayachiia is 
considered to be a model looked up to by whoever came after.

المقدمة:
ــجل  ــي س ــخ، فه ــادر التاري ــن مص ــاً م ــدراً مهم ــات مص ــب الرح ــد كت تع
ــة، وفي  ــف الأزمن ــاة الشــعوب في مختل ــة عــن حي ــي بالمعلومــات الحضاري حافــل وغن
شــتى البقــاع التــي زارهــا الرحالــة، وتكمــن أهميتهــا في مــدى التفاعــل بــن صاحــب 
الرحلــة، وبــن مــا شــاهده، ووقــف عليــه، ورصــده عــن أحــوال الشــعوب وعاداتهــم 
ــال  ــية، خ ــداث السياس ــة، والأح ــدات الديني ــوال والمعتق ــك والأح ــم، وكذل وتقاليده
مــروره عــى المــدن والمناطــق، وهــي رؤيــة ومشــاهدات بعــن الرحالــة تختلــف عــن 
مشــاهدات المقيمــن بهــا؛ لذلــك نجــد أن الرحالــة ينقلــون الصــورة والحــدث بأســلوب 
ــة  ــة العلمي ــإن القيم ــذا ف ــر، له ــد كب ــع إلى ح ــن الواق ــاً م ــة وقُرب ــر مصداقي أكث
التاريخيــة لكتــب الرحــات تكمــن في أنهــا مصــادر كتبــت بأقــام أصحابهــا، وهــم 
ــة  ــات حضاري ــة بمعلوم ــا غني ــة إلى أنه ــدث، إضاف ــاصرون للح ــان، ومع ــهود عي ش
ــة  ــة أهمي ــكلت الرحل ــد ش ــرى. وق ــخ الأخ ــادر التاري ــد في مص ــد لا توج ــية ق وسياس
كبــرة لــدى مســلمي الغــرب الإســامي منــذ بدايــة الدعــوة الإســامية، حيــث حفظــت 
ــا المكتبــة التاريخيــة عــدداً كبــراً مــن الرحــات المغربيــة ســواء رحــات لغــرض  لن
ــة. وكان  ــة للرحل ــباب الدافع ــن الأس ــا م ــة وغيره ــات علمي ــرة، أو رح ــج والعم الح
الرحالــة المغاربــة ينتهــزون فرصــة ســفرهم لبــاد الحجــاز للقيــام بتأليــف كتبهــم 
واصفــن الصعــاب التــي واجهتهــم، والطــرق التــي ســلكوها، والأراضي التي مــروا بها، 
حتــى وصولهــم لــأراضي المقدســة؛ لذلــك تعــد مصــادر مهمــة عــن تاريــخ الحجــاز، 

وجــراً للتواصــل بــن المغــرب الإســامي، والحجــاز والمــرق الإســامي)1(.
ــت  ــي انطلق ــاشي، الت ــالم العي ــي س ــة أب ــات رحل ــذه الرح ــهر ه ــن أش وم
ســنة )1072هـــ/1661م(، مــن مدينــة سجلماســة ببــاد المغــرب، لتصــل إلى القاهرة 
ــه  ــو هدف ــاً نح ــرة متوجه ــس، والقاه ــس، وطرابل ــر، وتون ــن الجزائ ــكل م ــروراً ب م
ــدن  ــم الم ــك إلى أه ــد ذل ــل بع ــم انتق ــورة، ث ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ــمى مك الأس
الشــامية، غــزة، والرملــة، وبيــت المقــدس، والخليــل، وقــد ســجل العيــاشي مشــاهداته 

ــة العيــاشي المســماة »مــاء الموائــد«  ــدان التــي زارهــا. وتعتــر رحل في كل المــدن والبل
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  موانئ وقرى البحر الأحمر في كتب الرحالة )دراسة في النشاط الاقتصادي في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي(

ــة الحجازيــة التــي ألفهــا علمــاء المغــرب الإســامي، وجــاءت شــاملة  نموذجــاً للرحل

للكثــر مــن الموضوعــات المتنوعــة ممــا أعطاهــا أهميــة وميــزة علميــة مــن بــن كتــب 

الرحــات؛ فهــي رحلــة موســوعية شــاملة، كمــا وصفهــا العيــاشي بأنهــا: ديــوان علــم 

وأدب، وتاريــخ وأخبــار وآثــار، ترجــم للعديــد مــن الأعــام، وكشــف عــن عــدد مــن 

المواقــف والرجــال، والطــرق والزوايــا، والكتــب والأشــعار، وســجّل الوقائــع والأحــداث 

والمعــارك، وصــوّر الحيــاة اليوميــة والأســواق، والبيــع والــراء، والتعامــات وغيرهــا، 

ــة عــن خصائــص القــرن الحــادي عــر الهجــري  ــة شــاملة موضوعي فجــاءت رحل

الثقافيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية)2(. ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه 

الدراســة للمشــاركة بهــا بــإذن اللــه ضمــن أبحــاث موســوعة البحــر الأحمــر، والتــي 

ســتكون بعنــوان: موانــئ وقــرى البحــر الأحمــر في كتــب الرحالــة )دراســة في النشــاط 

ــة  ــادي( »رحل ــر المي ــابع ع ــري/ الس ــر الهج ــادي ع ــرن الح ــادي في الق الاقتص

ــاشي أنموذجــاً«. العي
وتتناول الدراسة الموضوع من خلال عدد من النقاط:

• المقدمة.	
• التمهيد: التعريف بأبي سالم العياشي.	
• المطلب الأول: طرق الحج والتجارة في رحلة العياشي ووصف مخاطرها.	
• المطلب الثاني: موانئ وقرى البحر الأحمر كما وردت في رحلة العياشي.	
• المطلب الثالث: التجارة والأسواق في موانئ وقرى البحر الأحمر.	
• المطلب الرابع: مصادر المياه ومناطق الزراعة في موانئ وقرى البحر الأحمر.	

 أبي سالم العياشي نسبه ونشأته: 
ــب إلى  ــاشي، ينتس ــر العي ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــه ب ــالم عبدالل ــو س ــو أب ه
ــوب  ــراء في الجن ــدود الصح ــكن ح ــي تس ــة الت ــل البربري ــدى القبائ ــاش إح ــة عي قبيل

ــرب)3(. ــي للمغ الشرق
وُلــد ســنة 1037هـــ/1628م في قريــة تازروفت الواقعــة في الأطلــس الكبير)4(، 
ويلقــب بـــ »عفيــف الديــن«، وصفــه الأفرانــي بقولــه: » هــو أحــد مــن أحيــا اللــه بهم 
ــون  ــن فن ــدد م ــل، وج ــراف النخي ــى أط ــها ع ــت شمس ــد أن كان ــة بع ــق الرواي طري
الأثــر كل رســم محيــل« )5(، نشــأ في بيئــة صالحــة صقلــت موهبتــه، ورعــت مداركــه، 

وقــوة شــخصيته)6(.
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تلقــى أبــو ســالم العيــاشي تعليمــه الأول منــذ نعومــة أظفــاره بزاويــة العائلة 
فــدرس مبــادئ اللغــة العربيــة، والعلــوم الدينيــة، كذلــك اهتــم بمطالعــة علــوم الفقه، 
ــة وأخــذ منهــم، ثــم ســافر إلى فــاس  والفرائــض، والأصــول، جالــس علمــاء الصوفي

والتحــق بجامــع القرويــن حيــث تعلــم العلــوم الشرعيــة كالحديــث، والفقــه)7(.
لم يكتفِ أبو سالم العياشي بما أخذه عن علماء المغرب فتاقت نفسه إلى الشرق للالتقاء 
بعلمائها، والأخذ عنهم والتتلمذ على يديهم، وقد شرح ذلك بقوله: »وكنت في أول معاناتي 
للطلب، وتشبث بأذيال الأدب، كلفاً بالرواية، ومستروحاً إليها من أثقال الدراية، فأخذت عن 
الأعلام الذين أدركتهم بالمغرب قليلاً، فلم يشفِ ما لديهم مما أجد غليلاً، ولا أبرأ عليلاً، لأنهم 
استغنوا عما غاب بما ظهر، فاقتصروا من الكتب على ما اشتهر، دون المسلسلات والأجزاء 
الصغار وعوالي الإسناد وغرائب الأخبار«)8(، لذا شد رحاله إلى المشرق في ثلاث رحلات، التقى 
خلالها بعلماء مصر، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وفلسطين، وطرابلس، والإسكندرية)9(.

1090هـ/1679م متأثراً بمرض  القعدة سنة  18 من شهر ذي  توفي يوم الجمعة 
الطاعون وعمره 53 سنة)10(.

رحلاته: 
كانت أولى رحلاته إلى المشرق سنة 1059هـ/1649م قام بها وهو شاب في الثانية 
والرحلة  1064هـ/1653م،  سنة  في  بها  قام  الثانية  رحلته  أما  عمره،  من  والعشرين 
لظروف  وقتها  الخروج  من  يتمكن  لم  أنه  إلا  1069هـ/1658م،  عليها سنة  الثالثة عزم 
أمنية بسبب فتنة حدثت في المغرب، ولما استقرت الأمور سنة 1072هـ/1661م عزم على 
التوجه للحج فخرج مع الركب المغربي يوم الخميس ربيع الأول سنة 1072هـ/1661م، 
واستمرت رحلته حوالي سنة ونصف، حيث عاد إلى بلاد المغرب يوم الأربعاء 17 شوال سنة 
للعياشي،  بالنسبة  الرحلات  أهم  من  الأخيرة  الرحلة  هذه  وتعتبر  1074هـ/1663م)11(. 
حيث انطلق من مدينته سجلماسة متنقلاً بين مدن المغرب وصولاً للقاهرة، ثم سار بطريق 
ساحل البحر الأحمر فوصل للعقبة السوداء، وينبع وجبل الرمل، ورابغ، وعقبة السكر، ومر 
انتقل إلى أهم المدن  المنورة، ثم  المدينة  الظهران، والتنعيم حتى وصل إلى مكة المكرمة، ثم 
الشامية، وغزة، والرملة، والقدس، ودمياط، ومصر، والإسكندرية، وطرابلس حتى وصل إلى 

بلاد المغرب في شوال سنة 1074هـ/1663م)12(.
أهمية رحلته وقيمتها العلمية: 

المغربية  الرحلات  أهم  الموائد« من  ألف فيها كتابه »ماء  العياشي والتي  تعتبر رحلة 
وأكثرها انتشاراً وتنوعاً وغزارة بالمعلومات، حتى أصبحت مصدراً مهماً لمن جاء بعد العياشي 
في الاستفادة منها)13(، وقد حدد العياشي الهدف من تأليفه لرحلته ومنهجه فيها، حيث قال 
في ذلك: »وقصدي من كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب ممر وفكاهة، وإن وجد 
الناظر فيها، سيما وإن كان صاحب تلوين، وأما صاحب  فذاك أدعى لنشاط  الأمران معاً 

التكوين فكل شيء عنه موقع ونفع، لا يوجد في غيره والله المسؤول« )14(.
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بالنهوض،  الغني  مضمونها  في  فتكمن  المدونة  العياشي  لرحلة  العلمية  القيمة  أما 
الهدف  أضفى  كذلك  الموسوعي،  الطابع  عليها  أضفى  مما  والأخبار،  والتراجم  والأشعار، 
الديني السامي على الرحلة والمتجهة إلى الأماكن المقدسة وهجاً دينياً وروحانياً، فقد سجلت 
هذه الرحلة الكثير من الأحداث والعلوم، والقصائد الشعرية، واللمحات التاريخية، وانفردت 
دون غيرها من كتب الرحلة بعدد من النصوص، والرسائل، والخطب، والإجازات، فقد حاول 
الظروف  عن  حقيقية  صورة  ويعطي  عصره،  علوم  لكل  شاملة  رحلته  تكون  أن  العياشي 
السياسية، والاقتصادية، والعلمية، وقد لخص فوائد رحلته بقوله: »وأعددت لفوائد الرحلة 
عدداً كثيراً، فاتسع المجال في لقاء الرجال، ومذاكرة الإخوان في كل أوان، ومحاضر الأدباء، 
ومجالسة الظرفاء، وحصلتْ في تلك الرحلة المباركة ما حصلتْ لي به مع المرتحلين المشاركة، 
فعزمت على تدوين ذلك في مجموع تحصل به الإفادة لمن طلب الاستفادة، فإذا زبدة فائدته، 
وثمرة عائدته أسماء المشايخ وذكر مروياتهم، وذكر شيء من مصنفاتهم، وقد استوفيت جل 
ذلك لمن طلبه مني، ورام أخذه عني في كتاب اقتفاء الأثر بعد ذهاب الأثر، فانصرف العزم 
أكبر  الرجوع، وجعلته  العزم على  إذ هو بدونه قليل جدواه، وصمّمتُ  عن كتابة ما سواه؛ 
والمعارف  العلوم  كتابه بين  ينتقل في  العياشي  أن  فنجد  والهجوع...« )15(،  اليقظة  همي في 
إلى الأفكار والمعتقدات الدينية مروراً بالمشاهد الاجتماعية، فتعمق في الحياة اليومية للناس 
نتيجة لمخالطتهم والدخول معهم إلى الأسواق، والمساجد، والوقوف على المكتبات، والاحتفالات 
الدينية، والاجتماعية، ولم يغب عن باله كذلك تدوين ما شاهده ولمسه في الجانب الاقتصادي 
أشار  كما  السمسرة،  وعمليات  والشراء،  والبيع  التجارية،  المعاملات  على  وقوفه  خلال  من 
والعيون  كالآبار  والمياه  الاقتصادية،  الناحية  على  وتأثيرها  والبيئية  الطبيعية  العوامل  إلى 

والأمطار، كما كانت رحلته فهرسة للشيوخ والعلماء الذين لقيهم خلال رحلته.
هذا وقد ترك العياشي تراثاً علمياً قيماً لا يزال بعضه مخطوطاً، فكتب في التوحيد، وعلم 
والفهارس،  والرحلات،  والفقه،  النبوي،  والمديح  والسيرة  الحديث  وفي  والتصوف،  العقائد، 

ومنها: )16( 
– ماء الموائد المعروف بالرحلة العياشية إلى الديار النورانية.	
– التعريف والإنجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز.	
– اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر.	
– إظهار المنة على المبشرين بالجنة.	
– المدائح النبوية.	

طرق الحج والتجارة في رحلة العياشي ووصف مخاطرها
أشــارت كتــب الرحــات إلى الطــرق التــي ســلكتها قوافــل الحجيــج الذاهبــة 
إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وهــي الطــرق البريــة، والطــرق البحريــة، فالطــرق 
ــر،  ــام، وم ــاد الش ــن ب ــادم م ــاج الق ــب الحج ــا رك ــر فيه ــي يم ــي الت ــة ه البري



 ـ     -يونيو  2021م132 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

أ. د. منى بنت حسين بن علي آل سهلان القحطاني

والمغــرب وغيرهــا مــن البــاد الإفريقيــة، والطــرق البحريــة وهــي التــي تعــر فيهــا 
ــي  ــر، والت ــر الأحم ــاحل البح ــر س ــة ع ــئ البحري ــول إلى الموان ــاج للوص ــب الحج رك
ــا  ــم، كم ــا في رحلاته ــوا عنه ــا وتحدث ــة ووصفوه ــن الرحال ــر م ــا الكث ــف عنده توق
أن هــذه الموانــئ البحريــة اســتخدمت كطــرق تجاريــة بحريــة للتجــارة عــر الســفن 

التــي تحمــل البضائــع والمــؤن والبشر)17(.وقــد نالــت طــرق الحــج البحريــة والبريــة 

اهتمامــاً مــن الرحالــة أبــي ســالم العيــاشي، حيــث توقــف كثــراً عنــد وصــف الطــرق 

ــة، ووصــف مخاطرهــا والصعوبــات التــي  ــة والمناخي وأحوالهــا، وطبيعتهــا الجغرافي

تواجــه المســافرين والماريــن والحجــاج الذيــن يســلكون هــذه الطــرق.
اســتمر الركــب المغربــي في طريقــه البحــري حتــى وصلــوا إلى منطقــة تســمى 
ــا وراء  ــة وخلفناه ــا المدين ــا تجاوزن ــه: »فلم ــاشي بقول ــا العي ــار إليه ــة)18(، وأش النابع
ظهورنــا، والبحــر عــن يمننــا، نزلنــا بعــد الظهــر بالنابعــة«، ونجــد هنــا دقــة الوصف 
لاتجــاه الركب.والنابعــة وادٍ كبــر ذي رمــل فيــه أحســاء)19( كثــرة تزيــد عــى المائــة، 
وهــي أرض غنيــة بالميــاه الجوفيــة البــاردة العذبــة، والتــي وصفهــا العيــاشي بقولــه: 
»بــل أينمــا حفــرت مقــدار وقفــة أو أقــل وجــدت مــاءً حلــواً بــارداً في غايــة الحــاوة 
كأنــه مــاء النيــل«)20(، وهــذه الأرض محطــة تقــف عندهــا الرواحــل والنــاس لتســتقي 

منهــا إبلهــم، ويأخــذون منهــا حاجتهــم.
غادر الركب النابعة وسلك طريقاً بين جبال وأودية من الرمل، وهو طريق ممهد لا 
صعوبات فيها ولا مشقة، وكان الجو فيه بارداً جميلاً، والمياه عذبة مما عكس تأثيرها على 
الناس، »والناس ماشون على مهل منبسطون في غاية البسط«)21(، وقد ذكر العياشي أن هذا 
الدرب مخالف لبقية الدرب في سائر أوصافه، حيث إن طريق الدرب به خوف وحر شديد 

والمياه مالحة)22(.
بها  عقبة  فهي  النابعة،  طريق  عن  تماماً  مختلفة  كانت  فقد  العقبة)23(  طريق  أما 
صعوبات وأرض مقفرة موحشة طويلة وعريضة معطشة، لدرجة أنه قد تموت فيها أرواح 
من شدة العطش، وقد يلجأ الناس إلى عصر ما في بطون الإبل من الفرث ليشربونه)24(، وفي 
عقبة  »وهي  قال:  حيث  العقبة  وصف  في  واسترسل  العياشي  عاد  الرحلة  من  آخر  موضع 
كؤود، صعبة الهبوط والصعود، ولم لا وهي عقبة أيلة المشهورة، إلا أن الطريق بها منحوتة 

قد سويت في أكثر الأماكن الصعبة وبنيت صافاتها ببناء متقن«)25(.
وكذلك قوله في وصف جبال العقبة، ثم سرنا إلى العقبة، »وما أدراك ما العقبة، فكم 
بها من حذرات ومضيق وجبال في شكل الحمرة والبياض، وهي عقلة في الطريق، وصعود 
وانهباط، وعلو وانحطاط«)26(، بعد ذلك يأخذ طريق العقبة في الاتجاه ناحية الجنوب على 
هيئة مسالك ضيقة بين البحر والجبال، وتكاد تتسع لمرور جمل وراء جمل، وقد شبه العياشي 

هذا الطريق بالصراط إلا أنه غير مستقيم«)27(.
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كبيرة  منطقة  أنها  فيبدو  صباحاً،  العياشي  وصلها  والتي  النخيل  بندر  منطقة  أما 
حيوية حيث وجد بها العياشي سوقاً كبيرة فيها أنواع كثيرة من الفواكه الشامية والتي جاء 

بها أهل غزة كالتفاح، واللوز وغير ذلك، وتعد أرضها غنية بالمياه والآبار)28(.
وصل العياشي موضعاً يقال له عرقوب البغلة)29(، ووصفها بأنها عقبة صعبة، وعلى 
جانب الطريق يوجد مسجد غير مسقف، بناه أحد أمراء الحج منذ زمن طويل، وكان لهذا 
الأمير آثار حسنة في طريق الحجاز، منها إزالة الأحجار من الطرقات، وقطع الأشجار، وحفر 
بعض الآبار، وتجديد البعض الآخر منها، ووصفه العياشي بصاحب الهمة العالية في تخليد 
ابتغاء  تلك الإصلاحات  له والثناء عليه)30(، وقد تكون  الدعاء  الناس على  أجمع  المآثر حتى 

الأجر والمثوبة من الله، أو للدعاية وكسب محبة الناس، أو لأسباب سياسية)31(.
بإصلاحات  القيام  كانوا حريصين على  الحج  وأمراء  الأفراد  أن  نستنتج  ومما سبق 
الطرق البرية، وإنعاشها وترميم الآبار فيها، وبناء الحصون وغيرها من الإصلاحات لجذب 

الناس إليها.
منطقة  في  وحرابتهم  الأعراب  تلصص  عن  العياشي  ذكره  ما  الطريق  مخاطر  ومن 
مباغتة  من  خوفاً  أسلحتهم  بإخراج  حذرهم  وأخذوا  لذلك  تهيأوا  الناس  أن  حتى  العقبة، 

اللصوص، حيث إنهم كانوا غالباً ما يهاجمون الناس في هذه المنطقة لصعوبتها)32(. 
استمر العياشي في وصف مخاطر الطريق وكثرة تعرض القوافل والمسافرين لهجمات 
اللصوص التي تشتد أذيتهم وتعظم نكايتهم، فقال في ذلك: »ثم ارتحلنا من العقبة وسرنا في 
مسلك ضيق بين البحر والجبل، ولا يمر فيه إلا جمل إثر جمل كأنه متن الصراط، إلا أنه غير 

مستقيم، كما يخلو هذا المحل من لصوص يتعرضون للركب«)33(.
وذكر العياشي أن الخوف يزداد في طريق الساحل خاصة في المناطق التي تخلو من 
سكن الأعراب، فيكثر الخوف ويعظم الضرر، خاصة عند نزول الليل، مما يستدعي خروج 
أمير الركب ومعه الرماة لحماية الناس الذين يذهبون للوادي لسقي الماء فيأخذون حاجتهم 

وترتوي إبلهم، ثم يرجعون لمحلاتهم بعد العشاء)34(.
كانوا  حيث  بالشرذمة  بطريقه  صادفهم  الذين  المرتزقة  بعض  العياشي  شبه  كما 
هم  السرقة  على  جرأة  وأكثرهم  الأعراب،  اللصوص  أشد  أن  إلى  أشار  وقد  العلف،  يبيعون 
الأعراب الموجودون في منطقة وادي العقيق على طريق العقبة الساحلي، وذكر أن اسم المنطقة 
لا يتناسب مع أخلاق عربه حيث قال: » فعدلنا يميناً إلى الوادي المسمى على ألسنة الحجاج 
وادي العقيق، ولا مناسبة بين الاسم والمسمى، بل تسميته بوادي العقوق أنسب لشدة جرأة 
مناطق  أكثر  من  المنطقة  هذه  أن  كما  ذلك«)35(،  على  الناس  أجرأ  فهم  السرق،  على  أعرابه 
للماشية، فيبدو  المؤنة والأعلاف  العيش، لقلة  الساحلية وعورة بالطريق وصعوبة  الحجاز 
أنها منطقة جدباء، إضافة لشراسة أهلها حتى أصبحت مَـثـَـلًَ للحجاج، فيذكر العياشي: 
ويعنون  الدوراء،  جمال  إلا  جمال  ولا  الحوراء،  رجال  إلا  رجال  لا  الحجاج:  أمثال  »ومن 
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بالدوراء الرجعة، يعني لا يعد صابراً من الجمال إلا من صبر في حال الرجوع من الحجاز، 
إذ هو آخر السفر ومحل قلة العلف«)36(.

فيبدو أن هذا الطريق أصبح مقياساً لشدة صبر الرحالة الحجاج المارين عليه، حيث 
إنه آخر طريق السفر صعوبة وقلة العلف، وبالمقابل كانت تستوقف العياشي الطرق الممهدة 

التي لا خوف فيها ولا حر فيشير لها)37(.
وصفه  في  جاء  كما  الجو،  حالة  يصف  أن  الطريق  وصف  عند  العياشي  يغفل  ولم 
الطريق إلى الخضيراء)38(، حيث ذكر أنه وادٍ كبير ضيق بين جبلين لا سعة فيه فإذا اشتد 
الحر حجبت الجبال عن الوادي هواء البحر، فينعكس غربياً، أو شرقياً صاعداً من الوادي، 
أو منهبطاً فيصير سموماً محرقاً ولا ماء هناك مما يؤدي إلى موت الناس، أو قد يتسبب في 
تسمم الأبدان لقبح الهواء مع حرارته، كما أن المؤنة تتلف، وكذلك الماشية وآلاف الخلق في 
أسرع مدة، ويتغير الهواء بعد أن يقطع الركب السبع وعرات وخرجوا إلى متسع من الأرض 

فيصبح الهواء بحرياً حتى وصلوا إلى ينبع)39( على الساحل)40(.
ويسمى هذا الوادي كذلك وادي النار وأكد العياشي على ذلك عندما قال: »وهذا الوادي 

قد طابق الاسم فيه المسمىّ«)41(، دلالة على شدة الحر فيه.
كما وصف العياشي الطريق إلى الحوراء)42(، فذكر أن الطريق إليها يمر على العقبة 
السوداء وهي عقبة صغيرة في أرض سوداء ذات أحجار وأشجار، وهي أرض سهلة فيها 
البحر،  ساحل  على  الأشجار  فيها  وشاهد  السود،  الحجاز  جبال  تشبه  وهي  للجبال  تباين 
ومياهها حفائر على الساحل، فيه ملوحة قليلة، وما حفر حديثاً أجود ونسبة الملوحة فيه أقل، 

ويفضل عدم الإكثار من الشرب منه لما يسببه من إسهال فلا يشرب منه إلى للضرورة)43(.
لم يغفل العياشي ذكر حساب المسافات لكل مدينة ومنطقة يصل إليها، وكان دقيقاً 
المثال  المسافة، وقد جاءت بعدة صيغ نذكر منها على سبيل  لتقدير هذه  إعطاء حساب  في 
اثنـتي  إليه  التمام«)44(، وقوله: »ومدة المسير  إليه عشر ساعات على  قول: »وميقات المسير 
»مدة  وقوله:  محررة«)46(،  ساعة  عشرة  ثماني  المسير  »ومدة  بالتحديد«)45(،  ساعة  عشرة 
المسير ثلاث عشرة ساعة وخمس من الدرج في علم الصناعة«)47(، وقوله: »ومدة المسير إليها 
إليها سبع عشرة وثلثي  المسير  الدرج مقدرة«)48(، »ومدة  ست عشرة محررة، وخمس من 
ساعة بالإجماع«)49(، وقوله: »ومدة المسير إليها تسع ساعات بتمامها، وثلث ساعة ثابتة في 

أحكامها«)50(، »ومدة المسير إليها أربع عشرة ساعة من الزمان حررها أهل الإتقان«)51(.
موانئ وقرى البحر الأحمر كما وردت في رحلة العياشي

وصل الركب المغربي إلى مدينة السويس المصرية)52(، التي وصفها بأنها مدينة صغيرة 
ذات أسواق، ومساجد، ووكالات مستطيلة على شاطئ البحر )الأحمر( المالح الذي يأتي من 
الهند، كما ذكر أنها مقامة على جبال شامخة، وهي مدينة تجارية ترسو على ساحلها السفن 
المدن  باقي  إلى  تنقل  ومنها  واليمن،  ومكة،  جدة،  من  القادمة  بالبضائع  المحملة  التجارية 

المصرية براً)53(.
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 ،)55(
)54(، و))الوجه((

ومن أشهر الموانئ التي وردت في رحلة العياشي »العقبة«، و))المويلح((
.)57(

و«رابغ«)56(، و))جدة((
فالعقبة وصفها العياشي بأنها قرية تقع على شاطئ البحر على سطح جبل، تشتهر 
بكثرة الآبار والنخيل، مما ساعد في ازدهارها اقتصادياً فانتعشت الأسواق بها والتي تخدم 
قلعة  بوجود  العقبة  تميزت  كما  غزة)58(،  وأهل  الأعراب  من  الكثير  ويحضرها  الحجاج، 

حصينة بها)59(.
أما ميناء المويلح، والذي نزله الركب المغربي في يوم الجمعة الثالث عشر من شوال، 
وأقاموا به قرابة يومين فوصفه العياشي بأنه: يقع على شاطئ البحر، كما أن الناس خزنوا ما 
يحتاجونه من الإياب إلى العقبة،)60( وبندر المويلح وصف العياشي ماءها، بأن فيها آباراً كثيرة 
وبساتين حسنة ونخل، وفيها حصن كبير عليها أمير وعسكر، ويخزن بالحصن الميرة والفول، 
كما توجد على باب الحصن سوق كبيرة متنوعة البضائع فيجد بها المحتاج ما يريده)61(، وهذا 
يدل على أن المويلح في تلك الفترة كانت منطقة تجارية مهمة، حيث اشتغل أهلها بالتجارة مع 
الحجاج يشاركهم فيها الأعراب، كما يدل على ذلك وجود السوق الكبيرة فيها، وتعدد وتنوع 

البضائع حتى صارت نقطة التقاء الصادرات والواردات التجارية.
ومرسى المويلح ذكره العياشي بقوله: »وبه مرسى حسنة تنزل بها السفن القادمة من 
)62(«)63(، أما الهواء في المويلح فوصفه العياشي بأنه:  السويس، والقادمة من جدة ومن القصيِّ

»بحري بارد«)64(.
لم يصادفهم حر شديد، ولا  المويلح  إلى  الركب من مصر  يوم خروج  وبالجملة من 
مشقة فادحة، ولا خوف موحش، ولا عطش مؤلم، وختم كلامه بقوله: »ولم نزل نتعرف من 
الله الخير والبركة وغاية الرفق واللطف في أنفسنا وأموالنا ودوابنا، نسأل الله أن يكمل علينا 

بالخير«)65(.
أما ميناء الوجه لم يذكر العياشي عنه إلا القليل، حيث اختصر الكلام عنه بأنه مركز 
أنها من محطات  فيبدو  الإياب من طعام وعلف،  ما يحتاجونه في  الركب، وتخزين  لنزول 

التخزين والتزويد بالمؤنة)66(.
كما يوجد في ميناء الوجه كذلك طائفة من العسكر لهم أمير، ويعتبر آخر البنادر كما 

أسماها العياشي في طريق الركب، وليس بعده عمارة إلى ميناء ينبع)67(.
على  الحجاز  ببلاد  عمارة  أول  وهي  ينبع،  ميناء  إلى  المغربية  الرحلة  ركب  وصل 
الطريق)68(، وقد وصفه العياشي بأنه مرسى على البحر ترسو به السفن المحملة بالبضائع 

المتجهة للمدينة المنورة)69(.
العياشي وصفاً عن ميناء ينبع فقال: »به حدائق،  الرحلة ذكر  وفي موضع آخر من 
ونخيل، وعيون بين زروع تسيح وتسيل، وكان به سور منيع، وجامع مفرد وسيع، وبيوت 
فسحة الرحاب، فآل أمرها إلى الخراب، وبه الآن سوق للحجاج يأخذون منه الذخيرة عند 
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الاحتياج، وبه أفران، وحيتان كبار، وعِشش تِسقى فيها القهوة من أيدي الجواري«)70(، كما 
أن جميع أسواق ينبع هي خارج المساكن، ويعم نفعها الساكن والظاعن)71(.

كما وصف العياشي جبل رضوى المطل على ينبع بأنه أكبر جبال تلك المنطقة، كما 
أشار إلى مسجدها الجامع المسمى بمسجد »العشيرة«، وهو الذي صلى فيه الرسول ، كما 

توجد بالقرب من المسجد عين جارية توضأ منها العياشي عند دخوله للمسجد للصلاة)72(.
وصلت رحلة العياشي إلى مدينة رابغ، وهي قرية فيها نخل، وآبار كثيرة، في وادٍ يأتيه 
السيل من بعيد، وتزرع فيه مقانٍ كثيرة، ودخن، وذرة، وتعتبر أرض رابغ من أخصب أودية 

الحجاز)73(.
أما مدينة جدة فكان أكثر ما شد انتباه العياشي فيها هو تأنق رجالاتها في المجالس 
التي يبالغون في كنسها وتنظيفها ورش الماء أمامها، حيث اعتاد الناس فيها على الجلوس في 
مجالس مشرفة على الشاطئ، كما وصف أثاثها بأنها من الكراسي الكبيرة التي تشبه الأسّرة 
المصنوعة من الخشب والألياف، كما أن أهلها اعتادوا على بناء دكاكينهم ووكالاتهم التجارية 
على شاطئ البحر، واستخدموا في بنائها الأخصاص، وقد روعي فيها السعة وانفتاحها من 

جهتين الأولى من ناحية البحر، والثانية من ناحية البر)74(.
ومن وصف العياشي لأهل جدة ورجالها يتضح لنا أنهم على جانب كبير من التطور 

والرقي في معيشتهم ومساكنهم، وحتى في طريقة بنائهم لدكاكينهم ووكالاتهم.
التجارة والأسواق في موانئ وقرى البحر الأحمر

للبحر  الساحلية  والموانئ  البرية،  الطرق  امتداد  على  نشطة  التجارة  حركة  كانت 
هذه  أن  كما  والمعدات،  بالبضائع  محملة  سواحلها  على  ترسو  السفن  كانت  حيث  الأحمر، 
الطرق يقصدها المسلمون المتجهون لبلاد الحرمين، وأيضاً التجار حاملين معهم بضائعهم 
من بلدانهم. وقد انتشرت على طول هذه الطرق الكثير من الأسواق التجارية، وكانت هذه 
الأسواق عبارة عن عدة دكاكين متقاربة، وكانت حوانيت كل مهنة متجاورة، أما الحوانيت 
وملكيتها كانت للتجار، وأرض السوق متاحة للجميع يأتي إليها التجار ويعرضون بضائعهم 

ولا يدفعون عليها أية رسوم)75(.
وقد وصف العياشي أسواق جدة التي كانت ممتدة على طول شاطئ البحر، والتي كان 
أكثرها مبنية من الأخصاص، كما أنها كانت واسعة ولكل منها واجهتان، الأولى جهة البحر، 
والبضائع عن طريق  السلع  أنواع  كافة  تستقبل  الأسواق  هذه  أن  كما  البلد،  والثانية جهة 

وكالات تجارية)76(.
أما أسواق مدينة السويس فكانت مشابهة لأسواق جدة عبارة عن حوانيت ووكالات 
تحُصى،  لا  التي  والسلع  تسُتقصى  لا  التي  بالبضائع  مليئة  وهي  البحر،  طول  على  ممتدة 
وتصلها من جدة، ومكة، واليمن عن طريق السفن التي ترسو على سواحلها، ثم تنقل إلى 
مصر عن طريق البر. وقد ذكرها بقوله: »هي مدينة صغيرة ذات أسواق ومساجد ووكالات 
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مستطيلة على شاطئ البحر المالح الذي يأتي من الهند«)77(.
ومن الأسواق الدائمة والموسمية في درب الحجاز، وصف العياشي أسواق العقبة، والتي 
ذكر أنها كبيرة وبضائعها متنوعة يأتي بها الأعراب مثل الإبل، والغنم، والسمن، والعسل، 
في  وتباع  الفواكه  معهم  يحُضرون  الذين  غزة)78(،  أهل  إليها  يحضر  كما  للدواب،  والعلف 
الأسواق بأسعار رخيصة ربما لكثرة الإنتاج، كما وجد العياشي أن الفول رخيص مقارنة بما 

هو في مصر)79(.
وفي موضع قريب من العقبة يسمى شرفات بني عطية، »وبنو عطية هم عرب هذه 
البلاد كلها في هذا الوقت«)80(، يوجد به سوق نزله العياشي وتسوق فيه، ووجد بعض نساء 

العرب يبعن اللبن وغيره، وقد يأتيهم بعض العرب بالماء ليبيعونه للركب المار عليهم)81(.
التي ترسو  المراكب  الحجاج، ولتزويد  المويلح أسواق دائمة لخدمة  ويوجد في ميناء 
، كما يوجد  على مرساها، وكذلك تستقبل البضائع القادمة إليها من السويس وجدة والقصيَّ
سوق آخر يقام على باب الحصن الكبير الذي عليه أمير وعسكر، وقد خُصص هذا السوق 

لخدمة الحجاج وتزويدهم بكافة احتياجاتهم من الأكل وغير ذلك)82(.
كما أن أسواق المويلح تصلها البضائع الطيبة التي شبهها العياشي بالنفيسة لتنوعها 
ولذتها، فيقول: »وإلى سوقها تساق نفائس البضائع من ثمار تجلبها العرب وزلابية عجينها 

كاللجين، فإذا قليت أشبهت الذهب«)83(، كما أن مخازن القلعة تودع بها الودائع.
وتعتبر قرية ينبع النخل مركزاً لتزويد الحجاج وأهالي القرى المجاورة بما يحتاجونه 
من  الكثير  إليه  تجُلب  كبيرة  سوق  بها  توجد  حيث  والرطب،  والفواكه  والثمار،  الماء،  من 
البضائع، ووصفه العياشي بقوله: »فغالب أهل القرى يأتون إلى هذه القرية التي ينزل بها 
الحاج للتسوق، وتعمر هناك سوق كبيرة يوجد فيها غالب المحتاج، وتجُلب إليها البضائع 
والسلع ذوات الأثمان، ويجلب إليها من الثمار والفواكه والحبوب والفول شيء كثير...« )84(.

ويفُهم من كلام العياشي عن »ينبع النخل« أنها كانت عماداً اقتصادياً لباقي القرى 
الحجاج  مع  للتسوق  إليها  يأتون  القرى  أهالي  معظم  أن  إلى  أشار  حيث  بها)85(،  المحيطة 

المارين بها، كما أن الحجاج يخزنون فيها مؤنهم إلى حين العودة)86(.
ووصفه  العياشي،  منه  أكل  الذي  الرطب  بيع  بكثرة  النخل  ينبع  سوق  يشتهر  كما 

بالجيد، حيث كان نزولهم في أول وقت جذاذ النخل)87(.
أما قرية »قُديد«)88( يوجد بها سوق تباع فيه الفواكه، والخضروات، التي تسقى بمياه 
:مر  بـ  مروره  عند  العياشي سوقاً  كما صادف  بأسعار رخيصة)89(،   تباع  وهي  الأمطار، 

الظهران«)90( تباع فيه أصناف مختلفة من الفواكه والخضار)91(.
ومما سبق نستنتج أن الأسواق كانت منتشرة على طول ركب الحجاج، منها الأسواق 
الكبيرة الدائمة في الموانئ كالعقبة، والمويلح، وينبع، كما أن هناك أسواقاً صغيرة موسمية 
منتشرة في القرى الصغيرة، كما نلاحظ تنوع هذه الأسواق بالبضائع وجودتها، حيث أشاد 

بها العياشي، كما أن الأسعار جاءت متفاوتة ما بين القليلة والمتوسطة.
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مصادر المياه ومناطق الزراعة في موانئ وقرى البحر الأحمر:
التي زارها على طريق ساحل  المناطق  المياه والري في  العياشي كثيراً لمصادر  تطرق 
النابعة والتي وصفها بالوادي الكبير ذي الرمل، وجد  البحر الأحمر، فعند وصوله لمنطقة 
حيث  الباردة  العذبة  المياه  وتخزن  المائة،  على  تزيد  والتي  الكثيرة  بالأحساء  مليئة  أرضها 
تحتفظ ببرودتها في باطن الأرض، وهي مصدر سقيا للناس والدواب، فيقول في وصف مياه 
النابعة: »وهي وادٍ كبير ذي رمل فيه أحساءٍ كثيرة تزيد على المائة، بل أينما حفرت مقدار 
وقفة أقل وجدت ماءً حلواً بارداً في غاية الحلاوة كأنه ماء النيل، فلربما يتوهم أنه أحسن منه، 

وسقى الناس منه إبلهم، وأخذوا من الماء حاجتهم...« )92(.
كما أشار العياشي لمياه العقبة حيث وجد بها مياهاً عذبة أنقذت الناس من العطش 
في تلك السنة، كما يوجد بها بئر كبيرة مياهها عذبة لا تنفذ يسقى منها الإنسان والدواب، 
وربما كانت الركب المارة بها تناوب في الاستسقاء من هذه البئر، حيث الزحمة عليها بالرغم 
من وجود غيرها من الأبيار، ولكن هذه البير هي أكبرها، كما وصفها العياشي بقوله: »وهناك 
خارج  برك  إلى  بالبقر  منها  يسقى  أبداً،  تترح  لا  كبيرة  عذبة،  ماؤه  بئر  فيه  حصين  بندر 
الحصن، وهي ثلاثة مثل البِك التي في عجرود، إلا أن هذه أعظم منها، وقد وجدنا الماء فيها 
العقبة  طريق  امتداد  وعلى   ،)93( حاجتهم...«  منه  الناس  وأخذ  المصري،  الركب  عن  فاضلاً 

توجد مغائر ماؤها عذب فرات)94(.
المياه الجوفية وهي أحساء منتشرة في  وفي موضع يقال له »ظهر الحمار« تكثر به 

وسط حدائق النخيل، وماؤها رطب وكان يسمى في زمن العياشي بـ »مغائر النخل«)95(.
وكما هو الحال في منطقة »مغائر شعيب« عليه السلام حيث تكثر به الأحساء بين 
جبلين، وصف العياشي ماءها فقال: »وماؤها طيب جداً حلو خفيف نافع«)96(، كما تكثر في 

أرض »مدين« المياه الغزيرة والتي ربما يكون مصدرها الأمطار)97(.
كذلك أرض »عيون القصب« التي وصف العياشي ماءها بقوله: » وهو ماء حار في 
صالحة  وأرض  نخل  الوادي  أعلى  وفي  والديس،  القصب  كثير  محل  في  جبلين  بين  مضيق 

للحرث...« )98(.
مما  قليل  ولكنه  لطيبه،  كالزعفران  بأنه  ماءه  العياشي  فقد شبه  الأراك«  »وادي  أما 

يؤدي إلى تزاحم الناس عليه فيقع بينهم قتال)99(.
كما يوجد في منطقة تسمى »الأكره« وهي قريبة من مياه الوجه، وادٍ كبير تأتيه السيول 

من بلاد بعيدة، وقد وصفه العياشي بأنه ماء قبيح، إلا أن يكون بعد سيل فيحسن)100(.
أما مياه الحوراء فهي عبارة عن حفائر على ساحل البحر، وفيها ملوحة قليلة، كما 
التي طال  المياه  التي حُفرت بعهد قريب هي أطيب في مذاقها من  المياه  لاحظ العياشي أن 
الحفر إليها واستخراجها، كما أنها قد تكون مُضرة للاستخدام البشري، حيث تسبب الإسهال 

المفرط كغيرها من مياه »عجرود«، و«الأزلم«، و«الأكره«)101(.
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كما تكثر العيون العذبة والبرك في مناطق مختلفة على طول طريق الساحل، كميناء 
ينبع)102(، وبدر)103(، وميناء رابغ التي وجد بها بركة كبيرة قد بنيت مملوءة ماء، وقد أعانت 
الناس في سقي الإبل، وفيما يحتاجون إليه في إحرامهم من غسل ثياب والاغتسال)104(، كما 

تكثر فيه حفائر المياه العذبة)105(.
كما انتشرت الآبار على طول الطريق الساحلي الذي سلكه الركب المغربي، حيث كان 
بناء الآبار وإصلاحها من الأعمال المستحبة لدى الكثير من رجال الدولة، وموظفيها، وأمراء 
قد يكون لأسباب ومطامع  أو  الله،  والثواب من  الأجر  ابتغاء  الأفراد؛ وذلك  الحج، وبعض 
سياسية، أو رغبة في كسب محبة الناس وخدمتهم)106(، ومن هذه الآبار ما وقف عليه العياشي 
في منطقة العقبة الساحلية، حيث كانت للأمير رضوان المتولي آثار حسنة في طريق الحجاز، 
منها قطع الأشجار وإزالة الأحجار من الطرقات، وحفر بعض الآبار، وتجديد بعض البرك، 
وغيرها من الأعمال الخيرية التي طار بذكرها الناس، كما أثنى عليها العياشي بقوله: »فجزاه 
الله خيراً، فلقد كانت له همة عالية في تخليد المآثر، فكم بالغ في الثناء عليه كل لسان، وأعلن 

بالدعاء له كل إنسان...« )107(.
كما أن ازدهار الطرق وانتعاشها تعتمد على وفرة المياه والآبار فيه، فقد تسُلك بعض 
الطرق الطويلة بسبب وفرة المياه والعيون والآبار، بينما قد تهمل طرق أخرى أقصر منها 
وتزدهر  وتنهض  تنتعش  الصغيرة  والمدن  القرى  من  كثير  كما  فيها)108(،  الماء  قلة  بسبب 
العياشي  المياه، وهذا ما وقف عليه  البشرية بسبب وفرة  بالبيع والشراء، والحركة  الأسواق 
عند وصوله لإحدى قرى العقبة من البندر، حيث كان بها آبار كثيرة فازدهرت الأسواق بها، 
يحضرها أهالي غزة والأعراب، حيث يعرضون بضاعاتهم فيها)109(، وتعد هذه الآبار مصدر 

سقيا للناس القادمين من مختلف الجهات)110(.
ويمتد انتشار الآبار حتى ميناء المويلح والتي قال عنها العياشي: »ولم نزل نساير إلى 
بندر المويلح ونزلناه بعد العصر، وماؤه كثير، وفيها آبار كثيرة وبساتين حسنة ونخل«)111(.

العرب  عند  مكان يسمى  الأزلم في  منطقة  بعد خروجهم من  المغربي  الركب  توقف 
»اصطبل عنتر«، وكان فيه ثلاثة آبار محكمة البناء، بنيت بحجر منحوت، وصف العياشي 
ماءها بقوله: »وماؤها حلو إلى الغاية إلا أنه خنين أنزحته الدلاء بسرعة، وبات الناس ليلتهم 
يتربضونه تربضاً ولأياً بعد لأي ما كفاهم للشرب«)112(، وعند وصول العياشي إلى وادي الأراك 
القريب من البحر وجد عدة آبار بعضها حسن وبعضها خشن، كما أن فيها بئراً بناها الأمير 
رضوان في آخر أيامه، واثنتين بناهما مملوكه عندما تولى إدارة الحج بعد مولاه، والبرك الثلاث 

ملاصقة لسور البدر أوسط هذه الآبار وأكبرها هي للأمير رضوان)113(.
وذكر العياشي أنه عند مروره على »وادي العقيق«)114(، ومن ثم »النبط«)115(، وجد 
بها أربعة آبار محكمة البناء بالحجر، ماؤها عذب غزير بارد، كما أكد أن غزارة أودية مياه 
الدرب وعذوبتها سببها كثرة الأمطار، فلو أمطرت السماء مرة في السنة لوجد الماء، وقد جذب 
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هذا الوادي الكثير من الناس المسافرين والمارين ليسقوا من الوادي ويرتحلوا)116(.
كما وجدت الآبار كذلك في ميناء »رابغ«)117(، و«قرية عسفان«، حيث يوجد بها عدد 
من الآبار والتي منها البئر التي يذُكر أن النبي  تفل فيها، فصار ماؤها حلواً للغاية، وقد 
شرب منها العياشي تبركاً بآثاره )118(، كما أشار العياشي إلى البئر التي وجدها في منطقة 
خليص والتي تفل فيها سيد البشر محمد ، فوصفها بقوله: »وهي بئر من شرب من مائها 
زال عنه الضرر«)119(.وبما أن الزراعة دائماً مرتبطة بالماء فأينما وجد الماء وجدت الزراعة، 
وقد شاهد العياشي الكثير من المناطق الزراعية على درب الحجاز الذي سلكه الراكب المغربي، 
حيث انتشر في هذا الطريق أشجار النخيل والأراك، والطلح وغيرها من الحقول والبساتين 
التي ذكرها العياشي في كتابه، كما ذكر طريقة ريها وسقيها، فأشار إلى كثرة النخيل واشجار 
الأثل في منطقة العقبة)120(، كذلك وفرته في »حفائر النخيل« الذي وصف رطبه بالجيد)121(، 
وتكثر منابت النخيل والحدائق والبساتين على امتداد ساحل البحر، إضافة لزراعة الفواكه في 

المناطق الداخلية حيث مياه الآبار والأودية العذبة)122(.
الفواكه  النخيل، وبعض من  العياشي بوجود  أما منطقة »مغائر شعيب« فقد أشار 
كالعنب الأسود الذي هو في »غاية الحلاوة«، وكذلك الرمان، كما تكثر زراعة الفواكه بمدينة 

»مدين«، وهي بلدة على ساحل البحر حيث تتوفر بها المياه العذبة«)123(.
والبساتين،  المزارع  بكثرة  يشتهر  حيث  زراعياً،  ازدهاراً  فشهد  »المويلح«  ميناء  أما 
ووفرة النخل ذات الرطب الجيد)124(، أما الأودية الممتدة بعد ميناء المويلح فتكثر بها أشجار 

الأراك؛ ولهذا سميت الأودية باسم »وادي الأراك«، على عدة أودية)125(.
كما تنتشر على امتداد درب الحجاز الأنواع المختلفة من الأشجار منها شجر الطلح 
التي وصفها العياشي بقوله: »وهي من أنواع الكلأ الذي تراعاه الإبل كثيراً«)126(، وشجر الأثل 

والمقل)127(، وكذلك الأشجار الملتفة)128(.
أما ميناء »ينبع« فقد اشتهر بكثرة زراعة النخيل؛ لذلك سميت بينبع النخل، كما أن 

ما تنتجه من الرطب هو من أجود وألذ أنواع الرطب)129(.
كذلك منطقة »رابغ« التي تكثر بها زراعة النخيل، والدخن، والذرة، كما تزرع بها 
مَقاتٍ كثيرة، ووصفه العياشي بأنه من أخصب أودية الحجاز)130(، وتمتد المساحات الزراعية 
من »رابغ« حتى قرية »قُديد« التي تكثر بها زراعة الفواكه، والمقاتي التي تكون زراعتها إذا 
جاء السيل، حيث إن أكثر المقاتي في بلاد الحجار إنما تزرع على مياه الأمطار في الأماكن التي 
يستنفع بها الماء، كما أخبر العياشي أن كثيراً منها بنيت في البرية من غير استنبات، كما يزرع 
الحبحب )البطيخ( والذي لا يكاد ينقطع شتاءً ولا صيفاً إلا في السنة الجدباء التي لا تهطل 

بها الأمطار)131(.
ومما سبق نستنتج أن أرض الساحل في أغلب مناطقها هي أرض صالحة للزراعة، 
وتعد  العذبة،  الجوفية  المياه  اختزنت  قد  أراضيها  إن  حيث  والحيواني  البشري،  والوجود 



 ـ     -يونيو  2021م141 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

  موانئ وقرى البحر الأحمر في كتب الرحالة )دراسة في النشاط الاقتصادي في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي(

الجو،  وحرارة  الأودية،  وجريان  الأمطار  مياه  وفرة  وكذلك  للزراعة،  خصبة  غنية  تربتها 
والجذب  المحاصيل،  ووفرة  الزراعة،  ازدهار  على  ساعد  ذلك  كل  الرعوية،  المناطق  واتساع 

السكاني لها.
الخاتمة:

ــة  ــه الرحال ــا كتب ــع م ــد وتتب ــال رص ــن خ ــة، وم ــذه الدراس ــة ه وبنهاي
ــادي  ــرن الح ــن في الق ــاد الحرم ــه إلى ب ــال رحلت ــاشي خ ــالم العي ــو س ــي أب المغرب

ــة: ــا الدراس ــت به ــي خرج ــج الت ــرز النتائ ــد أب ــن تحدي ــري، يمك ــر الهج ع
• والقرى 	 والمدن  الأحمر  البحر  ساحل  لطريق  الاقتصادي  والانتعاش  الازدهار 

بنيت على  عليها حيث  الحجاج والمسافرين  لعبور  نتيجة  عليه؛ وذلك  الواقعة 
امتدادها المساجد، والحصون، والآبار، والبرك، والدور، كما أقيمت فيها وعلى 

امتدادها الأسواق التجارية والدكاكين ليستفيد منها المار على هذه الطرق.
• هناك عدد من العوامل ساهمت في النشاط البشري، وقيام الزراعة، بسبب وفرة 	

مصادر المياه كالمياه الجوفية، والآبار، والأودية، والعيون.
• الازدهار التجاري الذي حظيت به موانئ البحر الأحمر والمدن القريبة كميناء 	

جدة، والمويلح، وينبع، وغيرها نتيجة لرسو السفن التجارية المحملة بالبضائع 
على شواطئها، وكذلك لكثرة المسافرين من مختلف الأقطار الإسلامية حاملين 
معهم بضائعهم ومنتجاتهم لبيعها في بلاد الحجاز، فنهضت الأسواق الكبيرة 
العياشي  شبهها  والتي  الطيبة  البضائع  فيها  تتوفر  التي  والموسمية،  الدائمة 

بالنفيسة.
• المسافات، 	 بذكر  المغربية،  الرحلة  درب  وصفه  أثناء  وحرصه  العياشي  دقة 

بعدة  وجاءت  عليها،  مر  التي  والمدن  وقرية،  قرية  كل  بين  الساعات  وتحديد 
صيغ وعبارات واضحة ودقيقة.

• أعطى العياشي وصفاً عن تصميم الأسواق وبناء الدكاكين والوكالات في القرن 	
الحادي عشر، والتي بنيت على الساحل بجانب بعضها البعض ومفتوحة من 

الجانبين جهة البحر، وجهة المدينة، كما ذكر المواد المستخدمة في بنائها.
• الحجاج، 	 لها  يتعرض  التي  والصعوبات  المخاطر  من  الحج  طرق  تـخلُ  لم 

والمسافرون، والمارون عليها، منها كثرة اللصوص والمجرمين، ووعورة الطريق 
وصعوبته وعدم استوائه، كذلك ظروف الطقس من حرارة شديدة وقلة المياه، 

والتي قد تسببت في موت الدواب والبشر.
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(((8 العياشي، أبو سالم عبدالله محمد العياشي، الرحلة العياشية )ماء الموائد(، )تحقيق: 
د. سعيد الفاضلي، د. سليمان القرشي(، ط1، 2006م.

(((9 العياشي، اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط، 
رقم ق208.

((1(1 المعاجم  ومعجم  والإثبات  الفهارس  فهرس  عبدالكبير،  بن  عبدالحي  الكتاني، 
الغرب  دار  لبنان،  بيروت،  عباس(،  إحسان  د.  0اعتناء:  والمسلسلات،  والمشيخات 

الإسلامي، ط2، 1402ه/ 1982م.
((1(1 محمد الصغير محمد المراكشي، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي 

عشر، الطبعة الحجرية.
((1(1 ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت.
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المصادر والمراجع:-
(((1 بكر  أبي  جامعة  دكتوراه،  رسالة  الحجازية،  المغاربية  للرحلات  اللغوية  القيمة  عبدالكريم،  بنهاض 

المغرب  في  الرحلات  كتب  نواب،  محمد  بنت  عواطف  ص220؛  2017م،  الجزائر،  تلمسان،  بلقايد 
الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين )دراسة 

تحليلية نقدية مقارنة( دارة الملك عبدالعزيز، 1429ه، ص39.
(((2 العياشي، أبو سالم عبدالله محمد العياشي، الرحلة العياشية )ماء الموائد(، )تحقيق: د. سعيد الفاضلي، 

د. سليمان القرشي(، ط1، 2006م، مج1، ص13-14.
(((3 والإثبات  الفهارس  فهرس  عبدالكبير،  بن  عبدالحي  الكتاني،  ص29؛  مج1،  الموائد،  ماء  العياشي، 

الغرب  دار  لبنان،  بيروت،  عباس(،  إحسان  د.  )اعتناء:  والمسلسلات،  والمشيخات  المعاجم  ومعجم 
الإسلامي، ط2، 1402ه/ 1982م، مج2، ص832.

(((4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص30.
(((5 الطبعة  عشر،  الحادي  القرن  صلحاء  أخبار  من  انتشر  من  صفوة  االمراكشي،  محمد  الصغير  محمد 

الحجرية، ص191.
(((6 الكتاني، فهرس الفهارس، مج2، ص833.
(((7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص30-29؛ الأفراني، صفوة من انتشر، ص192.
(((8 ق208،  رقم  بالرباط،  العامة  الخزانة  في  مخطوطة  الأثر،  أهل  ذهاب  بعد  الأثر  اقتفاء  العياشي، 

ص100-101.
(((9 العياشي، اقتفاء الأثر، ص100-101.
((1(1 الكتاني، فهرس الفهارس، ج2، ص833.
((1(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص7.
((1(1 عبدالكريم، القيمة اللغوية للرحلات المغربية والحجازية، ص142-144.
((1(1 نواب، كتب الرحلات في المغرب الأقصى، ص53.
((1(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص357-358.
((1(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص53-54.
((1(1 ص835-834؛  ج2،  الفهارس،  فهرس  الكتاني،  انظر:  ص192؛  انتشر،  من  صفوة  الأفراني، 

نواب، كتب الرحلات في المغرب الأقصى، ص59.
((1(1 المناسك  كتاب  الحربي،  إسحاق  بن  إبراهيم  ص247؛  الأقصى،  المغرب  في  الرحلات  كتب  نواب، 

وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، مطبعة المتنبي، بيروت، 1389ه/1969م، ص333.
((1(1 . النابعة: اسم الفاعل من نبع ينبع، موضع بقرب مدينة الرسول

– ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت، ج5، ص942.	
((1(1 أحساء: هو جمع حسي، وهو الماء القليل، الذي تنشفه الأرض من الرمل فإذا صار إلى صلابة 

أمسكته فتحفر العرب عنه الرمل. 

– لحموي، معجم البلدان، ج1، ص111؛ البلادي، عاتق غيث، معجم المعالم الجغرافية في 	
السيرة النبوية، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط1، 2041ه/2891م، ص89.

((2(2 ماء الموائد، مج1، ص275.
((2(2 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص275.
((2(2 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص275.
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((2(2 العقبة: منزل في طريق مكة بعد واقصةّ وقيل القاع لمن يريد مكة، وهو الجبل الطويل يعرض 
للطريق فيأخذ منه، وهو طويل صعب إلى صعود الجبل والعقبة.

– الحموي، معجم البلدان، ج4، ص431.	
((2(2 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص275-276.
((2(2 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.
((2(2 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص283.
((2(2 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص283.
((2(2 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص276.
((2(2 من  والعرقوب  الكعبين،  خلف  مؤثر  عقب  وهو  عراقيب،  جمعها  والعرقوب  النخلة:  عرقوب 

الوادي، منخفض فيه التواء شديد.

– الحموي، معجم البلدان، ج4، ص59.	
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص280.
((3(3 الحربي، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، ص333.
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص281؛ وانظر: ص285.
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص283.
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص295.
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص295.
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص275.
((3(3 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص296.
((3(3 ينبع: مأخوذة من لفظ ينبع الماء، حصن به نخيل وماء وزروع، وهي بين مكة والمدينة المنورة، 

وقيل إن ينبع من أرض تهامة غزاها النبي ، وتكثر فيه الأودية الغزيرة، وقال عنها الفيروزآبادي: 
»كانت تسكنها الأنصار وجهينة وليث، وهي اليوم لبني حسن بن علي، وفيها عيون مجذاب غزيرة، 

ولها منبر وهي قرية غناء«.

– الفيروزآبادي، 	 يعقوب  بن  محمد  الظاهر  أبو  ص054؛  ج5،  البلدان،  معجم  لحموي، 
المغانم المطآبة في معالم طابة، د.ط، د.ت، ص044؛ البلادي، معجم المعالم الجغرافية، 

ص143-043.
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص296.
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص296.
((4(4 الحوراء: ذكرها القضاعي بأنها كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز، 

مياهها  المنورة،  المدينة  إلى  المصرية  السفن  به  ترسو  الشرقي،  الأحمر  البحر  ساحل  على  مرفأ  وهي 
مالحة وليس بها زرع، لم يبق بها اليوم سوى آثار في شمال أملج على بعد 31 كيلو.

– الحموي، معجم البلدان، ج2، ص613؛ البلادي، معجم المعاجم الجغرافية، ص67.	
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص295.
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص279.
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص282؛ وانظر: ص311.
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((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص288.
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص289.
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص292.
((4(4 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص293.
((5(5 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص298.
((5(5 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص298.
((5(5 مكة  إلى  مصر  أهل  ميناء  وهو  مصر،  نواحي  من  القلزم  بحر  ساحل  على  تقع  بلدة  السويس: 

والمدينة المنورة، والمسافة بينه وبين القسطاط سبعة أيام في برية معطشة، تحمل إلى ميناء السويس 
الميرة من مصر، ثم تنزل في المراكب ويتوجه إلى الحرمين.

– الحموي، معجم البلدان، ج3، ص682.	
((5(5 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص274-275.
((5(5 المويلح: اللفظ هو تصغير مالح، وهو ميناء على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، شمال مدينة 

ضبا، فيها إمارة وقلعة أثرية لا تزال آثارها قائمة.
– ط1، 	 والتوزيع،  للنشر  مكة  دار  الحجاز،  معالم  معجم  غيث،  بن  عاتق  بلادي، 

2041هـ/2891م، ج8، ص892-792.
– إمارة وميناء جوي 	 بالسكان فيها  البحر مأهولة  الوجه:  هي منطقة تقع على ساحل 

وبحري، ومبنى فيها محطة لتحلية البحر.
– البلادي، معجم معالم الحجاز، ج9، ص031.	
– من 	 مأخوذ  ورابغ  عزور،  دون  من  الحاج  طريق  يقطعه  الجحفة  دون  من  وادٍ  رابغ: 

العيش الناعم، أو الذي يقيم على أمر ممكن له.
– الحموي، معجم البلدان، ج3، ص11.	

((5(5 جدة: ميناء على ساحل البحر الأحمر، وهي فرضة مكة، بينها وبين مكة ثلاث ليال، وبين جدة 
ساحل  على  السعودية  العربية  المملكة  موانئ  أكبر  من  اليوم  وهي  مراحل،  خمس  الجحفة  وساحل 

البحر الأحمر. وذكرها الأصطخري بقوله: »وجدة فرضة أهل مكة على مرحلتين«.

– محمد 	 بن  إبراهيم  ص411-511؛ الاصطخري،  ج2،  البلدان،  معجم  الحموي، 
القاهرة،  القلم،  المسالك والممالك، )تحقيق: محمد عبدالعال(، دار  الفارس)ت643ه(، 

1831ه، ص32.
((5(5 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص281.
((5(5 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص281.
((5(5 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص286.
((5(5 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.
((6(6 القصير: بلفظ تصغير قصير، موضع قرب عيذاب بينه وبين قوص فرضة الصعيد خمسة أيام 

وبينه وبين عيذاب ثمانية أيام، وفيه مرفأ سفن اليمن. الحموي، معجم البلدان، ج4، ص367.
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص291.
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((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص294.
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص292.
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص292؛ وانظر: 299.
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص297
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص299 - 300.
((6(6 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص300.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص297.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص306.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص405.
((7(7 1968م،  مج)21(،  الأبحاث،  مجلة  الأولى،  الإسلامية  العصور  في  الحجاز  إدارة  العلي،  صالح 

ج)4-3-2(، ص32-33.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص405.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص274.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص281.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص283.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص284.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص284.
((8(8 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.
((8(8 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص289.
((8(8 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص296.
((8(8 نواب، كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز، ص294.
((8(8 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص297.
((8(8 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص296.
((8(8 قرية قُديد: بضم القاف وفتح الدال المهلة موضع قرب مكة، وذكرها في السيرة النبوية في طريق 

الهجرة، وهي وادٍ فحل من أودية الحجاز التهامية، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة المنورة على 
نحو من 120 كيلاً، ثم يصب في البحر عند القضيمة، وفيه عيون وقرى كثيرة لقبائل حرب وبني 

سليم. الحموي، معجم البلدان، ج4، ص313؛ البلادي، معجم المعالم الجغرافية، ص249.

((8(8 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص307.

((8(8 مكة،  شمال  يقع  مشهور  وادٍ  وهو  السيرة،  في  يتردد  الذي  ظهر،  ثنية  أنه  يعتقد  الظهران:  مر 

ويصب في البحر جنوب جدة بقرابة عشرين كيلاً، وفيه العيون والقرى منها حداء، والجموم، وبحرة.

– البلادي، معجم المعالم الجغرافية، ص882-782-391.	
((8(8 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص308.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص275.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص276.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص283.
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((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص283.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص284.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص284.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص291.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص294.

((9(9 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص295-294.

((10(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص299.

((10(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص304.

((10(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص306.

((10(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص309.

((10(1 الحربي، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، ص333.

((10(1 ماء الموائد، مج1، ص280.

((10(1 الحربي، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، ص441.

((10(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص281.

((10(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص283.

((10(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص285.

((11(1 ماء الموائد، مج1، ص290.

((11(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص291.

((11(1 وادي العقيق: هو وادي بالقرب من ناحية المدينة المنورة، وفيه عيون ونخيل، وفي منطقة الحجاز 

عدة أودية تسمى وادي العقيق. 

– البلادي، معجم معالم الحجاز، ج6، ص531.	
((11(1 النبط: ويقصد به الماء المستخرج بالحفر، وهو مكان يقع بين ينبع ووادي الحمض شمال ينبع. 

– البلادي، معجم معالم الحجاز، ج6، ص02-91.	
((11(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص295.

((11(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص306.

((11(1 العياشي، ماء الموائد، مج1، ص308.

((11(1 ماء الموائد، مج1، ص310.
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البحر الأحمر في التاريخ  الحديث
مرك��ز  أحم��د  محم��د  د.أحم��د 

 أ.د.ميمون��ة مرغني حمزة النصري

أ. مشارك-قسم التاريخ - جامعة البحر الأحمر

أستاذ التاريخ  الحديث - قسم التاريخ -كلية الأداب - 

جامعة النيلين

المستخلص:‏
ــخ  ــر في التاري ــر الأحم ــة البح ــدي أهمي ــي م ــرف ع ــة للتع ــت الدراس هدف
ــذه  ــف أن ه ــة، وكي ــدول الأوربي ــة ‏وال ــة العثماني ــن الدول ــاحة صراع ب ــث كس الحدي
ــة  ــت الدراس ــاً هدف ــة. أيض ــويس للملاح ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــت بع ــة تضاعف الأهمي
ــة مــن أجــل  ــدول الغربي ــي انتهجتهــا ال ــة الت إلى ‏اســتعراض الوســائل غــر القانوني

ــكرية.‏ ــية والعس ــية والدبلوماس ــارك ‏السياس ــب المع ــيطرة وكس ــوذ والس النف
ــق  ــل الوثائ ــي في تحلي ــي- الوثائق ــث التاريخ ــج البح ــة منه ــت الدراس اتبع
وغيرهــا مــن المصــادر والمراجــع. أيضــاً ‏اســتخدمت الدراســة أســلوب المقارنــة لمقارنــة 
ــت  ــة التاريخية.‏وتوصل ــا البعــض بهــدف الأقــراب مــن الحقيق الأحــداث مــع بعضه

الدراســة إلى النتائــج الآتيــة:‏
ــة  ــل المتداخل ــن العوام ــة م ــة لمجموع ــر نتيج ــر الأحم ــة البح ــرزت أهمي ب
ــة  ــق القديمــة ‏والمتغــرات الحديثة،اجتهــدت الدول بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الحقائ
العثمانيــة للحفــاظ عــي البحــر الأحمــر بعيــدا عــن أيــدي الأوربيين،تضاعفــت أهميــة 
ــدول  ــل ال ــذي جع ــر ال ــة الأم ــويس للملاح ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــر بع ــر الأحم البح
ــع الوســائل،مع  ــه ‏مــن أجــل النفــوذ والســيطرة متبعــة جمي ــة تتنافــس حول الأوربي
ــن  ــوح ب ــدان صراع مفت ــر إلى مي ــر الأحم ــول البح ــة الأولى تح ــرب العالمي ــان الح اع

ــن.‏ ــن والبريطاني العثماني
Abstract:

The study aimed to know the extent of the importance of Red Sea 
in the ‏modern history as an area of conflict between Ottoman empire and 
European ‏countries and how this importance increased after opening Suez 
canal for ‏shipping. The study is also aimed to present illegal methods which 
European ‏countries followed to dominate and control political, military 
and diplomatic ‏conflicts. The study used historical documentary method 
in analyzing ‏documents as well as references. It used comparative method 
to compare ‏events with each other with the aim of obtaining historical 
facts. The study ‏findings are:‏The importance of Red Sea emerged due 
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to some factors,  in addition, some ‏ancient facts and modern changes. 
Ottoman empire excerted effort to keep Red ‏Sea out reach of Europeans. 
The importance of Red Sea increased to an open ‏conflict field between 
Ottomans and British.‏

 مقدمة:
البحــر الأحمــر لــه مدلــول خــاص عــى مــدى التاريــخ ابتــداءً مــن العصــور 

القديمــة مــروراً بالحقــب المختلفــة إلى الآن.
ــع  ــة م ــاز مقارن ــه الممت ــال موقع ــن خ ــر م ــر الأحم ــة البح ــي أهمي       تأت
البحــار الأخــرى، عــاوة عــى مــا يحتويــه مــن ثــروات جعلــت الــدول المطلــة عليــه 

ــادي. ــا الاقتص ــة ومردوده ــاه الإيجابي ــكار مزاي ــد لاحت ــكل جه ــعى ب تس
ــة،  ــام الفراعن ــذ أي ــة من ــة والعالمي ــارة المحلي ــداً للتج ــر مه ــر الأحم كان البح
حتــى الكشــوف البرتغاليــة التــي أدت إلى تحويــل التجــارة العالميــة مــن البحــر الأحمــر 

إلى جنــوب إفريقيــا الأمــر الــذي كان لــه نتائــج ســيئة عــى الشــعوب المطلــة عليــه. 
في العــر الحديــث بــرزت بريطانيــا عندمــا احتلــت عــدن في 1839م واتخذتها 
ــا  ــع بريطاني ــف م ــس أو متحال ــرى كمناف ــة أخ ــر دول أوروبي ــل أن تظه ــدة قب قاع

بغــرض الاســتحواذ والاســتعمار عــى حســاب الســيادة العثمانيــة.
مثلــت قنــاة الســويس التــي افتتحــت في العــام 1869م نقطــة تحــول في تاريخ 
ــل  ــح يمث ــة، وأصب ــارة الدولي ــس للتج ــان رئي ــول إلى شري ــذي تح ــر ال ــر الأحم البح
ــاً  ــاً بحري ــه طريق ــا يجعل ــر الأبيــض مم ــدي، والبح ــط الهن ــن المحي ــة وصــل ب حلق
ــر بــن  للأســاطيل والقــوات العســكرية، وتحــول البحــر الأحمــر إلي بــؤرة صراع كب
ــدان  ــة، وبالتــالي وقعــت العديــد مــن البل ــة العثمانيــة ومختلــف الــدول الأجنبي الدول

عــى جانبــي البحــر الأحمــر فريســة للمطامــع الاســتعمارية.
ــرب  ــح في الح ــكل واض ــر بش ــر الأحم ــراتيجية للبح ــة الاس ــرزت الأهمي  ب
ــاطيل  ــاً للأس ــر شريان ــر الأحم ــح البح ــا أصب ــة الأولى 1914-1918م، عندم العالمي
ــاء.  ــوات الحلف ــؤن لق ــة، والم ــدادات الغذائي ــل الإم ــب دوراً في نق ــا لع ــكرية، كم العس
أيضــاً كان لشــعوب البحــر الأحمــر دور مهــم في الحــرب العالميــة عندمــا وضعــت كل 
إمكاناتهــا البشريــة، والعســكرية، والاقتصاديــة في خدمــة الحلفــاء الأمــر الــذي كان لــه 

ــاء. ــار الحلف ــذه الحــرب وهــو انتص ــة له ــر واضــح في النتيجــة النهائي أث
أهمية البحر الأحمر في التاريخ الحديث:

أ مرت على البحر الأحمر فترات مختلفة من حيث الأهمية، ففي عصور فجر التاريخ كان 	.
عبارة عن بحر لا تتعدى وظيفته خدمة تجارة المناطق الواقعة على سواحله لكن أخذت 

تزداد حركة الملاحة على أيدي الفراعنة ثم الإغريق والعرب والرومان والأحباش) 1(. 
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بعــد غــزو التتــار للعالــم العربــي في منتصــف القــرن الثالــث عــر الميــادي 
بــدأت أحــوال البحــر الأحمــر تتجــه نحــو الأفضــل لأنهــم قضــوا عــى الطريــق الــري 
الــذي يمــر عــر العــراق، الأمــر الــذي جعــل البحــر الأحمــر يزدهــر بازدهــار التجــارة 
عــر مياهــه، لكــن تراجعــت أهميتــه مجــدداً باكتشــاف رأس الرجــاء الصالــح عــام 
1498م وأصبــح البحــر الأحمــر مجــرد بحــر داخــي قليــل الأهميــة ونتــج عــن ذلــك 
أن فقــدت شــعوبه الكثــر مــن المكاســب التــي كانــت تجنيهــا في الســابق، وإن ظلــت 
التجــارة المحليــة بــن ســواحله مســتمرة رغــم غــارات البرتغاليــن مــن حــن لآخــر) 2(.
في العــر الحديــث دخلــت الكثــر مــن البلــدان الأوروبيــة في حلبــة الــراع  
للســيطرة عــى البحــر الأحمــر، وبــرزت بريطانيــا كدولــة قويــة بحكــم مــا تمتلكــه 
ــى  ــا ع ــب فرنس ــت إلى جان ــك عمل ــر، لذل ــري كب ــطول بح ــكرية وأس ــوة عس ــن ق م
إعــادة إحيــاء طريــق التجــارة عــر البحــر الأحمــر، ففــي عــام 1798م احتلــت فرنســا 
مــر، وبمجــرد معرفــة أحوالهــا أدرك نابليــون)3(، أهميــة بــرزخ الســويس، لذلــك قام 
بتكليــف مجموعــة مــن المهندســن للبحــث عــن إمكانيــة ربــط البحــر الأحمــر بالبحــر 
ــاة الســويس، لكــن ظــل  ــر قن المتوســط وخلصــت جهودهــم إلي فكــرة مــروع حف
المــروع مجــرد فكــرة حتــى عهــد الخديــوي ســعيد باشــا)4(، الــذي ســمح بتنفيــذ 
المــروع، وبالفعــل تــم حفر القنــاة وفتحــت للملاحــة العالميــة في 17 نوفمــر 1869م، 
مثلــت قنــاة الســويس علامــة فارقــة في تاريــخ البحــر الأحمــر الــذي اكتســب موقعــاً 
بــارزاً في خُطــط واســراتيجيات الــدول)5(، وأصبــح الشريــان الرئيــس للتجــارة الدولية، 
والأســاطيل الحربيــة، وظهــرت أهميتــه بموانئــه الشــمالية والجنوبيــة، والأراضي المطلــة 

عــى ســواحله الشرقيــة والغربيــة، وأصبــح ملتقــى للأطمــاع الدوليــة العالميــة)6(.
ب بعامل 	. والأخذ  موقعه  الأحمر من خلال  للبحر  الاستراتيجية  الأهمية  تأتي  استراتيجياً: 

ثروات طبيعية  ما يحتويه من  آسيا وأوروبا، علاوة على  النقل والمواصلات بين  سرعة 
كبيرة ومتنوعة ومتجددة كالثروة السمكية. أما الموارد غير المتجددة فتشمل: البترول، 
البحر  يحتوي  أيضاً  والاقتصاد،  للإنسان  الحيويان  المصدران  وهما  الطبيعي  والغاز 

الأحمر على كثير من المعادن المهمة مثل: عقد المنجنيز، وغيره من المعادن الثمينة )7(.
للمواد الخام من المستعمرات بالشرق إلى المصانع بالغرب  يمثل البحر الأحمر كذلك معبراً 

الأوروبي، الأمر الذي جعل منه هدفاً للدول الاستعمارية المختلفة.
ج  يتميز البحر الأحمر بموقعه على خط التماس مع عدة مناطق مهمة كمنطقة الخليج 	.

العربي  الخليج  بينه وبين  وثيقاً  ارتباطاً  أن هناك  الأفريقي)9(، كما  العربي)8(، والقرن 
ومخارج  مداخل  في  تتحكم  استراتيجية  كمنطقة  عدن  وخليج  العرب  بحر  خلال  من 
الخليج العربي والبحر الأحمر عن طريق بوابتيها »مضيق هرمز وباب المندب«، ومما 
السويس في شماله وباب  قناة  للبحر الأحمر وجود  الأهمية الاستراتيجية  يضاعف من 
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المندب والقرن الإفريقي في جنوبه، وهذان المدخلان يتحكمان في السيطرة والتحكم على 
الملاحة بالبحر الأحمر، وهنالك ارتباط كامل بين هذين المدخلين، فكل منهما له مميزاته 
القوى  بين  معقدة  صراعات  محط  معاً  أصبحا  حتى  المحدودة  وخصائصه  الحاكمة 

الدولية والاستعمارية المتنافسة)10(.
د يمثل البحر الأحمر حلقة وصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط الأمر الذي يجعل 	.

تجمعها  مراكز  بين  العسكرية  والقوات  التجارية  للأساطيل  مهماً  بحرياً  طريقاً  منه 
الأصلية في الشمال ومناطق انتشارها في أجزاء مختلفة من العالم)11(.

نخلــص إلى أن أهميــة البحــر الأحمــر جــاءت نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل 
المتداخلــة بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الحقائق القديمــة والمتغــرات الحديثــة الأمر الذي 
جعــل مــن البحــر الأحمــر بــؤرة تنافــس بــن مختلــف القــوى مــن أجــل الســيطرة 
والاســتحواذ عليــه، كمــا أن البحــر الأحمــر يمثــل مفتــاح الســيطرة والتحكــم في حركــة 
الملاحــة البحريــة والتجــارب العســكرية، ومــن خلالــه يمكــن فــرض الســيطرة عــى 
نقــاط الاتصــال بــن مختلــف الــدول العربيــة، والإفريقيــة، والآســيوية التــي تشــاطئ 

البحــر الأحمــر.
النفوذ الأجنبي على البحر الأحمر وسواحله في العصر الحديث: 

1/ التسابق الأوروبي للسيطرة على جنوب البحر الأحمر:
أولاً: الدولة العثمانية:

ــى  ــة ع ــق المطل ــي المناط ــيطر ع ــة تس ــة أول دول ــة العثماني ــت الدول كان
البحــر الأحمــر في بدايــات القــرن الســادس عــر الميــادي بعــد اكتشــاف البرتغاليــن 
ــل  ــق، قب ــك الطري ــاري إلى ذل ــاط التج ــل النش ــح وتحوي ــاء الصال ــق رأس الرج لطري
ــاء  ــة القض ــة ومحاول ــة العربي ــوى التجاري ــى الق ــار ع ــرض الحص ــوا لف أن يتجه
عليهــا، قامــت البرتغــال باحتــال قواعــد مهمــة عنــد مدخــل البحــر الأحمــر والخليــج 
العربــي بغــرض إغــاق المنافــذ الجنوبيــة لتجــارة الــرق ومنعهــا مــن الوصــول إلى 
مــر والشــام، ونتيجــة لذلــك خــرج المــرق العربــي مــن تيــار التجــارة العالميــة، 
وفقــدت دولــة المماليــك مقومــات وعوائــد ضخمــة كانــت تــرد إلى خزينتهــا)12(، لذلــك 
حاولــت دولــة المماليــك التصــدي للخطــر البرتغــالي وخاضــت ضدهــم معركــة ديــو 
البحريــة عــام 1509م إلا أن أســطولها تعــرض للهزيمــة، وبالتــالي أصبحــت مســؤولية 
حمايــة البحــر الأحمــر وســواحله)13(، تقــع عــى عاتــق العثمانيــن الذيــن بذلــوا جهــداً 
كبــراً للحفــاظ عليــه كبحــرة إســامية، ومــن هنــا تبــدأ جــذور السياســة العثمانيــة 
ــح القــوى الإســامية  في منطقــة البحــر الأحمــر، وهــي سياســة كانــت تخــدم مصال
بالمنطقــة)14(، وتعمــل في نفــس الوقــت عــى التصــدي للخطــر البرتغــالي، ومنعــه مــن 

التقــدم إلى داخــل البحــر الأحمــر)15(. 
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ــوام  ــال الأع ــر خ ــواحل البح ــى س ــدة ع ــة بش ــات البرتغالي ــتمرت الحم اس
ــاري  ــاط التج ــل النش ــدف ش ــاش به ــع الأحب ــوا م ــل أن يتحالف -1520 1523م، قب

ــوب)16(. ــة الجن ــن ناحي ــامي م ــم الإس ــق العال ــق تطوي ــن طري ــامي ع الإس
ــر  ــي بالبح ــام العثمان ــف الاهتم ــدأ يتضاع ــام 1538م ب ــن الع ــاراً م      اعتب
ــم  ــن بحك ــاع اليم ــة إخض ــاه محاول ــذا الاتج ــة في ه ــم العملي ــر وأول خطواته الأحم
موقعهــا المهــم لتصبــح خــط دفــاع متقــدم وقاعــدة في صراعهــم ضــد البرتغاليــن)17(، 
ــادم)18(، في  ــا الخ ــليمان باش ــادة س ــه بقي ــة حمل ــة العثماني ــلت الدول ــل أرس وبالفع
ســنة 1538م وتمكــن بعــد عــدة حمــات مــن الوصــول إلى عــدن)19(، والاســتيلاء عــي 
ــه ســليمان باشــا في  ــذي حصن ــاء جــدة)20(، ال ــه بشــكل مشــابه لمين ــاء وتحصين المين
وقــت ســابق وجعــل منــه مركــز قيــادة عســكرية للدفــاع عــن البحــر الأحمــر. لاحقــاً 
قــرر العثمانيــون إغــاق مينــاء عــدن في وجــه الســفن الأجنبيــة بحجــة أنــه يطــل عــى 

الأماكــن المقدســة )21(.
ــال  ــن خ ــر م ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة للدف ــودات العثماني ــتمرت المجه اس
ــة  ــا مدين ــش« وقاعدته ــة »الحِب ــم ولاي ــا اس ــوا عليه ــدة أطلق ــة جدي ــاء ولاي إنش
ســواكن22، 1550_ 1555م ورُبِطــت بثغــر جــدة الإســامي بــإدارة واحــدة وقــع عــى 
عاتقهــا تســيير ومتابعــة الدوريــات البحريــة في البحــر الأحمــر بــن الشــاطئ العربــي 
والشــاطئ الإفريقــي بغــرض إحــكام الســيطرة عليــه وإغلاقــه في وجــه البرتغاليــن23، 
ــوا  ــن بســطوا ســيادتهم عــى الحجــاز في العــام 1517م ، وجعل ــأن العثماني ــاً ب علم
مــن مدينــة جــدة قاعــدة لحكمهــم ومقــراً للــوالي العثمانــي بالحجــاز24، حيــث كان 
ــر  ــح م ــد فت ــي بع ــم العثمان ــب بالحك ــذي رح ــة ال ــف مك ــلطته شري ــع لس يخض
مبــاشرةً حينمــا أرســل ابنــه »أبــي نمــي« حامــاً مفاتيــح الكعبــة إلى الســلطان ســليم 

ــليم)26(. ــة والتس ــز للتبعي الأول)25(، كرم
 اســتطاعت الدولــة العثمانيــة إبعــاد الخطــر البرتغــالي عــن منطقــة البحــر 
الأحمــر، قبــل أن تجــد نفســها محــاصرة بالكثــر مــن الصعوبــات في توطيــد حكمهــا 
ــدة  ــا المعق ــة ومجتمعاته ــة الصعب ــة الجغرافي ــة المنطق ــت طبيع ــث مثل ــن حي باليم
عقبــات أمــام الســيطرة العثمانيــة التــي كانــت غــر مســتقره تمامــاً. امتــدت المرحلــة 
الأولى مــن الحكــم العثمانــي لليمــن في الفــرة مــن -1538 1635م بعدهــا انســحبت 
الدولــة العثمانيــة مــن اليمــن، لتبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن علاقــة العثمانيــن باليمــن 
ــي  ــد ع ــر محم ــلهم والي م ــود أرس ــة جن ــذه المرحل ــال ه ــن خ ــل العثماني ومث
باشــا27، في العشرينيــات مــن القــرن التاســع عــر الميــادي بتكليــف مــن البــاب العالي 
للقضــاء عــي أتبــاع محمــد بــن عبــد الوهــاب28، الذيــن هــددوا أمــن الدولــة العثمانيــة 
في الجزيــرة العربيــة، وظلــت القــوات المصريــة ترابــط باليمــن حتــى خروجهــا بســبب 

القــرارات الدوليــة في بدايــة العقــد الخامــس مــن القــرن التاســع عــر الميــادي.
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د. أحمد  محمد أحمد مركز - أ. د.  ميمونة مرغني حمزة النصري 

ثانياً: بريطانيا:
ــي  ــج العرب ــو الخلي ــت نح ــد اتجه ــى الهن ــا ع ــيطرت بريطاني ــد أن س بع
ــذي  ــت ال ــد. في الوق ــى الهن ــا ع ــن نفوذه ــا لتأم ــة منه ــر في محاول ــر الأحم والبح
اتجهــت فيــه فرنســا إلي مــر في إطــار تنافســها مــع بريطانيــا عــي طــرق التجــارة 
ــن 1798-1801م)29(،  ــدت م ــرة امت ــرة قص ــا لف ــت  في احتلاله ــات، ونجح والمواص
ــدول  ــار ال ــل أنظ ــكل جع ــويس بش ــاء الس ــم مين ــى تنظي ــا ع ــا خلاله ــت فرنس عمل
الأوروبيــة تنظــر للبحــر الأحمــر بوصفــه طريقــاً للوصــول إلى الــرق الأقــى الغنــي 
بالثــروات الطبيعيــة الضخمــة. مــن ناحيــة أخــرى قامــت شركــة الهنــد الإنجليزيــة 
ــوة  ــا، وفي خط ــه فرنس ــد في وج ــق إلي الهن ــاق الطري ــل إغ ــن أج ــر م ــاط كب بنش
تاليــة أرســلت حكومــة الهنــد الإنجليزيــة قــوة بحريــة إلى مينــاء القصــر)30(، لطــرد 
ــام  ــة في ع ــر البحري ــي ق ــة أب ــم في موقع ــل هزموه ــر، وبالفع ــن م ــيين م الفرنس
1801م بفضــل معاهــدة التحالــف التــي عقدتهــا مــع الدولــة العثمانيــة)31(، في ينايــر 
ــزر،  ــة فري ــاطة حمل ــر في 1807م بوس ــال م ــلة لاحت ــة الفاش ــم المحاول 1799م، ث
ــح  ــا فت ــج« في 1802م وبموجبه ــلطان »لح ــع س ــة م ــا اتفاقي ــدت بريطاني ــا عق أيض
مينــاء عــدن أمــام الســفن التجاريــة البريطانيــة، كذلــك توصلــت بريطانيــا إلي اتفــاق 
ــوم  ــا« أن يق ــاء »مُخ ــي في مين ــل البريطان ــمح للوكي ــاء في 1821م س ــام صنع ــع أم م

ــي)32(.  ــامي البريطان ــدوب الس ــدور المن ب
ــة بالإضافــة إلى  ــة العثماني ــا أن تتصــارع مــع الدول أيضــاً كان عــى بريطاني
ــات  ــرق المواص ــم في ط ــا تتحك ــط يجعله ــز متوس ــع في مرك ــت تق ــي كان ــر الت م
ــد  ــأه محم ــذي أنش ــادي ال ــام الاقتص ــا أن النظ ــرب، كم ــرق والغ ــن ال ــة ب العالمي
عــي كان يتعــارض مــع المصالــح الاقتصاديــة البريطانيــة وهــي مصالــح تقــوم عــى 
ــن  ــن م ــح ممك ــر رب ــى أك ــول ع ــدف الحص ــاومة به ــارة والمس ــة التج ــاس حري أس

ــن)33(.  الوطني
بريطانيــا كانــت تخــى مــن امتــداد النفــوذ المــري خاصــة بعــد أن امتــد 
إلى الجزيــرة العربيــة، وبالتــالي أصبــح قريبــاً مــن الوصــول إلى الخليــج العربــي الأمــر 
الــذي يعنــي الوصــول إلى ميــاه الهنــد، يضــاف إلى ذلــك أن بريطانيــا كانــت تراقــب 
بحــذر نمــو قــوة عربيــة إســامية أخــرى في كل مــن شرق إفريقيــا »زنجبــار« ومســقط 
وهــذه القــوة بقيــادة الســلطان ســعيد)34(، الــذي ســيطر عــى الجــزء الجنوبــي مــن 
البحــر العربــي بالإضافــة إلى شرق إفريقيــا وهــي أمــور في مجملهــا يمكــن أن تهــدد 
ــاء  ــى إنش ــت ع ــك عمل ــا ذل ــادى بريطاني ــى تتف ــد، وحت ــة في الهن ــح البريطاني المصال
قاعــدة متوســطة لهــا في المنطقــة تمكنهــا مــن فــرض كلمتهــا عــى كل مــن مــر 
وســلطنة مســقط وتتحكــم منهــا في اليمــن، وكانــت أصلــح نقطــة لذلــك هــي عــدن 
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التــي احتلتهــا بريطانيــا في العــام 1839م، وتتمتــع عــدن بأهميــة اســراتيجية كبــرة 
بالنســبة للبريطانيــن كمحطــة في طريــق مواصلاتهــم إلى الهنــد، فضــاً عــن قربهــا 

مــن بــاب المنــدب الــذي يشــكل المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر)35(. 
 بعــد أن احتلــت بريطانيــا عــدن اتخذتهــا قاعــدة للتوســع والانطــاق لبســط 

نفوذهــا في جنــوب الجزيــرة العربيــة وحــوض البحــر الأحمــر)36(. 
بــدأ التفــوق البريطانــي واضحــاً لدرجــة جعلتــه منافســاً للنفــوذ العثمانــي 
ــل  ــذي جع ــر ال ــي الأم ــج العرب ــة الخلي ــة في منطق ــفن العثماني ــي الس ــدأت تختف وب
الدولــة العثمانيــة تخــى عــى نفوذهــا في الجزيــرة العربيــة التــي تحتضــن المقدســات 

الإســامية وهــي تعنــي الكثــر للعثمانيــن)37(.
ــا جهــداً في ســبيل الســيطرة عــى المنطقــة فقــد اتبعــت  ــم تدخــر بريطاني ل
ــة  ــتها المعروف ــس سياس ــم تن ــا ل ــة إلا أنه ــا بالمرون ــم معظمه ــة اتس ــائل مختلف وس
»فــرّق تســد« وذلــك لإلهــاء القبائــل ببعضهــا البعــض حتــى لا تتوحــد فتشــكل عقبــة 
في ســبيل ســيطرتها عــى المنطقــة التــي أصبحــت بريطانيــا صاحبــة الســيادة عليهــا 
وبالتــالي لــم تعــد قلقــة عــى مصالحهــا في عــدن والمدخــل الجنوبي للبحــر الأحمــر)38(.
أمــا الجــزء الشــمالي مــن البحــر الأحمــر فقــد شــهد مســتجدات تتناقــض مــع 
المخططــات البريطانيــة وهــي تــولي محمــد عــي باشــا لمقاليــد الأمــور في مــر عــام 
1805م، وعمــل عــى بنــاء دولــة حديثــة تتصــدى للأطمــاع الاســتعمارية الأوروبيــة، 
وأراد لمــر أن تصبــح قلبــاً لكتلــة عربيــة تشــمل مــر والجزيــرة والســودان وبــاد 
ــا  ــا عندم ــم به ــي يحل ــة الت ــن الكتل ــة لتكوي ــه الفرص ــنحت ل ــراق، وس ــام والع الش
ــة  ــاد الحرك ــام 1807م لإخم ــث)39(، ع ــليم الثال ــي س ــلطان العثمان ــه الس ــتنجد ب اس
الوهابيــة)40(، والقضــاء عــي الدولــة الســعودية الأولى التــي هــددت الدولــة العثمانيــة، 
وجــد محمــد عــي في هــذه الدعــوة فرصــة ممتــازة لبنــاء القــوة البحريــة والحربيــة 
ــة إلى شــبة  ــة المتتالي ــل أن يــرع في إرســال الحمــات الحربي ــع إليهــا قب التــي يتطل
الجزيــرة العربيــة في الفــرة بــن -1811 1818م ونجحــت هــذه الحمــات المتلاحقــة 

في القضــاء عــي الدولــة الســعودية الأولى)41(.
ــوال  ــن الأم ــر م ــر الكث ــت م ــة كلف ــرب الوهابي ــن أن الح ــم م ــى الرغ ع
ــأن  ــع ش ــا ورف ــي باش ــد ع ــز محم ــد مرك ــيلة لتوطي ــت وس ــا كان ــود، لكنه والجن
مــر بــن الــدول، وبدايــة لتفكــر محمــد عــي في الانفصــال عــن الدولــة العثمانيــة 
ــرب  ــق الح ــن طري ــدف ع ــذا اله ــق ه ــى تحقي ــل ع ــذ يعم ــر، وأخ ــتقلال بم والاس
والفتــح، لذلــك تطلــع إلي الســودان التــي كانــت تربطــه بمــر الكثــر مــن الروابــط 
ــال  ــودان خ ــم الس ــروع ض ــدأ في م ــراتيجية، وب ــة والاس ــة والاقتصادي الاجتماعي
الفــرة مــن 1820-1823م، وفي خطــوة لاحقــة اهتــم محمــد عــي بالموانــئ الســودانية 
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ــة بصــورة أدت إلى انتعاشــها بشــكل واضــح)42(. والصومالي
نظــرت بريطانيــا إلى هــذه التطــورات بكثــر مــن القلــق لأنهــا تتناقــض مــع 
ــدت  ــق ووج ــك المناط ــن تل ــر م ــراج م ــدت لإخ ــك اجته ــة، لذل ــح البريطاني المصال
ــي  ــلطان العثمان ــي والس ــد ع ــن محم ــات ب ــاءت العلاق ــا س ــانحة عندم ــة س الفرص
ووصلــت إلى الصــدام المبــاشر، تدخلــت بريطانيــا إلى جانــب الســلطان العثمانــي بحجة 
المحافظــة عــى وحــدة أمــاك الدولــة العثمانيــة، بالإضافــة  لتحجيــم قــوة محمــد عــي 

تمهيــداً للقضــاء عليــه)43(.
انتهــى الــراع مــع الســلطان العثمانــي بهزيمــة محمــد عــي عندمــا فرضــت 
عليــه الــدول الأوروبيــة معاهــدة لنــدن ســنة 1840م، ثــم بروتوكــول لنــدن 1841م، 
وبموجــب هــذه العقوبــات عــادت مــر إلى حجمهــا الســابق أي قبــل ظهــور محمــد 
ــت  ــده تح ــن بع ــه م ــي وأسرت ــد ع ــاطة محم ــاً بوس ــم وراثي ــت تحك ــي، وأصبح ع
الســيادة العثمانيــة. ونتيجــة لمعاهــدة وبروتوكــول لنــدن أصــدر الســلطان العثمانــي 
ــال  ــد الم ــة وتحدي ــب الوراث ــال ترتي ــن خ ــدة م ــروط المعاه ــذة ل ــات المنف الفرمان
ــوة  ــد ق ــة إلى تحدي ــالي، بالإضاف ــاب الع ــر للب ــه م ــذي تدفع ــنوي ال ــري« الس »الم
ــات في  ــذه الفرمان ــدرت ه ــط، وص ــدي فق ــف جن ــر أل ــة ع ــري بثماني ــش الم الجي
13 فبرايــر وأول يونيــو 1841م بموافقــة وضمــان الــدول الأوروبيــة )44(.نلاحــظ بــأن 
معاهــدة لنــدن قــد فرضــت عــى مــر الوصايــة الدوليــة بعــد أن تــم تجريدهــا مــن 
كل ممتلكاتهــا وعــادت مــر إلى مجــرد ولايــة عثمانيــة، لكــن مــع ذلــك كانــت ســلطة 
البــاب العــالي عليهــا ضعيفــة بســبب تدخــل الــدول الأوروبيــة التــي كانــت تضمــن 

معاهــدة لنــدن.          
بعــد أن توطــدت أقــدام البريطانيــن في عــدن اتجهــوا إلى الســيطرة عــى الجــزر 
المتناثــرة في المنطقــة التــي تحيــط بعــدن في البحــر الأحمــر، أيضــاً احتــل البريطانيــون 
جزيــرة بريــم)45(، في 1857م التــي تقســم بــاب المنــدب إلى قســمين ومــن يســيطر عليهــا 
يصبــح في مقــدوره أن يتحكــم تمامــاً في الدخــول والخــروج في بــاب المنــدب، ولعــلّ الهدف 
البريطانــي مــن احتــال هــذه الجزيــرة هو قطــع الطريق أمــام الفرنســيين حتــى لا يمدوا 
ســيطرتهم عــى المنطقــة الجنوبيــة مــن البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلى تأمــن الخطــوط 

البحريــة البريطانيــة التــي تمــر بمــوازاة الســاحل الغربــي جنــوب بــاب المنــدب)46(.
تمثــل جزيــرة بريــم للبريطانيــن أهميــة كــرى بحكــم موقعهــا الاســراتيجي 
وقربهــا مــن القاعــدة البريطانيــة في عــدن، وبالتــالي فهــي تتيــح للبريطانيــن فرصــة 

التحكــم في البحــر الأحمــر والموانــئ الإفريقيــة المقابلــة لعــدن. 
ــك  ــية في تل ــح الفرنس ــراً للمصال ــداً كب ــة تهدي ــة البريطاني ــت المنافس  مثل
ــا إلى  ــدن وحولته ــى ع ــتيلاء ع ــا في الاس ــت بريطاني ــد أن نجح ــة بع ــات، خاص الجه
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

ــس  ــام كورنوالي ــن ولي ــال الكابت ــاي بإرس ــة بمب ــت حكوم ــة، وقام ــة حصين مدين
ــة  ــد اتفاقي ــات لعق ــة الصلاحي ــزوداً بكاف ــس William Cornwallis Harris م هاري
ــالا،  ــوا والج ــك ش ــاسي مل ــهلا س ــع س ــا م ــة فيكتوري ــم الملك ــارة باس ــة وتج صداق

ــر 1841م)47(. ــخ 6 نوفم ــة بتاري ــذه الاتفاقي ــع ه ــم توقي وت
ثالثاً: فرنسا:

تخوفــت فرنســا مــن ازديــاد النشــاط البريطانــي في المحيــط الهنــدي وخليــج 
عــدن وعنــد مداخــل البحــر الأحمــر الجنوبيــة، لذلــك بــدأت بدراســة الموقــف لتقديــر 
ــرف  ــرض التع ــافية بغ ــات استكش ــدة حم ــت بع ــي، وقام ــر البريطان ــدى الخط م
ــماح  ــدم الس ــات إلى ضرورة ع ــذه البعث ــت ه ــر، وتوصل ــر الأحم ــواحل البح ــى س ع
ــاولات  ــد مح ــق، وبع ــك المناط ــا لتل ــا في احتلاله ــبق فرنس ــرى في أن تس ــدول الأخ لل
ــة  ــات فري ــت حم ــنة 1835-1837م، قام ــه Tamiser س ــب Combes وتاميزيي كوم
ــن  ــاغ ع ــنة 1839-1840م بالإب ــه Roger س ــة Gal linier وروجي Ferret وجاليني
سرعــة نجــاح الإنجليــز في تلــك البــاد، وكانــت هــذه البعثــات مقدمــة لإرســال البعثــة 
الرســمية الفرنســية برئاســة الكابتــن دي فوســية Desfosses ســنة 1846م. علمــاً أن 

هــذه البعثــات لــم تصــادف النجــاح في بدايــة أمرهــا)48(.
في عــام 1846م وصــل فوســيه Des Fosses المنطقــة  وقصــد بــاد الدنــاكل 
بمصــوع ورأى أنهــا مناســبة لإقامــة مســتعمرة فرنســية، ودعــا حكومتــه لــإسراع في 
مطالبــة محمــد عــي باشــا الــذي تربطــه علاقــات جيــدة مــع فرنســا بالتنــازل عــن 
مصــوع، ويعتقــد فوســيه بعــدم ممانعــة محمــد عــي عــن التنــازل عنهــا لفرنســا لكن 
كان فوســيه مخطئــاً لأن محمــد عــي باشــا في تلــك الآونــة كان يســعى للحصــول عــى 

فرمــان الوراثــة في حكــم مــر والمناطــق التابعــة لهــا)49(.
ــا للنشــاط الفرنــي عــى ســواحل البحــر الأحمــر لذلــك  لــم ترتــح بريطاني
ــي في عــدن أن يرســل  ــم البريطان ــز)50(، المقي ــة مــن هني ــد الشرقي ــت شركــة الهن طلب
ضابطــاً بريطانيــاً إلى زيلــع لإحبــاط محــاولات الفرنســيين)51(، ولعــل القلــق البريطاني 
يعــود إلى الخــوف مــن مقــدرة الفرنســيين في إقنــاع بعــض هــؤلاء الرؤســاء والزعمــاء 
ــب وُد  ــاً لكس ــعى فع ــم س ــة وأن بعضه ــا خاص ــد بريطاني ــا ض ــف معه في التحال
الفرنســيين)52(، ولمــا كان المبــدأ الســائد هنــاك هــو البيــع لمــن يدفــع أكثــر كان عــى 
فرنســا أن تســخر شــيوخ ورؤســاء المناطــق في تنفيــذ سياســتها بمعنــى أن تشــري 
ــا  ــو م ــية وه ــح الفرنس ــة المصال ــالي لخدم ــخرون الأه ــم يس ــم بدوره ــاء وه الرؤس
يســميه الفرنســيون بالدعامــة الخلفيــة أو الأدبيــة، وكان مــن الســهل عــى فرنســا أن 
تشــري ولاء أمثــال النجــاشي وأبوبكــر إبراهيــم في تاجــورة خاصــة وأن بريطانيــا كانت 

تناصبهــم العــداء الأمــر الــذي دفعهمــا للارتمــاء في أحضــان فرنســا.
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ــاد  ــية في ارتي ــافية الفرنس ــات الاستكش ــتمرت البعث ــرى اس ــة أخ ــن ناحي م
ــام  ــل Rassel في ع ــة راس ــرة، بعث ــذه الف ــات في ه ــك البعث ــم تل ــن أه ــة وم المنطق
1859م التــي كان هدفهــا استكشــاف ســواحل البحــر الأحمــر الغربية وفي 28 ديســمبر 
1859م أرســل تقريــره إلى وزارة الجزائــر والمســتعمرات، ذكــر فيــه أن خليــج عــادولي 
ــة مــن  ــك القريب ــرة ديس ــا جزي ــرة، أم ــفن الكب ــازاً وصالحــاً للس ــاً ممت ــل مرفئ يمث
الســاحل فتصلــح لأن تكــون مركــزاً عســكرياً عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة لذلــك 

ــه بالاســتيلاء عــى هذيــن الموقعــن)53(. أوصى حكومت
ــن أن  ــي يمك ــية الت ــركات الفرنس ــذر التح ــت بح ــا تابع ــبة لبريطاني بالنس
تهــدد مصالحهــا بشــكل أو آخــر، لذلــك عملــت عــى قطــع خــط الرجعــة عــى فرنســا 
ومنعهــا مــن الاســتيلاء عــى جزيــرة ديســك ليــس بشــكل مبــاشر إنمــا عــن طريــق 
ــه  ــارت علي ــر، وأش ــر الأحم ــيين في البح ــاط الفرنس ــالي إلى نش ــاب الع ــر الب ــت نظ لف
بــرورة تأكيــد حقوقــه عــى زيلــع ومصــوع، وبالفعــل أرســل البــاب العــالي ضابطــاً 

ــاً لاحتــال عــادولي وجزيــرة ديســك)54(. تركي
الملاحــظ أن بريطانيــا عندمــا لجــأت إلى هــذه الخطــوة لــم تكــن تعــرف فعليــاً 
بحقــوق البــاب العــالي في المنطقــة لأنهــا هي نفســها ســبق وأن انتهكــت حقوقــه في المناطق 
التــي احتلتهــا دون إذنــه، ومــع ذلــك لجــأت للبــاب العــالي للحيلولــة دون أن تضــع فرنســا 
يدهــا عــى المنطقــة، وفي هــذه الحالة يصبــح الباب العــالي في خدمــة الاســراتيجية البريطانية 

وحمايــة مصالحهــا في المنطقــة وهــو الأمــر الــذي نجحــت فيــه بريطانيا آنــذاك. 
رابعا: إيطالياً:

دخلــت إيطاليــا كطــرف ثالــث وحاولــت هــي الأخــرى أن تجــد لهــا موطــئ 
ــق  ــن طري ــر ع ــر الأحم ــواحل البح ــا بس ــا علاقاته ــدأت إيطالي ــة. ب ــدم في المنطق ق
ــذي  ــي de Jacobi ال ــر دي جاكوب ــة المب ــة برئاس ــرية الكاثوليكي ــات التبش البعث
اســتقر في مصــوع دون أن تمنعــه الســلطات المصريــة صاحبــة الســيادة مــن ممارســة 

ــة)55(. ــي بالمنطق ــاطه الدين نش
ــوم  ــة أن تق ــن الحكوم ــة م ــوه التجاري ــة جن ــت غرف ــام 1866م طلب في ع
بالاســتيلاء عــى أحــد الموانــئ الإفريقيــة حتــى يتمكــن الإيطاليــون مــن العمــل تحــت 
حمايــة دولتهــم، وفي العــام التــالي تأسســت الجمعيــة الجغرافيــة الإيطاليــة بفلورنســا، 
كمــا ظهــرت الجمعيــة الإفريقيــة في نابــولي وهــدف الجميــع الوصــول إلى أفضــل الطرق 
التجاريــة للاســتفادة مــن إفريقيــا خاصــة وأنهــم كانــوا يدركــون  بــأن أهميــة البحــر 
الأحمــر ســتزداد بعــد فتــح قنــاة الســويس، وقامــت هــذه المجموعــات بإجــراء مجموعة 
ــد  ــاء عصــب)56(، لإقامــة محطــة لتزوي مــن الدراســات انتهــت باقــراح اســتغلال مين
الســفن في رحلاتهــا بــن جنــوه والهنــد، ومــع افتتــاح قنــاة الســويس ســارعت الحكومة 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

الإيطاليــة بتخصيــص ميزانيــة مــن عــدة ملايــن مــن اللــرات لــراء الســفن اللازمــة 
ــيوخ  ــاوض الش ــابيتو)57(، يف ــه س ــذي كان في ــت ال ــر في الوق ــر الأحم ــة في البح للملاح
المحليــن عــى ســواحل البحــر الأحمــر لــراء الأرض اللازمــة لإيطاليــا، لصالــح شركــة 
»روباتينــو« التــي كانــت تعمــل جاهــدة لإنشــاء خــط ملاحــي بــن جنــوه وبومبــاي، 
ــه  ــد الل ــن عب ــع كل م ــة م ــع اتفاقي ــابيتو« في توقي ــح »س ــارس 1870م نج وفي 11 م
شــاهين وأبنــاء أعمامــه حســن وإبراهيــم بــن أحمــد لــراء الأرض الواقعــة بــن رأس 
لومــه وجبــل »جنجــا« تشــمل مينــاء عصــب مقابــل ثمانيــة آلاف ريــال)58(. وبعــد ظهر 
يــوم 18 مــارس 1870م وصلــت ســفينة »ســابيتو« إلى رأس دمــره وتحــدث ســابيتو 
مــع برهــان بــن محمــد شــيخ »رهيطــة« الــذي وافــق عــى بيــع جــزر أم البقــر ورأس 
الرمــل في أرخبيــل »الدرمكيــة« لمــدة عــر ســنوات مقابــل ســتمائة ريــال، وبعــد توقيع 
العقــد رفــع »ســابيتو« العلــم الإيطــالي عــى رأس »لومــه« ووضــع لافتتــن عنــد الحدود 
ــك روباتينــو« بعدهــا  ــة لــأراضي التــي اشــراها كتــب عليهــا »مل الشــمالية والجنوبي

.)59(Vedetta عــاد إلى بــاده عــى ظهــر الســفينة فيديتــا
ــة  ــا أن شرك ــراد، كم ــروع لأف ــدأت كم ــب ب ــألة عص ــظ أن مس ــذا نلاح هك
ــو« اعتــرت الشــيوخ المحليــن الذيــن اشــرت منهــم هــذه الأراضي شــيوخاً  »روباتين
ــذا  ــلّ ه ــة ولع ــة الإيطالي ــا للحكوم ــوق ملكيته ــي حق ــت أن تعط ــتقلين وحاول مس
الســيناريو مكــرر بــن مختلــف الــدول الاســتعمارية التــي تبــدأ مسلســل اســتيلائها 
ــة إلى  ــر في النهاي ــؤول الأم ــل أن ي ــة قب ــركات التجاري ــم ال ــن ث ــى الأرض بالمبشري ع
الدولــة التــي تمثــل الحلقــة الأخــرة في مسلســل الاســتعمار. واعتقــد »ســابيتو« المبــر 
الــذي تحــول لمســتعمر اعتقــد أن عصــب يمكــن أن تلعــب دوراً مميــزاً في التجــارة بــن 

ــا والحبشــة)60(. أوروب
التنافس الأوروبي على البحر الأحمر بعد افتتاح قناة السويس:

أولاً: فرنسا:
 كانــت آمــال فرنســا كبــرة في البحــر الأحمــر خاصــة وأنهــا كانــت تطمــع في 
الحصــول عــى بضعــة ملايــن مــن الأميــال المربعــة في شرقــي الســودان ووادي النيــل 
ــى لا  ــة عــى البحــر الأحمــر حت ــا محطــة بحري ــك أرادت أن تكــون له ــا، لذل وإثيوبي
تقــع تحــت ســيطرة بريطانيــا في عــدن خاصــة إذا تأزمــت الأمــور بــن الدولتــن)61( 
، كمــا قــام الفرنســيون بــدور آخــر في منطقــة الشــيخ ســعيد الواقعــة غــرب عــدن 
وتطــل عــى مضيــق بــاب المنــدب مــن ناحيــة الــرق، وقامــوا بشرائهــا مــن الشــيخ 
ثابــت الحكمــي مقابــل أربعــن ألــف ريــال، وكان الهــدف إقامــة وكالــة فرنســية في 
تلــك المنطقــة ترعــى مصالحهــم  في البحــر الأحمــر أســوةً بمــا فعلــه البريطانيــون في 
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عــدن. لكــن رد الفعــل البريطانــي كان عنيفــا مــن حاكــم عــدن وحاكــم جزيــرة بريــم 
الــذي ادعــى أن هــذه المنطقــة تابعــة للحكومــة العثمانيــة، كمــا أن الســفير البريطانــي 
بالأســتانة أشــار إلى أن الســلطان العثمانــي هــو صاحــب الســيادة والســلطة الشرعيــة 
في بنــدر الشــيخ ســعيد، ولعــل هــذه النقطــة توضــح بجــاء مــدى النفــاق البريطانــي 
الــذي طالمــا اســتغل الســيادة العثمانيــة والمصريــة لإبعــاد منافســيه في الوقــت الــذي 
جعلــت بريطانيــا مــن نفســها وصيــاً عــى نفــس الممتلــكات لكــن ممــا لا شــك فيــه أن 
هــدف الحكومــة البريطانيــة يتلخــص في محاولــة منــع فرنســا مــن إقامــة مســتعمرة 
ــراً  ــداً خط ــكل تهدي ــذي يش ــر ال ــاً، الأم ــدن تمام ــاور ع ــي تج ــعيد الت ــيخ س في الش
ــعيد لا  ــيخ س ــا أن الش ــدت فرنس ــة وج ــن في النهاي ــاك. لك ــة هن ــح البريطاني للمصال
ــاً  ــس رضوخ ــها ولي ــاء نفس ــن تلق ــا م ــت عنه ــة وتخل ــباب فني ــاء لأس ــح كمين تصل

لــإدارة البريطانيــة)62(.
ــط  ــر- المحي ــر الأحم ــروع البح ــي م ــتعماري الفرن ــروع الاس ــر أن الم غ
الأطلــي لــم يكلــل بالنجــاح نتيجــة لوقــوف بريطانيــا بقــوة ضــد فكــرة الســيطرة 
الفرنســية عــى المنطقــة لأن ذلــك يشــكل تهديــداً خطــراً لوجودهــا في عــدن ومدخــل 
ــا الأقــل قــوة ومعارضــة  ــت اســتيلاء إيطالي ــا فضل البحــر الأحمــر حتــى أن بريطاني

عــى جــزء مــن المنطقــة بــدلاً مــن اســتيلاء فرنســا عليــه)63(.

ثانياً: إيطاليا:
ــر  ــر الأحم ــة في البح ــاع الإيطالي ــام الأطم ــال أم ــويس المج ــاة الس ــت قن فتح
واندفعــت بســفن أســطولها البحــري لتبحــث عــن مراكــز لهــا عــى البحــر الأحمــر، 
وبالمقابــل كانــت بريطانيــا بعــد احتلالهــا لمــر في ســنة 1882م حريصــة عــى تقوية 
بعــض العنــاصر عــى حســاب العنــاصر الأخــرى تبعــاً لمتطلبــات المصالــح البريطانية، 
ــت أن  ــا لبث ــا م ــة لكنه ــالي في المنطق ــاط الإيط ــارض النش ــة تع ــا في البداي ــك نراه لذل
عدلــت عــن سياســتها وبــدأت تعمــل عــى اســرضاء إيطاليــا خشــية مــن التحالــف 

الفرنــي- الحبــي الــذي يمكــن أن يهــدد المصالــح البريطانيــة في المنطقــة)64(.
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــر في النص ــا م ــرت به ــي م ــات الت كان للأزم
التاســع عــر الميــادي مــن العوامــل القويــة التــي يــرت لإيطاليــا تحقيــق أهدافهــا 
ــت  ــام 1870م أسس ــي ع ــي)65(، فف ــر الغرب ــر الأحم ــاحل البح ــتعمارية في س الاس
إيطاليــا مســتعمرة تجاريــة في عصــب واتخــذت منهــا قاعــدة ومحطــة لتمويل الســفن 
الإيطاليــة عــى طــول طريــق الملاحــة الجديــد الــذي يمــر عــر قنــاة الســويس، وذلــك 
عــى الرغــم مــن شــمول الســيادة المصريــة- العثمانيــة عــى المنطقــة إلا أن بريطانيــا 
تواطــأت مــع إيطاليــا وتبادلــت معهــا عــددا مــن المذكــرات الدبلوماســية واتضــح مــن 
ــى  ــق ع ــذه المناط ــى ه ــا ع ــيطرة إيطالي ــى س ــا ع ــة بريطاني ــدم معارض ــا ع خلاله
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ــا لعــدم ملكيتهــا للمناطــق المذكــورة)66(. الرغــم مــن إقــرار بريطاني
ــالي  ــر الإيط ــة المب ــة الإيطالي ــلت الحكوم ــام 1879م أرس ــر ع      في أواخ
»ســابيتو« إلى إقليــم عصــب لــراء المزيــد مــن الأراضي بحجــة اســتخدامها لأغــراض 
تجاريــة، لذلــك قــام بعقــد اتفاقيــة جديــدة مــع الشــيخ برهــان بــن محمــد ســلطان 
»راجيتــا«، في 30 ديســمبر 1879م احتلــت بموجبهــا شركــة »روباتينــو« جــزر أم البقر 
ــابيتو  ــد س ــارس 1885م عق ــا. وفي 15 م ــزر دار مكي ــة ج ــل ومجموع ورأس أم الرم
ــة  ــزر الواقع ــن الج ــن ع ــازل للإيطالي ــذي تن ــان ال ــيخ بره ــع الش ــراً م ــاً آخ اتفاق
ــورت  ــيوخ، وتط ــع الش ــات م ــد اتفاقي ــا في عق ــتمرت إيطالي ــب، واس ــج عص في خلي
السياســة الإيطاليــة لاحقــاً مــن اتفاقيــات التنــازل والبيــع والــراء إلى عقــد اتفاقيــات 
ــان  ــع بره ــة م ــدة حماي ــابيتو معاه ــد س ــبتمبر 1880م عق ــي 20 س ــة، فف الحماي
بــن محمــد وضعتــه وبــاده تحــت رحمــة وخدمــة إيطاليــا، وعــى كل توضــح هــذه 
الاتفاقيــات مــدى جهــل هــؤلاء الزعمــاء الذيــن أهــدروا كل حقوقهــم الوطنيــة مقابــل 

ــم)67(. ــاظ بمقاعده ــال والاحتف الم
 اســتمرت إيطاليــا في اســتكمال مســتعمراتها في ســاحل خليــج عصــب، لذلــك 
أصــدرت أمــراً وزاريــاً في 24 ديســمبر 1880م قــى بتعيــن مفــوض ســياسي إيطــالي 
في عصــب وتــم اختيــار الســنيور »برانكــي« لهــذه المهمــة ليعمــل عــى تثبيــت دعائــم 
ــدة  ــتعمرة وقاع ــب مس ــن عص ــا م ــذت إيطالي ــة، واتخ ــة في المنطق ــيطرة الإيطالي الس
ــد  ــة الجدي ــق الملاح ــول طري ــى ط ــة ع ــفن الإيطالي ــل الس ــة لتموي ــكرية ومحط عس
ــذ  ــب لتنفي ــت المناس ــا الوق ــارت إيطالي ــويس)68(. اخت ــاة الس ــر قن ــر ع ــذي يم ال
سياســتها التوســعية في الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، فمــر كانــت تعانــي مــن 
مشــاكل مختلفــة جــراء التدخــل الأجنبــي في شــؤونها الداخليــة، بالإضافــة إلى الضغــط 
ــواحل  ــن س ــحاب م ــن الانس ــا ع ــر وإجباره ــال م ــوج باحت ــذي ت ــي ال البريطان
ــة  ــن الأزم ــاً ع ــذا فض ــة، ه ــورة المهدي ــام الث ــة قي ــودان بحج ــر والس ــر الأحم البح
الماليــة الطاحنــة التــي كانــت تعانيهــا مــر ممــا يجعلهــا غــر قــادرة عــى اســتمرار 
إدارتهــا بتلــك الأصقــاع، أيضــاً رأت بريطانيــا أنــه مــن مصلحتهــا مصانعــة السياســة 
ــة في التوســع عــى حســاب أمــاك مــر في ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي  الإيطالي

بهــدف أن تكــون إيطاليــا حارســاً لتلــك البقــاع)69(.
 أمــا مــر فقــد حاولــت بشــتى الســبل الدبلوماســية والعســكرية أن تحتــج 
عــى التطــاول الإيطــالي عــى ممتلكاتهــا، لكــن انتهــت مســاعيها إلى الفشــل خاصــة 
وأن بريطانيــا كانــت تقــف إلى جانــب إيطاليــا كمــا أســلفنا. لذلــك اســتمرت إيطاليــا 
في توطيــد ســلطانها بالمنطقــة وعقــدت اتفاقيــة جديــدة مــع ســلطان عصــب ورئيــس 
الدنــاكل في 15 مــارس 1883م)70(، أيضــاً عقــدت اتفاقيــة مــع ملــك شــوا تحصلــت 
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ــة  ــازات التجاري ــمل الامتي ــي تش ــب الت ــن المكاس ــر م ــى الكث ــا ع ــاه إيطالي بمقتض
ــة  ــة إلى حماي ــيين، بالإضاف ــن الدبلوماس ــور وتعي ــة والعب ــة الإقام ــة وحري والجمركي
الســاحل المقابــل للممتلــكات الإيطاليــة، فضــاً عــن تــولي إيطاليــا للشــؤون الخارجيــة 

لمملكــة شــوا)71(. 
ــر  ــيني« وزي ــنيور »ماتش ــام الس ــث ق ــع حي ــا في التوس ــتمرت إيطالي اس
الخارجيــة الإيطــالي بإبــاغ المقيــم الإيطــالي في عصــب بتاريــخ 23 ينايــر 1885م بقرار 
الحكومــة الإيطاليــة بإرســال حاميــة إلى عصــب لتدعيــم النفــوذ الإيطــالي هنــاك، أيضــاً 
قــررت الحكومــة الإيطاليــة الســيطرة عــى مينــاء »بيلــول« الواقــع شــمال عصــب بعد 
انســحاب الحاميــة المصريــة منــه، وقامــت فرقــة بحريــة إيطاليــة باحتــال المينــاء في 
ــع  ــرورة وض ــراء ب ــذا الإج ــتانة ه ــا بالأس ــفير إيطالي ــرر س ــر 1885م، وب 25 يناي
حــد  للفــوضى الضاربــة في »بيلــول« والتــي يمكــن أن تهــدد المســتعمرة الإيطاليــة في 
عصــب، وفي اليــوم التــالي مبــاشرة قــام »ماتشــيني« بإبــاغ ممثــي إيطاليــا في كل مــن 
برلــن ولنــدن وباريــس وبطرســجر وڤينــا بمــررات إيطاليــا لاحتــال »بيلــول« عــى 

نحــو مــا فعــل ســفيره بالأســتانة)72(.
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن إيطاليــا بعــد أن ثبتــت أقدامهــا في عصــب تطلعــت 
نحــو الشــمال لاحتــال مصــوع بتنســيق كامــل مــع بريطانيــا التــي رأت أن احتــال 
ــا)73(، الأمــر الــذي يشــر إلى  ــة وديــة منهــا تجــاه بريطاني ــا لمصــوع هــو لفت إيطالي
ــكات المصريــة-  مــدى التناغــم والتنســيق بــن الدولتــن الاســتعماريتين لنهــب الممتل
ــال  ــن لاحت ــفينتين حربيت ــال س ــا بإرس ــا مخططه ــتكملت إيطالي ــة. اس العثماني

ــر 1885م)74(. مصــوع وانتزاعهــا بالقــوة مــن مــر في 5 فبراي
    احتجــت الحكومــة المصريــة عــى احتــال ايطاليــا لمصــوع، وكذلــك الحــال 
بالنســبة للبــاب العــالي الــذي اعتــر الخطــوة الإيطاليــة تعديــاً عــى حقــوق الســيادة 
ــات الســلطانية وهــدد باســتخدام القــوة المســلحة لطــرد  ــة وانتهــاكاً للفرمان العثماني
ــيس  ــا في تأس ــاط ايطالي ــتمر نش ــر اس ــة الأم ــن في نهاي ــوع، لك ــن مص ــان م الطلي
مســتعمرتها في كل مــن عصــب ومصــوع عــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر)75(. وفي 
25 يوليــو 1888م أعلنــت إيطاليــا ســيادتها عــى مصــوع بحجــة أن إخــاء الســودان 
وســحب القــوات المصريــة منــه يعنــي تخــي مــر عــن حقــوق ســيادتها في تلــك البقاع 
وبذلــك تصبــح مصــوع ملــكاً مباحــاً Res Nullius ولعــل نظريــة الحكــم المبــاح تعتــر 
قفــزاً عــى الحقــوق التاريخيــة والقانونيــة التــي تعلمهــا إيطاليــا جيــداً، لكــن إيطاليــا 
كانــت تســتند فقــط عــى الــدور الــذي لعبتــه بريطانيــا في منطقــة البحــر الأحمــر وذلك 
عندمــا أرادت تمكــن إيطاليــا في عصــب ومصــوع لكــي تــرب بهــا أطماع الفرنســيين 
هنــاك حتــى لا يشــكلوا خطــراً عــى المصالــح البريطانيــة في عــدن وطريقهــا إلى الهنــد 
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عــر البحــر الأحمــر، في نفــس الوقــت تحالفــت بريطانيــا مــع إيطاليــا بموجــب اتفــاق 
تــم عقــده في 1887م نــص عــى أن تقــوم أي مــن الدولتــن بتأييــد الأخــرى إذا قامــت 

حــرب بــن إحداهمــا وفرنســا، ولاحقــاً انضمــت ألمانيــا إلى هــذا التحالــف)76(.
ــة  ــاه الحبش ــع تج ــدأت التوس ــوع ب ــا في مص ــر لإيطالي ــتقر الأم ــد أن اس بع
فاحتلــت العديــد مــن المناطــق بطــرق مختلفــة تــراوح بــن اســتخدام القوة المســلحة، 
ــدت  ــو 1887م عق ــي 7 يولي ــة، فف ــة والتجاري ــات العلمي ــق البعث ــن طري ــاً ع وأحيان
ــة  ــاكل)77(، وبعــد نحــو شــهر واحــد عقــدت معــه اتفاقي ــة مــع ســلطان الدن اتفاقي

أخــرى تكفــل لهــا المزيــد مــن الامتيــازات)78(. 
اســتمرت إيطاليــا في تحقيــق طموحاتهــا التوســعية إلى أن بلغــت الدبلوماســية 
ــدة  ــرام معاه ــر بإب ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــا في شرق إفريقي ــة أوج نجاحه الإيطالي
ــع  ــر1889م)80(، م ــافي في أول أكتوب ــا الإض ــو 1889م)79(، وذيله ــالي« في 2 ماي »أوتش
ــوذ  ــة نف ــة كمنطق ــدول الأوروبي ــام ال ــة أم ــر الحبش ــا أظه ــي« مم ــك الثان »منلي
إيطاليــة، كمــا دعــم مركــز إيطاليــا الســياسي في أملاكهــا عــى ســاحل البحــر الأحمــر 
الغربــي، وفي أول ينايــر 1890م أصــدر ملــك إيطاليــا »همــرت« مرســوماً ملكيــاً وحــد 
فيــه الأمــاك الإيطاليــة في ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي في إقليــم واحــد أطلــق عليــه 
ــتعمرة، وفي  ــذه المس ــة في ه ــم الإدارة المدني ــا نظ ــا ERITREA، كم ــتعمرة ارتري مس
ــه  ــا أخذت ــا م ــه بريطاني ــرت في ــن أق ــن الدولت ــدة ب ــدت معاه ــو 1894م عق 5 ماي

ــا عــى حــدود البحــر الأحمــر)81(. إيطالي
ثالثاً: بريطانيا والسودان:

 حتــى الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر الميــادي لــم تنظــر بريطانيــا 
إلى الســودان كقــوة مهــددة لمصالحهــا في المنطقــة، أو في الــرق الأقــى، بعــد الاحتــال 
البريطانــي لمــر في 1882م أدركــت بريطانيــا أن للســودان أهميــة اســراتيجية 
واقتصاديــة وسياســية ليــس فقــط بالنســبة لوضعهــا في مــر، فحســب بــل بالنســبة 
لسياســتها في إفريقيــا والــرق الأوســط بأكمله، وهــو ضروري أيضــاً لاحتفــاظ بريطانيا 
بمركزهــا في مــر كمــا عــر عــن ذلــك اللــورد كرومــر)82(. وقــد أوضــح ونجــت باشــا 
ــا  ــا فأنن ــودان في قبضتن ــا أن الس ــول: ) طالم ــب يق ــن كت ــد ح ــا بع ــدف فيم ــذا اله ه

نمســك بمقاليــد الأمــور في مــر لأننــا نســيطر عــى مصــادر مياههــا)83(.
ــا بالمــواد  ــاً لإمــداد بريطاني ــل الســودان مخزن ــة الاقتصاديــة يمث مــن الناحي
ــك  ــمح كذل ــة)84(. ويس ــع البريطاني ــة للبضائ ــوقاً طيب ــون س ــن أن يك ــام ويمك الخ
ــة للبحــر الأحمــر التــي تطــل عــى مــر  ــا التحكــم عــى الســواحل الغربي لبريطاني

ــد)85(.  ــع الهن ــا م ــط مواصلاته ــازم لخ ــن ال ــن الأم ــودان، ويضم والس
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ــتعمارية  ــا الاس ــات بريطاني ــدة لمشروع ــم  الفائ ــودان عظي ــذا كان الس     هك
ــذي  ــر ال ــل الأم ــات بالفش ــك المشروع ــدد تل ــة ه ــورة المهدي ــام الث ــن قي ــة، لك المختلف
جعــل بريطانيــا تســعى ســعياً حثيثــاً للمحافظــة عــى مصالحهــا الحيويــة في المنطقــة 

ومــن ثــمَّ إبعــاد الخطــر المهــدوي عنهــا. 
بعثة ستوارت: 

ــد أن  ــا لا تري ــس« بأنه ــة »هك ــل هزيم ــم قب ــت تزع ــا كان ــم أن بريطاني رغ
تتدخــل في شــؤون الســودان، لكــن السُــبل التــي ســلكتها بعــد هــذا الإعــان تتناقــض 
بشــكل كبــر مــع مــا ســبق وأن أعلنتــه، ولعــل أول بــادرة في هــذا الاتجــاه جــاءت مــن 
ــامي  ــدوب الس ــن )86(،إلى المن ــارلس ولس ــل تش ــا الكولوني ــي قدمه ــرة الت ــال المذك خ
البريطانــي بالقاهــرة »ادوارد مالــت«  في يــوم 19 ســبتمبر 1882م أي بعــد الاحتــال 
البريطانــي لمــر بقليــل، وصــف فيهــا الموقــف في الســودان بأنــه متنــاهٍ في الاضطراب، 
واقــرح ولســون إرســال ضابطــن مــن الضبــاط البريطانيــن إلى الســودان وتكليفهمــا 
بكتابــة تقريــر عــن حالتــه الراهنــة ومــا يلــزم مــن الوســائل لتوطيــد دعائــم الأمــن 
ــة، ووصــل الخرطــوم  في  ــار ســتيوارت لهــذه المهم ــم اختي في ربوعــه)87(. وبالفعــل ت
ــارس 1883م  ــا في م ــل أن يغادره ــت قب ــض الوق ــا بع ــث به ــر 1883م ومك 9فبراي
عائــداً إلى القاهــرة عــن طريــق ســنار، كســا ومصــوع . وكانــت نتيجــة هــذه البعثــة 
ذلــك التقريــر الــذي وضعــه عــن الســودان وهــو بالخرطــوم، وبعــث بــه إلى »إدوارد 
ــذا  ــارس 1883م. وفى ه ــل فى6 م ــورد جرانفي ــه إلى الل ــث ب ــدوره بع ــو ب ــت« وه مال
ــة  ــة الحكوم ــنى إقام ــى يتس ــا حت ــرى إدخاله ــي ي ــات الت ــرح الإصلاح ــر اق التقري
النافعــة والقويــة في الســودان، أيضــاً تضمــن التقريــر توصيــات ســتيوارت لمعالجــة 

الموقــف الناشــئ عــن قيــام الثــورة المهديــة)88(.
ــاً  ــر« مندوب ــورد كروم ــق » ل ــج بيرن ــن افلين ــم تعي ــبتمبر 1883م ت في س
ســامياً لبريطانيــا في مــر وقــد كان أكثــر التزامــاً بسياســة عــدم التدخــل مــن ســلفه 
وحثــه جرانفيــل بــرورة توقــي الحــذر فيمــا يتعلــق بموضــوع الســودان، ولكنــه 
لــم يلبــث أن تراجــع عندمــا كلــف كرومــر بتأييــد مــروع بنــاء خــط حديــدي يربــط 

بــن ســواكن وبربــر)89(.
نخلــص إلى أن إعــان بريطانيــا لسياســة عــدم التدخــل في قضيــة الســودان، 
إعــان يتناقــض بشــكل كبــر مــع مــا يقــوم بــه ممثلوهــا في القاهــرة ومــا يظهــر 
ــل  ــة تحم ــة البريطاني ــن وزارة الخارجي ــم ب ــا بينه ــت مبادلته ــي تم ــات الت في المكاتب
ــا  ــودان ومحاولاته ــأن الس ــة في ش ــة البريطاني ــل الحكوم ــت تدخ ــي تثب ــل الت الدلائ
ــول أن  ــن الق ــا، ويمك ــدم مصالحه ــذي يخ ــاه ال ــور إلى الاتج ــه الأم ــتمرة لتوجي المس
بريطانيــا تفاعلــت مــع أحــداث الســودان منــذ احتلالهــا لمــر فهــي التــي أرســلت 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

ــة بالتنســيق مــع  ــه بتعيــن هكــس، ووضعــت الحكومــة البريطاني ســتيوارت وأعقبت
ــة  ــا في المنطق ــة مصالحه ــأنها خدم ــن ش ــي م ــات الت ــرة كل الترتيب ــا في القاه ممثله
بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة، فبعــد هزيمــة هكــس أخــذت السياســة البريطانيــة 
تتجــه نحــو مزيــد مــن التدخــل عندمــا أجــرت الحكومــة المصريــة عــى قبول سياســة 

الإخــاء واختــارت غــردون بعــد جــدل طويــل كــي يقــوم بالتنفيــذ)90(. 
السياسة البريطانية في شرق السودان :

في الوقــت الــذي اقترحــت فيــه بريطانيــا سياســة الإخــاء في شــمال ووســط 
ــر  ــواحل البح ــودان وس ــى شرق الس ــة ع ــق ذات السياس ــأ أن تطب ــم تش ــودان ل الس
الأحمــر بــل احتفظــت بهــا وذلــك حرصــاً منهــا عــى ســامة طريقهــا إلى الهنــد)91(، 
أيضــاً قصــدت بريطانيــا منــع عبــور الثــورة المهديــة إلى منطقــة الحجــاز للحيلولــة 
دون الاتصــال المبــاشر بــن القبائــل التــي تقطــن عــى جانبــي البحــر الأحمــر شرقــاً 

ــه نتائــج خطــرة عــى مصالحهــا في المنطقــة )92(. ــاً الأمــر الــذي ســيكون ل وغرب
ــه)93(، في  ــان دقن ــادة عثم ــة في شرق الســودان بقي ــورة المهدي عقــب اشــتعال الث
عــام 1883م أرســلت الحكومــة البريطانيــة »فالنتايــن بيكر« إلى شرق الســودان بســلطات 
كاملــة عســكرية ومدنيــة عــى أســاس أن يكســب ود القبائــل في المنطقــة بكافــة الأســاليب 
مــن إغــداق النياشــن والمــال والوظائــف وغيرهــا، وعهــد إليــه أيضــاً بفتــح الطريــق بــن 

ســواكن وبربــر وتأمينــه هــذا فضــاً عــن القضــاء عــى عثمــان دقنــة)94(.                                       
قــاد »بيكــر« قواتــه إلى طوكــر حيــث دارت بينــه وبــن عثمــان دقنــة معركــة 

» التيــب الثانيــة« في 4 فبرايــر 1884م وانتهــت بهزيمــة بيكــر هزيمــة ســاحقة)95(. 
عــى صعيــد  آخــر اســتولت الحكومــة البريطانيــة عــى مينــاء ســواكن وعينت 
الأمــرال هويــت Hewett   حاكمــاً عســكرياً عــى ســواكن ولــم تبلــغ الخديــوي بنبــأ 
ــة  ــع سياس ــر م ــكل كب ــض بش ــر يتناق ــو أم ــه، وه ــد وقوع ــال إلا بع ــذا الاحت ه
الإخــاء. فهــي تتطلــب مــن مــر إخــاء الســودان في الوقــت الــذي تضــع فيــه يدهــا 
عــى ســواحل البحــر الأحمــر، وعندمــا اعترضــت تركيــا عــى هــذا الإجــراء البريطانــي 
أجابهــا »اللــورد دفريــن« ســفير بريطانيــا بالأســتانة » بــأن حــوادث الســودان أجــرت 
الحكومــة البريطانيــة عــى اتخــاذ بعــض الوســائل الوقتيــة لحمايــة ثغــور البحــر الأحمر 

ولكنهــا عازمــة عندمــا تعــود الســكينة ألا تعمــل شــيئاً قبــل مشــورة البــاب العــالي)96(.  
كــرد فعــل لهزيمــة بيكــر قــررت الحكومــة البريطانيــة القيــام بعمــل حاســم 
ــي بالرغــم مــن اعــراض غــردون وجلادســتون عــى  ــام البريطان ــرأي الع يــرضى ال
ــادة  ــي بقي ــدي بريطان ــة آلاف جن ــال أربع ــررت إرس ــة ق ــراء إلا أن الحكوم ــذا الإج ه
ــح  ــة إلى فت ــال شرق الســودان بالإضاف ــام لهزيمــة »بيكــر« واحت جراهــام)97(، للانتق

طريــق ســواكن وبربــر)98(. 
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ــاع  ــاء واتب ــح فالإخ ــض واض ــة في تناق ــة البريطاني ــت السياس ــذا انجرف هك
السياســة الســلمية في شــمال ووســط الســودان، وحــروب داميــة في الــرق لكــن يبــدو 

أن المصالــح البريطانيــة كانــت وراء هــذا التناقــض في سياســتها تجــاه الســودان.
ــرت  ــا أبح ــر 1884م ومنه ــر فبراي ــواكن في أواخ ــام س ــة جراه ــت حمل وصل
ــار  ــس أخب ــام يتجس ــث جراه ــر 1884م وبع ــا في 28 فبراي ــات« فوصلته إلى »ترنكت
طوكــر التــي ســلمت للأنصــار منــذ 24 فبرايــر 1884م)99(، فقــاد قواتــه نحــو طوكــر 
وخــاض واقعــة » التيــب الثالثــة » وانتــر فيهــا، قبــل أن يخــوض معركــة »تامــاي« 
في 13 مــارس 1884م وانتهــت أيضــاً لصالــح القــوات البريطانيــة. لكــن مــع ذلــك لــم 
يســتطع  جراهــام أن يحقــق الأهــداف التــي أرســل مــن أجلهــا، وفي 3 إبريــل 1884م 
ــة  ــت الحكوم ــو 1884م عين ــه. في 10 ماي ــه قوات ــت ب ــر ولحق ــام إلى م ــاد جره ع
ــت  ــت تح ــواكن وكان ــى س ــاً ع ــيد Chermside  حاكم ــور تشرمس ــة الماج البريطاني

قيادتــه قــوات مصريــة وإنجليزيــة لحمايــة ســواكن)100(. 
ــاً عــى ســواكن  ــة كتشــنر حاكم ــلطات البريطاني ــت الس في عــام 1886م عين
وشــواطئ البحــر الأحمــر وفي ينايــر 1888م قــاد كتشــنر حملــة إلي« هنــدوب » مقــر 
دقنــة الــذي تمكــن مــن صــد الهجــوم، ولكنــه هــزم في ديســمبر 1888 بعدهــا أخــذ 
موقــف دقنــة في التدهــور خاصــة بعــد وفــاة الشــيخ الطاهــر المجــذوب الــذي كان لــه 
ــه  ــك عقــب وفات ــة لذل ــل المنطقــة للحــرب إلى جانــب المهدي ــة قبائ ــارز في تعبئ دور ب
قــررت الحكومــة البريطانيــة القيــام بعمليــات عســكرية ضــد عثمــان دقنــة، فاحتلــت 
هنــدوب في ينايــر 1891م ثــم زحفــت قواتهــا إلى »ترنتــكات« ثــم إلى معســكر دقنــة في 
»عفافيــت » حيــث هزمــت دقنــة قبــل أن تحتــل مدينــة »طوكــر« وبعدهــا غــادر دقنــه 
منطقــة البحــر الأحمــر وأقــام معســكره في منطقــة »أدارمــا« عــى نهــر عطــرة الأمــر 

الــذي أدى إلى انحســار نشــاط الثــورة في المنطقــة التــي آل أمرهــا للبريطانيــن)101(.
ــى  ــروض ع ــار المف ــر الحص ــردون إث ــف غ ــرج موق ــذ يتح ــوم أخ في الخرط
المدينــة مــن قبــل أنصــار المهــدي، ومــع تشــديد الحصــار وبعــد الكثــر مــن الجــدل 
ــان  ــرح البرلم ــة  ط ــام والحكوم ــرأي الع ــة وال ــان والصحاف ــن البرلم ــاش ب والنق
ــاحقة )102(، وفي 7  ــة س ــا أكثري ــردون أيدته ــاذ غ ــة إنق ــال حمل ــى إرس ــت ع التصوي
أغســطس 1884م قــررت الحكومــة البريطانيــة إرســال حملــة إنقــاذ غــردون تحــت 
قيــادة ولــي وحــددت أهدافهــا في إنقــاذ غــردون والمســاعدة في إنقــاذ الحاميــات. لكن 
ــة في ســبيل الوصــول إلى الخرطــوم إلا  رغــم المجهــودات الكبــرة التــي بذلتهــا الحمل
أنــه مــع ذلــك لــم تحقــق المهمــة التــي كُلفــت بهــا وهــي إنقــاذ غــردون الــذي قُتــل 
عــى أيــدي الأنصــار الذيــن اجتاحــوا الخرطــوم في 26 ينايــر 1885م، وعندمــا علمــت 
لنــدن بنبــأ مقتــل غــردون وقــع الخــر وقــوع الصاعقــة هنــاك واضطــرت الحكومــة 
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أمــام إلحــاح الــرأي العــام وولســي في طلــب التعليمــات المفصلــة عــن الخطــة الواجــب 
ــة  ــدف الحمل ــر ه ــة إلى تغي ــرت الحكوم ــودان)103(، اضط ــوص الس ــا بخص اتباعه
ــردون  ــاذ غ ــص في إنق ــدة تتلخ ــه الجدي ــأن مهمت ــي ب ــا إلى ولس ــدرت تعليماته وأص
ــدي)104(، كان رأي  ــدم المه ــاف تق ــم إيق ــن ث ــه وم ــن موت ــد م ــاً أو التأك ــو كان حي ل
الحكومــة البريطانيــة أن المخاطــرة في العمليــات العســكرية ليســت ضروريــة في ذلــك 
ــي  ــا ولس ــدادات يطلبه ــال أي إم ــتعدادها لإرس ــدت اس ــك أب ــع ذل ــا م ــت، ولكنه الوق
وذكــر هارتنقتــون أن هــدف الحكومــة البريطانيــة هــو هزيمــة المهــدي في الخرطــوم 

وعــى ولســي أن يحــدد زمــن الهجــوم والإمــدادات التــي يحتاجهــا)105(.
ــودان   ــافر في الس ــكل س ــل بش ــة أن تتدخ ــة البريطاني ــررت الحكوم ــذا ق هك
لكــن أدى تدخــل روســيا في أفغانســتان إلى تجميــد هــذه السياســة وكتبــت الحكومــة 
ــن  ــت دون تمك ــة)106(، حال ــألة الشرقي ــورات المس ــأن تط ــي ب ــة إلى ولس البريطاني

ــودان)107(.  ــتها في الس ــتقبل سياس ــاملة لمس ــة ش ــع سياس ــن وض ــة م الحكوم
ــة  ــددت في البداي ــا ح ــن أنه ــم م ــة بالرغ ــة البريطاني ــص إلى أن الحكوم نخل
ــات، إلا  ــاذ الحامي ــاعدة في إنق ــردون والمس ــاذ غ ــر في إنق ــة تنح ــة الحمل ــأن مهم ب
أن الحكومــة البريطانيــة إثــر مقتــل غــردون تخلــت عــن الأهــداف المعلنــة وانحــازت 
ــرات  ــة للتغ ــن نتيج ــدي، لك ــة المه ــودان وهزيم ــل في الس ــب التدخ ــاً إلى جان تمام
السياســية التــي طــرأت عــى الحكومــة البريطانيــة والتــي تمثلــت في ســقوط حكومــة 
ــى  ــروسي ع ــر ال ــة إلى الخط ــبوري، بالإضاف ــة سالس ــال حكوم ــتون وإح جلادس
ــة الانســحاب، ولكــن هــذا القــرار كان وليــد  أفغانســتان، قــررت الحكومــة البريطاني
ــودان أو  ــن الس ــت ع ــد تخل ــا ق ــر إلى أن بريطاني ــذي لا يش ــر ال ــة الأم ــروف معين ظ
التدخــل في شــؤونه وتوجيــه مســاره إلى الاتجــاه الــذي يخــدم مصالحهــا في المنطقــة.  
 في تاريــخ لاحــق تخلــت بريطانيــا بشــكل نهائــي عــن سياســة عــدم التدخــل 
ــدول  ــن ال ــد م ــاً للعدي ــاً ومطمع ــح هدف ــودان أصب ــأن الس ــة ب ــودان متعلل في الس
ــن  ــدت م ــري، وتأك ــش الم ــب الجي ــن تدري ــت م ــد أن فرغ ــرى، فبع ــة الأخ الأوروبي
ضعــف الدولــة المهديــة بعــد هزيمــة قواتهــم في معركــة توشــكي3 أغســطس 1889 
م، بــدأت فعليــا بإعــادة احتــال الســودان ، واكتملــت عمليــة الاحتــال عندمــا تمكنــت 
قواتهــا بقيــادة كتشــنر مــن هزيمــة الجيــش المهــدوي في معركــة أم درمــان قبــل أن 
تتمكــن مــن قتــل الخليفــة عبــد اللــه في معركــة أم دبيكــرات وبذلــك انتهــت عمليــاً 
دولــة المهديــة في الســودان الــذي آل أمــره للمســتعمر البريطانــي)108(. وبذلــك تمكنــت 
بريطانيــا مــن التحكــم عــى الســواحل الغربيــة للبحــر الأحمــر التــي تطــل عــى مصر 
والســودان، وضمنــت أمــن خــط مواصلاتهــا مــع الهنــد  فضــاً عــن إحــكام قبضتهــا 
عــى مــر مــن خــال الســيطرة عــى نهــر النيــل بالإضافــة إلى العديــد مــن الفوائــد 

الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية وغيرهــا. 
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ــة  ــت بدرج ــة حظي ــه المختلف ــر ومداخل ــر الأحم ــة البح ــص إلى أن منطق نخل
ــا  ــويس وافتتاحه ــاة الس ــر قن ــد حف ــراً بع ــت كث ــي تضاعف ــة الت ــن الأهمي ــرة م كب
للملاحــة الأمــر الــذي جعــل مــن البحــر الأحمــر شريانــاً للملاحــة العالميــة، لذلــك لــم 
يكــن مــن المســتغرب أن تلتقــي فيــه أطمــاع الــدول الأوروبيــة ففرنســا دخلــت المعترك 
ــا  ــاً لبريطاني ــت حليف ــد كان ــا فق ــا إيطالي ــرة«. أم ــات كب ــق نجاح ــم تحق ــا ل ولكنه
ــى  ــت ع ــك حصل ــة، لذل ــا في المنطق ــاع فرنس ــم أطم ــرض تحجي ــاندتها بغ ــي س الت
إرتريــا عــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر. أمــا بريطانيــا فقــد ســبقت غيرهــا مــن 
الــدول الأوروبيــة  وســيطرت عــى عــدن ذات الموقــع الاســراتيجي المهــم لمصالحهــا في 
الهنــد، ومنهــا انطلقــت إلى أماكــن أخــرى لتضــع يدهــا عــى مواقــع مختلفــة تتمتــع 
بــذات الأهميــة كبــاب المنــدب وملحقاتــه والقــرن الإفريقــي ومــر والســودان وقنــاة 

ــة. الســويس ليصبــح البحــر الأحمــر بحــرة بريطاني
ــة تنوعــت وســائل ســيطرتها بــن  الجديــر بالذكــر أن هــذه الــدول الأوروبي
الحــروب وغيرهــا مــن أســاليب الغــش والخــداع  عــى الســيطرة عــى منطقــة البحــر 
الأحمــر ومداخلــه مســتغلةً في كثــر مــن الأحيــان جهــل وســذاجة الزعمــاء والشــيوخ 
وافتقارهــم للوعــي الســياسي، مــع العلــم أن جميــع تلــك المعاهــدات لــم تكــن شرعيــة 
لأن المنطقــة التــي تــم توزيعهــا بــن هــذه الــدول كانــت ملــكاً للدولــة العثمانيــة أو 

مــر.

 البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى:
 الدور الاستراتيجي للبحر الأحمر:

ــى  ــا للســيطرة عــى مداخــل ومخــارج البحــر الأحمــر حت حرصــت بريطاني
تتحكــم وتطمــن عــى مصالحهــا في طريــق مســتعمراتها إلى الــرق الأقــى، لذلــك 
ــتى  ــةً ش ــر متبع ــر الأحم ــة البح ــا في منطق ــة العلي ــة الكلم ــون صاحب ــدت لتك اجته
ــتوى  ــى مس ــة, فع ــا في المنطق ــس مصالحه ــا أو يم ــن يهدده ــاد كل م ــائل لإبع الوس
الــدول الأوروبيــة تصــدت للطمــوح الفرنــي في الوقــت التــي ســاندت فيــه إيطاليــا 
لأنهــا التــي لا تشــكل تهديــداً صريحــاً لبريطانيــا التــي انتهجــت طــرق شــتى بهــدف 
المحافظــة عــى مصالحهــا في منطقــة البحــر الأحمــر الــذي أصبــح بحــرة بريطانيــة 

خالصــة وذلــك مــن خــال الخطــوات الآتيــة:
أولاً: العلاقات العثمانية البريطانية:

يــرى جــورج لتوفســكي أن ســجل علاقــات بريطانيــا مــع الدولــة العثمانيــة 
يتســم بكثــر مــن النفــاق فبينمــا كانــت تدعــي بريطانيــا أن سياســتها تقــوم عــى 
تكامــل الدولــة العثمانيــة )109(، كانــت تتعاطــف مــع المســيحيين الذيــن يعيشــون داخل 
أرضي الدولــة العثمانيــة )110(، وهــو أمــر يتعــارض ويتناقــض مــع سياســة بريطانيــا 
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المعلنــة تجــاه الدولــة العثمانيــة الأمــر الــذي يعكــس منهــج السياســة البريطانيــة في 
تحقيــق مصالحهــا بشــتى الطــرق والوســائل التــي تتناقــض مــع بعضهــا البعــض.

ــات  ــول في العلاق ــك التح ــددة أدت إلى ذل ــل مح ــاك عوام ــت هن ــا كان وربم
ــاة  ــاح قن ــد افتت ــر بع ــة م ــور أهمي ــد ظه ــة بع ــة خاص ــة – البريطاني العثماني
ــداء  ــواء الع ــن أج ــق م ــدث عم ــو ح ــر وه ــي لم ــال البريطان ــم الاحت ــويس، ث الس
ــداد في 1903م  ــد بغ ــكة حدي ــط س ــاز خ ــك امتي ــب ذل ــن، أعق ــن الدولت ــرك ب المش
وشــعور البريطانيــن بــأن إنجــاز هــذا الخــط يهــدد المصالــح البريطانيــة في الخليــج، 

ــة.  ــة – البريطاني ــات العثماني ــول في العلاق ــة تح ــت بداي ــل مثل ــذه العوام كل ه
في ظــل الظــروف التــي بــدأت فيهــا العلاقــات العثمانيــة – البريطانيــة تتجــه 
ــد يمكــن  ــة تبحــث عــن صديــق وحليــف جدي ــة العثماني نحــو العــداء أخــذت الدول
ــا مــا كانــت تبحــث عنــه  أن يعينهــا عــى القضــاء عــى مخاوفهــا، ووجــدت في ألماني
ــات  ــض الخدم ــم بع ــوا له ــن وقدم ــع العثماني ــي م ــاون الفع ــان في التع ــدأ الألم وب
ــت  ــم تل ــام 1882م ث ــي في ع ــش العثمان ــم الجي ــادة تنظي ــألة إع ــان مس ــي الألم وتبن
ذلــك الزيارتــان المشــهورتان اللتــان قــام بهمــا الامبراطــور الألمانــي غليــوم الثانــي إلى 
الدولــة العثمانيــة في عامــي 1889م و 1898م وكان لهــذه الخطــوات دوراً في اطمئنــان 
ــن أن  ــذي يمك ــب ال ــف المناس ــد الحلي ــه وج ــد بأن ــذي اعتق ــي ال ــلطان العثمان الس
يســتعين بــه ضــد الــدول الأخــرى وعــى رأســها بريطانيــا)111(، التــي بــدأت تخــى 

ــة البحــر الأحمــر)112(. ــا ومنطق ــا لمصالحهــا في إفريقي ــد ألماني مــن تهدي
بالنســبة للســلطان العثمانــي فقــد رأى بــأن ظهــور ألمانيــا القويــة والمتطــورة 
تجاريــاً وعســكرياً كفيــل بالإخــال بالتــوازن الأوروبــي الأمــر الــذي يمكــن أن يصــب 

في مصلحــة الدولــة العثمانيــة.
ثانياً: العلاقات بين الدولتين في المنطقة قبيل الحرب العالمية الأولى:

ــد  ــي تح ــة الت ــق الحدودي ــح في المناط ــكل واض ــة بش ــاد العلاق ــر أبع تظه
ــة. ــرة العربي ــراف الجزي ــدن وأط ــن وع ــا في اليم ــوذ كل منهم ــق نف مناط

يعتــر العثمانيــون الجزيــرة العربيــة جــزءاً مــن أمــاك الســلطان 
العثمانــي)113(، الأمــر الــذي جعلهــم يرفضــون وجهــة النظــر البريطانيــة التــي تعتــر 
ــا  ــة مســتقلة وســبق لبريطاني ــة منطق ــرة العربي ــوب الجزي ــل التســع مــن جن القبائ
أن ربطــت هــذه المناطــق بمعاهــدات منعــت بموجبهــا هــؤلاء الزعمــاء والشــيوخ مــن 
الاتفــاق مــع أي قــوه خارجيــة إلا بعــد معرفــة وموافقــة بريطانيــا)114(، وكان الهــدف 
هــو إجبــار الدولــة العثمانيــة )115(، عــى تحديــد الحــدود، وبعــد شــد وجــذب ونجــح 
المفاوضــون مــن الطرفــن العثمانــي والبريطانــي في تحديــد خــط الحــدود الــذي بلــغ 
طولــه 138 ميــاً يمتــد مــن يافــع العليــا مــن الشــمال الشرقــي إلى مســافة قصــرة 

مــن الشــيخ ســعيد والســاحل في الجنــوب الغربــي)116(.
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ــتعالها  ــن في أوج اش ــد العثماني ــة ض ــورة اليمني ــت الث ــاء كان ــذه الأثن  في ه
لكــن مــع ســيطرة العثمانيــن عــى اليمــن أمنــوا طــرق القوافــل الأمــر الــذي دعــم 
ــر  ــر الأث ــن كب ــي في اليم ــود العثمان ــاً كان للوج ــدن، أيض ــة في ع ــح البريطاني المصال
في منــع أي دولــة أوروبيــة أخــرى مــن احتلالهــا الأمــر الــذي يخــدم ويحافــظ عــى 

ــد)117(.  ــم إلى الهن ــق مواصلاته ــر وطري ــر الأحم ــة في البح ــح البريطاني المصال
الأوضــاع القائمــة في الجزيــرة العربيــة)118(، قبــل قيــام الحــرب العالمية 

الأولى:
ــر في  ــدر واف ــة بق ــرة العربي ــوب الجزي ــي في جن ــتعمار البريطان ــاهم الاس س
تفتيــت وتــرذم مجتمــع الجزيــرة العربيــة خاصــة بعــد أن أدركــت بريطانيــا أهميــة 
الجزيــرة العربيــة في تأمــن طريــق مواصلاتهــا إلى الهنــد، لذلــك تبســط نفوذهــا عــى 
الســواحل الجنوبيــة والشرقيــة للجزيــرة العربيــة لا ســيما بعــد افتتــاح قناة الســويس 

التــي أصبحــت صلــة الوصــل بــن بريطانيــا ومســتعمراتها في الــرق الأقــى)119(.
 إذاً أدى التدخــل البريطانــي في شــؤون الجزيــرة العربيــة إلى تفتيــت وحدتهــا 
السياســية إلى جانــب عوامــل التفتيــت الداخليــة الموجــودة أصــاً)120(. الجديــر بالذكــر 
أن الأتــراك الذيــن أداروا دفــة الحكــم في الدولــة العثمانيــة بــن عامــي 1908 و 1909م 
كانــوا قــد اســتهلوا علاقاتهــم بالجزيــرة العربيــة بعملــن لهمــا أهميتهمــا فيمــا يتعلق 
بسياســة البريطانيــن في البحــر الأحمــر أولهمــا: افتتــاح ســكه حديــد الحجــاز رســمياً 
في شــهر ســبتمبر ســنة 1908م وكان الخــط قــد بلــغ المدينــة المنــورة)121(. وثانيهمــا: 
الموافقــة عــي عــودة الشريــف حســن بــن عــي إلى منصبــه أمــراً عــى مكــة. وترجــع 
أهميــة هذيــن العملــن إلى النتائــج العمليــة التــي ترتبــت عنهمــا، فوصــول خــط ســكة 
حديــد الحجــاز إلى المدينــة )122(، معنــاه تأكيــد الســيادة العثمانيــة في كل مــن الحجــاز 
ــس  ــه في نف ــه وخطورت ــه أهميت ــن كان ل ــف حس ــن الشري ــا أن تعي ــن، كم واليم
الوقــت)123(، فالاتحاديــون الأتــراك كانــوا يطمعــون في أن يصبــح الشريــف حســن أداة 
طيعــة في أيديهــم. لكــن ســارت الأحــداث في اتجــاه معاكــس لتوقعــات الأتــراك خاصــة 

بعــد اتجــاه الشريــف حســن نحــو بريطانيــا لتحقيــق طموحاتــه الشــخصية)124(.
أدى وجــود زعامــات محليــة في الجزيــرة العربيــة إلى تحديــد الخطــوط العامــة 
ــان  ــا تمث ــب بريطاني ــة إلى جان ــة العثماني ــت الدول ــن ظل ــية. لك ــا السياس لخارطته
القوتــن الرئيســيتين في تاريــخ الجزيــرة العربيــة والســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر. 
ــة  ــة العثماني ــال الحامي ــن خ ــاً م ــاز مُراقب ــن في الحج ــف حس ــا كان الشري فبينم
الدائمــة بالمدينــة المنــورة، كان الأمــراء مــن آل الرشــيد مــن حائــل يعترفــون بســيادة 
ــز آل  ــد العزي ــم عب ــد عدوه ــراك ض ــتنجدوا بالأت ــا اس ــراً م ــم وكث ــن عليه العثماني
ســعود)125(، الــذي كان هــو الآخــر في عــداء دائــم مــع العثمانيــن الذيــن كانــت لهــم 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

الســيادة العســكرية في الإحســاء إلا أنهــا لــم تــدم طويــاً، ففــي ربيــع 1913م انقــض 
ــى  ــتولى ع ــم اس ــوف، ث ــى الهف ــتولى ع ــاء واس ــى الإحس ــعود ع ــز آل س ــد العزي عب
»القطيــف« وأخــرج منهــا الأتــراك الذيــن كانــوا يقيمــون بالمنطقــة لأكثــر مــن أربعــن 
ســنة وبعدهــا مبــاشرة بــدأ ابــن ســعود محاولاتــه للاتصــال بالبريطانيــن والاســتعانة 

بهــم عــى الأتــراك وقــام أمــر الكويــت بــدور الوســيط بــن الطرفــن)126(.
اليمن وعسير: 
أولاً/ اليمن:

ــي  ــر، فف ــكل كب ــن بش ــاد اليم ــت في ب ــم وتنوع ــة الحك ــددت أنظم        تع
بعــض المناطــق كانــت تحكمهــا الدولــة العثمانيــة مــع وجــود بعــض القبائــل المتمردة 
وأهمهــا حــزام)127(، أمــا في المناطــق الســاحلية تتــوزع الســلطات بالتســاوي تقريبــاً 
بــن العثمانيــن والإمــام يحيــى)128(، ومــن هنــا فالســلطة المحليــة المتمثلــة في الإمــام 

يحيــى تســتمد ثقلهــا عــى الســاحة السياســية مــن القبائــل المواليــة للإمــام)129(.
ــا  ــذي طالم ــن)130(، ال ــى اليم ــا ع ــة نفوذه ــة إلى تقوي ــة العثماني ــعت الدول س
ــك كلفــت  ــة لذل ــورات والحــروب المتصل ــق الث ــن عــن طري ألحــق المتاعــب بالعثماني
ــعة  ــات واس ــه صلاحي ــزت)131(، ومنحت ــد ع ــن أحم ــا في اليم ــة قائده ــة العثماني الدول
لإقــرار الأمــور في الولايــة، فــرأى عــزت باشــا بمــا تحلــت بــه أخلاقــه مــن شــجاعة 
ــل  ــل التوص ــن أج ــاوض م ــدي للتف ــي الزي ــام يح ــع الإم ــاع م ــة ضرورة الاجتم أدبي
إلى صلــح، بالفعــل توجــه عــزت باشــا نحــو دعــان)132(، وبرفقتــه عــدد مــن القــواد 
والقضــاة وأصحــاب الجــاه، كان في اســتقبالهم آلاف الجنــود لتحيتهــم، بالمقابــل كان 
ــد  ــول لعق ــواء للوص ــى الس ــلمية ع ــة والس ــود الحربي ــذل كل الجه ــى يب ــام يحي الإم
ــرار  ــة في إق ــن رغب ــا. إذاً كان للجانب ــاوض معه ــة والتف ــة العثماني ــع الدول ــح م صل
الســام خاصــة وأن هنــاك عوامــل أخــرى لعبــت دوراً في حمــل الأطــراف عــى الإسراع 
بعقــد الصُلــح ســنة 1911م)133(. أول هــذه العوامــل تدخــل بعــض المعنيــن بالأمــر 
ــال أحمــد العبــدلي ســلطان لحــج والشريــف  كوســطاء لتقريــب وجهــات النظــر أمث
حســن الــذي بــذل جهــداً كبــراً مــن أجــل إقنــاع الإمــام يحيــى بالجنــوح للســام 

ــن. ــة العثماني ومصالح
ــح هــو  ــال في الإسراع بعقــد الصل ــر فعّ ــذي كان ذا أث  أمــا العامــل الثانــي ال
الهجــوم الإيطــالي عــى طرابلــس الغــرب)134(، واحتلالهــا في وقــت كانــت تفتقــر فيــه 
طرابلــس إلى العــدد الــكافي مــن الجنــود الذيــن يســتطيعون الدفــاع عنهــا خاصــة بعد 
أن ســحبت الحكومــة العثمانيــة عــدة آلاف مــن حاميتهــا وأرســلتهم إلى اليمــن لحــرب 
الإمــام يحيــى، وكان هــذا العامــل مــن العوامــل التــي دفعــت البــاب العــالي لــإسراع في 
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عقــد الصلــح مــع الإمــام يحيــى. أيضــاً كان لأحمــد عــزت القائــد التركــي دور مميــز 
في عقــد الصُلــح فقــد اتســم عــزت بالحنكــة الإداريــة والسياســية والمهــارة العســكرية 
إلى جانــب ســعة الأفــق وحســن النيــة الأمــر الــذي هيــأ لــه الوصــول إلى اتفــاق مــع 
ــن  ــح ب ــات والمصال ــا الصلاحي ــت خلاله ــداً توزع ــن بن ــن عشري ــى تضم ــام يحي الإم

الطرفــن وأعطــت كل منهمــا مكانتــه ووضعيتــه)135(.
عــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن الآراء حــول هــذا الاتفــاق بــن مؤيــد 
ومعــارض)136(، إلا أن الاتفــاق ســاعد في اســتقرار أوضــاع اليمــن، كمــا وضــع العلاقــة 
بــن العثمانيــن والإمــام يحيــى في إطارهــا الصحيــح، أيضــاً حــل الاتفــاق القضيــة 
اليمنيــة وأعطــى انطباعــاً بــأن الدولــة العثمانيــة ترغــب في حل قضايــا ولاياتهــا النائية 
حتــى تتفــرغ لحــل مشــاكل أكــر، كمــا أن الدولــة العثمانيــة كســبت إلى جانبهــا ولاء 

بــاد مهمــة تشــكل جــزءاً مهمــاً في سياســة واســراتيجية البحــر الأحمــر)137(.
ــى عــام 1911م، إلا أن  ــن مــع الإمــام يحي عــى الرغــم مــن اتفــاق العثماني
ــق  ــث المناط ــاً حي ــى جنوب ــام يحي ــوذ الإم ــداد نف ــن امت ــى م ــت تخ ــا ظل بريطاني
ــي  ــرض العثمان ــى الع ــوا ع ــن وافق ــن الذي ــبة للبريطاني ــة بالنس ــة الحساس الحدودي
ــد  ــة فق ــة العثماني ــب الدول ــن جان ــام 1905م)138(، وم ــة ع ــى اتفاقي ــق ع للتصدي
رأت بــأن الاتفــاق ضروري لمصالحهــا خاصــة وأنهــا كانــت محــاصرة بالعديــد مــن 
ــة  ــول الدول ــح في قب ــر واض ــه أث ــذي كان ل ــر ال ــة الأم ــة والخارجي ــكلات الداخلي المش
ــاق في 9  ــع الاتف ــم توقي ــدود وت ــأن الح ــة بش ــات فعلي ــول في مفاوض ــة الدخ العثماني

ــدن)139(. ــارس 1914م  بلن م
ثانياً: عسير:

ــد بــن اليمــن  ــي تمت ــة والت ــرة العربي أمــا عســر)140(, الواقعــة غــرب الجزي
ــة  ــمل كل المنطق ــران ليش ــة ونج ــى تهام ــر ع ــة عس ــت لفظ ــد أطلق ــاز، فق والحج
ــا  ــي)141(، بانتزاعه ــي الإدري ــد ع ــام محم ــد ق ــاز، وق ــة للحج ــدود الجنوبي ــن الح ب
مــن الأتــراك وأقــام عليهــا إمــارة الأدارســة في عــام 1910م، أمــا ســاحل عســر عــى 
ــيطر  ــي يس ــك الت ــن تل ــي م ــم أراضي الإدري ــن يقس ــإن وادي ع ــر ف ــر الأحم البح

ــون. ــا العثماني عليه
تميــزت بــاد عســر بطبيعــة جغرافيــة معقــدة وتعــدد قبائلهــا، لذلــك كان 
ــك كان  ــع ذل ــا، وم ــع الرعاي ــن جمي ــام م ــولاء ت ــم ب ــظ الحاك ــب أن يحتف ــن الصع م
للإدريــي آمــال كبــرة لتكويــن دولــة وتأســيس ملــك مســتعيناً بالإيطاليــن الذيــن 

ــا عــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر)142(.  كان لهــم وجــود في إرتري
 كانــت عســر خاضعــة للدولــة العثمانيــة إلا أن علاقاتهــم باليمنيــن لــم تكــن 
ــاراً  مســتقرة، صعــد نجــم حاكمهــا محمــد الإدريــي وأصبــح شــخصية قويــة اعتب
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

مــن 1907م، مــع أن الدولــة العثمانيــة لــم تهتــم لأمــره مــع بدايــة ظهــوره وكذلــك 
الحــال بالنســبة للشريــف حســن الــذي اعتبرتــه طفــرة سرعــان مــا ينتهــي أمــره، 
ــاندة  ــبب مس ــور بس ــى الظه ــي ع ــاعدت الإدري ــة س ــداث العالمي ــور الأح ــن تط لك

ــا لــه ضــد الدولــة العثمانيــة)143(. إيطالي
ســبق لإيطاليــا أن احتلــت طرابلــس في عــام 1911م كمــا مــرّ كذلــك وجدت في 
عســر فرصتهــا وحرضــت الإدريــي عــى محاربــة الأتــراك وقدمــت لــه دعمهــا المادي 
والحربــي، وقــام الأســطول الإيطــالي بــرب الموانــئ اليمنيــة في العــام 1912م )144(،  

ومحاصرتهــا حتــى لا ترســل تركيــا تعزيــزات إلى مينــاء القنفــذة في الحجــاز)145(.
ــف  ــن التحال ــا م ــتنفذت أغراضه ــا اس ــأن إيطالي ــي ب ــعر الإدري ــا ش وعندم
معــه بعــد احتلالهــا لليبيــا بحــث عــن حليــف جديــد لأنــه يعلــم ســلفاً بــأن تركيــا 
لــن تغفــر لــه تحالفــه مــع الإيطاليــن، لذلــك أسرع لتلبيــة نــداء بريطانيــا في بدايــة 
الحــرب العالميــة الأولى. كان الإدريــي واضحــاً في معاداتــه للأتــراك وزاد حقــده عليهــم 
بعــد أن فرقــوا بينــه وبــن حليفــه الســابق الإمــام يحيــى بعــد أن عقــدوا معــه صلــح 
1911م)146(، وبموجبــه اعترفــت تركيــا للإمــام يحيــى بمكانتــه شــمال الهضبــة اليمنية 
بــن أتباعــه الزيديــن واقتنــع الإمــام بــأن هــذا الصلــح ســيدعم مركــزه تمهيــداً لأن 

يــرث حكــم الأتــراك إذا مــا انســحبوا مــن اليمــن)147(.
ــة  ــرة العربي ــي للجزي ــي والشرق ــاحل الجنوب ــن في الس ــوذ العثماني ــا نف أم
فقــد كان ضعيفــاً إذ أصبــح البريطانيــون أصحــاب النفــوذ الفعــي في هــذه الجهــات 
ــن  ــة وع ــاء المنطق ــيوخ وزعم ــع ش ــا م ــي عقدوه ــة الت ــدات الحماي ــل معاه بفض
طريقهــا أصبحــت بريطانيــا صاحبــة الحــل والعقــد في المنطقــة عــى حســاب النفــوذ 

ــي)148(. العثمان
 لاســراتيجية العثمانيــة- البريطانيــة في منطقــة البحــر الأحمــر بعــد 

إعــان الحــرب:
ــة  ــاع منطق ــى أوض ــة ع ــرات عميق ــة الأولى إلى تأث ــرب العالمي ــام الح أدى قي
البحــر الأحمــر)149(، التــي أصبحــت ســاحة للــراع بــن دول الوســط، ودول الوفــاق، 
وكانــت عــدن مركــز محــوري ونقطــة تمويــل البريطانيــن للانطــاق في البحــر الأحمر 
وطريــق مواصلاتهــم إلى الهنــد، وزادت أهميــة عــدن الاســراتيجية أثنــاء فــرة الحــرب 
الأمــر الــذي ضاعــف تشــبث البريطانيــن بهــا)150(،  ســبق للدولــة العثمانيــة أن عقدت 
مــع ألمانيــا معاهــدة دفاعيــة سريــة في الثانــي مــن أغســطس 1914م، قبــل أن تقــوم 
كل مــن فرنســا وبريطانيــا بإعــان الحــرب عــى الدولــة العثمانيــة في اليــوم الثانــي 
ــا  ــية، أم ــئ الروس ــى الموان ــي ع ــطول العثمان ــوم الأس ــر هج ــر 1914م إث ــن نوفم م
الدولــة العثمانيــة بدورهــا فقــد أعلنــت الحــرب عــى الدولتــن في3  نوفمــر 1914م، 

وفي نفــس اليــوم أعلنــت انضمامهــا إلى ألمانيــا)151(.
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تحولــت منطقــة البحــر الأحمــر لأحــد المياديــن المهمــة للحــرب وإن انحــر 
فيهــا الــراع بالدرجــة الأولى بــن العثمانيــن والبريطانيــن، وأصبــح موقــف العــرب 
ذا أهميــة مبــاشرة للوســط للدرجــة التــي جعلــت الألمــان يعملــون جاهديــن لتصحيــح 
ــرب  ــة الع ــار أهمي ــن في الاعتب ــة واضع ــة العثماني ــرب والدول ــن الع ــة ب ــر العلاق س
ومــا يمكــن أن يقدمــوه للوســط مــن دعــم في الحــرب)152(، أيضــاً يلعــب العــرب نفــس 
الــدور بالنســبة لــدول الوفــاق ولبريطانيــا عــى وجــه التحديــد، مــع العلــم بــأن الدولــة 
العثمانيــة تســتطيع أن تهــدد مصالــح بريطانيــا في كل مــن قنــاة الســويس التــي تمثــل 
المدخــل الشــمالي للبحــر الأحمــر، أيضــاً يســتطيع العثمانيــون انطلاقــا مــن الجزيــرة 
العربيــة اتخــاذ مراكــز عديــدة عــى طــول ســواحل البحــر الأحمــر لبــث الألغــام التــي 
تدمــر البواخــر البريطانيــة، ويمكنهــم مــن هنــاك إرســال الرســل إلى مــر والســودان 

لإمــداد الأهــالي بالســاح والأمــوال وإثــارة مشــاعرهم ضــد دول الوفــاق)153(.
هــذا فضــاً عن وجــود حاميــة عثمانيــة في اليمــن يمكــن أن تهــدد البريطانيين 
في عــدن)154(، وأكــر مــا يخيــف البريطانيــن هــو الخليفــة العثمانــي الــذي يســتطيع 
أن يعلــن الجهــاد وتحويــل الحجــاز إلى مركــز لبــث الدعايــة المهيجــة لإثــارة المســلمين 
ــرة  ــر والجزي ــر الأحم ــة البح ــإن منطق ــه ف ــة، علي ــرة العربي ــارج الجزي ــل وخ داخ
العربيــة كانــت مسرحــاً للمنافســة في المجالــن الحربــي والدبلومــاسي والدينــي أثنــاء 
الحــرب العالميــة الأولى ممــا جعــل كل مــن البريطانيــن والعثمانيــن يســتميتان مــن 

أجــل كســب ود الزعمــاء المحليــن)155(. 
ــد  ــة كان يمت ــرة العربي ــي في الجزي ــوذ العثمان ــة أن النف ــن ملاحظ ــد م لا ب
عــى مســاحات واســعة، في حــن أن بريطانيــا اهتمــت بالمواقــع الاســراتيجية بغــض 
النظــر عــن اتســاعها، ولهــذا يمكــن القــول بــأن الجزيــرة العربيــة كانــت خاضعــة 
للنفــوذ العثمانــي أساســاً، في حــن كان النفــوذ البريطانــي لا يمثــل إلا منافســاً زاحفــاً 
يحتــل نقاطــاً معينــة لحمايــة خطــوط مواصــات الامبراطوريــة البريطانيــة)156(. غــر 
ــام)157(،  ــه ع ــاً بوج ــة كان ضعيف ــرة العربي ــن في الجزي ــي للعثماني ــوذ الفع أن النف
ومــع ذلــك فقــد توزعــت الحاميــات العثمانيــة في أربعــة فــرق موزعــة بــن الحجــاز 
ــاً كان  ــر، وأيض ــر الأحم ــي للبح ــاحل الشرق ــول الس ــى ط ــن، أي ع ــر واليم وعس
يعتمــد العثمانيــون عــى تأييــد الشريــف حســن لتجنيــد البــدو للقتــال إلى جانبهــم، 
ــع  ــكرية في مطل ــة عس ــه قيم ــن ل ــم يك ــر فل ــي في عس ــوذ الإدري ــبة لنف ــا بالنس أم
الحــرب العالميــة الأولى إلا في نطــاق حــدوده المحليــة. أمــا الإمــام يحيــى في اليمــن فقــد 
ــه  ــكوا في دعم ــا ش ــون، وربم ــاه البريطاني ــك كان يخش ــع ذل ــه م ــاده إلا أن ــن حي أعل
ــد كان  ــمر فق ــيد في ش ــن الرش ــف اب ــا موق ــدن)158(، أم ــى ع ــوم ع ــن للهج للعثماني
مؤيــداً للأتــراك)159(، أمــا ابــن ســعود في نجــد فلــم يكــن موقفــه واضحــاً بدقــة حتــي 

ــة الأولى)160(.  ــرب العالمي ــان الح إع
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بعــد أن أعلنــت الحــرب بــن الدولــة العثمانيــة وبريطانيــا بــدأ العثمانيــون في 
رســم خططهــم بالتعــاون مــع حلفائهــم الألمــان عــى النحــو الآتــي:

أولاً: إعلان الجهاد:
أصــدر شــيخ الإســام في اســتانبول في 17 نوفمــر 1914م فتــوى أعلــن فيهــا 
ــا  ــم بريطاني ــن لحك ــة الخاضع ــلمين خاص ــع المس ــى جمي ــروض ع ــب المف أن الواج
وفرنســا وروســيا هــو الجهــاد ضــد هــذه الــدول أعــداء الإســام ورفــض مســاعدة 
الحلفــاء في هجومهــم عــى الدولــة العثمانيــة، كمــا أرســلت الدولــة مبعوثــن مــن قبلها 
إلى جميــع أنحــاء العالــم الإســامي)161(، مــن أجــل حــض المســلمين عــى الجهــاد)162(، 
وكان هــدف العثمانيــون أن يتأثــر العالــم العربــي بدعــوة الجهــاد فينحــاز أمــر مكــة 
ــاد الشــام  ــاء)163(، ونــر في صحــف ب ــن إلى صفوفهــم ضــد الحلف والعــرب مختاري
بلاغــاً عــن الاحتفــال بإخــراج رايــة الرســول صلى اللــه عليــه وســلم ونقلها إلى دمشــق 
لمباركــة الجيــش الزاحــف إلى مــر)164(. أيضــاً أصــدر والي صنعــاء منشــوراً لأهــالي 
ــاد  ــى تقســيم ب ــد اتفقــت ع ــا وروســيا ق ــا وفرنس ــه أن بريطاني اليمــن أوضــح في

الإســام وأن اليمــن ســتكون مــن نصيــب الإنجليــز)165(.
وهكذا فإن إعلان الجهاد وبث شعور الرابطة الإسلامية لتلبية نداء الخليفة العثماني وهي 

اللبنة الأولى وحجر الزاوية في سياسة الدولة العثمانية في مطلع الحرب العالمية الأولى.
ثانياً: استكمال الاستعدادات لغزو مصر وإغلاق القناة)166(:

يشــر الجنــرال عــي فــؤاد,)167( أحــد الأعضــاء البارزيــن في الحملــة العثمانيــة 
لغــزو القنــاة إلى أن أســاس الفكــرة تــم بإيحــاء مــن المعســكر الألمانــي بهــدف فتــح 
مــر وبالعــدم إعاقــة الجيــوش البريطانيــة التــي تنقــل عــر القنــاة مــن آســيا إلى 

الســاحات الأوربيــة)168(.
ــورات  ــذه التط ــد ه ــر ترص ــة في م ــلطات البريطاني ــت الس ــل كان في المقاب
وترســل التقاريــر المفصلــة عــن هــذه التحــركات, حيــث أفــادت بعــض هــذه التقاريــر 
ــدأت  ــاً ب ــاة )169(، أيض ــر إلى القن ــدة لتع ــرة في ج ــة كب ــوات عثماني ــع ق ــن تجم ع
ــززت  ــدة، وع ــكرية في الحدي ــركات العس ــض التح ــن، بع ــة في اليم ــلطات العثماني الس
القــوات العثمانيــة عــى طــول خــط الســواحل اليمنيــة، ووصــل إلى اليمــن خــال هــذه 
ــض  ــع بع ــدود م ــى الح ــواف ع ــوا بالط ــرب و قام ــاط أركان الح ــض ضب ــرة بع الف
المشــايخ, ومــن ناحيــة أخــرى أرســل أنــور باشــا تعليمــات مشــددة بــرورة إقــاق 
راحــة البريطانيــن في عــدن حتــى يتــم منــع الإمــدادات القادمــة مــن الهنــد إلى مــر 

الأمــر الــذي يمكــن أن يســاهم في نجــاح حملــة أحمــد جمــال باشــا إلى مــر)170(.
ويؤيــد هــذا مــا ورد في بعــض التقاريــر البريطانيــة عــن إرســال العثمانيــن 

لعــدة آلاف مــن عــرب إقليــم تعــز إلى حــدود عــدن)171(.
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ــة  ــن الدق ــر م ــدر كب ــى ق ــة ع ــط العثماني ــوت الخط ــوم احت ــى العم ع
ــى  ــا ع ــاط تمركزه ــم نق ــا في أه ــاً إلى ضرب بريطاني ــت أساس ــا هدف ــورة لأنه والخط
ــل  ــد المدخ ــدن عن ــمالي، وع ــل الش ــد المدخ ــاة عن ــر والقن ــي م ــر وه ــر الأحم البح

ــر. ــر الأحم ــي للبح الجنوب
ثالثاً: تنفيذ بعض الإجراءات العسكرية في البحر الأحمر:

قــام وزيــر البحريــة العثمانــي بوضــع موانــئ البحــر الأحمــر تحــت إشراف 
ــون  ــد العثماني ــاً تعه ــا، أيض ــة مراقبته ــهل عملي ــى تس ــر حت ــر الأحم ــدان البح قمن
بإنشــاء خــط حديــدي بــن الحديــدة والمخــا وصنعــاء بموافقــة الإمــام يحيــى، وبــدأ 
ــى  ــط ع ــدف الضغ ــل« به ــزان وحائ ــي »جي ــئ الإدري ــار موان ــون في حص العثماني
الإدريــي)172(.  الجديــر بالذكــر أن الخطــط العثمانيــة في البحــر الأحمــر أعــدت قبــل 
شــهور مــن بدايــة الحــرب الأمــر الــذي يشــر إلى أن الســلطات العثمانيــة أخــذت فــرة 

ــا. ــا إلى ألماني ــل إعــان انضمامه ــة والاســتعداد قب ــة نســبياً في التعبئ كافي
رابعاً: الاتصال بالعرب:

أدركــت الدولــة العثمانيــة أهميــة دور العــرب لتحقيــق الانتصــار في الحــرب 
ــى  ــول ع ــم للحص ــوا جهده ــل بذل ــة بقلي ــرب الفعلي ــة الح ــل بداي ــذا قب ــة، ول خاص
دعــم العــرب ضــد بريطانيــا وحلفائهــا، ولهــذا أرســلوا برســلهم إلى مختلــف أرجــاء 
الجزيــرة العربيــة يحملــون الهدايــا والعبــارات المعســولة إلى أمــراء العــرب وزعمائهــم، 
وأثمــرت محاولاتهــم مــع ابــن الرشــيد إلا أنهــم لــم ينتفعــوا كثــراً مــن الإمــام يحيــى 
ــرب)173(،  ــوب الح ــل نش ــي قب ــن الإدري ــراك م ــس الأت ــا يئ ــاده، كم ــن حي ــذي أعل ال
أيضــاً لــم يخــرج رســل الأتــراك مــن ابــن ســعود بجديــد لأنــه تعلــل بعــدم إعطائهــم 
ــج  ــون هجومــاً عــى ســواحله في الخلي وعــداً قاطعــاً لخوفــه مــن أن يشــن البريطاني

العربــي وكان هــذا الــرد مجــرد مراوغــه منــه لأن هــواه كان مــع بريطانيــا)174(. 
ــه  ــر أن علاقت ــن غ ــف حس ــم الشري ــم إليه ــراك في أن ينض ــل الأت كان يأم
بالأتــراك كانــت تتحــدد برغبتــه الشــخصية في الاســتقلال)175(، ربمــا نقطــة الضعــف 
ــن  ــة ب ــي أن العلاق ــرب ه ــتقطاب الع ــة لاس ــة العثماني ــة الدول ــة في محاول الرئيس
ــاً  ــدلاً وصلاح ــر ع ــا أكث ــرب أن بريطاني ــض الع ــر، ورأى بع ــابها الكث ــن ش الطرف
مــن الأتــراك المســلمين)176(، الأمــر الــذي ســاهم في فتــور اســتجابة العــرب للانضمــام 
للدولــة العثمانيــة. أمــا مــر فقــد اتصــل العثمانيــون بفريــد)177( بــك رئيــس الحــزب 

ــة. ــزو الأراضي المصري ــة غ ــول خط ــه ح ــوا مع ــري وتناقش ــي الم الوطن
سياسة بريطانيا في المنطقة بعد إعلان الحرب:	

وإبطال مفعول  بريطانيا على مناهضة  الدولتين عملت  الحرب بين  إعلان  بمجرد 
مجهودات العثمانيين في المنطقة، ومحاولة تحقيق الانتصار بمساعدة ومعاونة العرب وفقاً 

للإجراءات الآتية:
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أولاً: محاولة كسب الجمهور الإسلامي أو على الأقل عدم إثارة المسلمين، لذلك قامت حكومة 
الأماكن  تهاجم  لن  البريطانية  القوات  بأن  إعلان عام  لندن بنشر  بتكليف من  الهند 
المواد  إعاقة وصول  بعدم  بريطانيا  تعهدت  أيضاً  العربية)178(.  الجزيرة  في  المقدسة 

الغذائية إلى الأماكن المقدسة)179(.
اجتهــدت بريطانيــا فى إقنــاع العــرب والمســلمين ببطــان إدعــاءات تركيــا عــن 
الإســام وأصــدرت بيانــاً مطــولاً تحدثــت فيــه عــن علمانيــة الحــزب الاتحــادي، وعــن 
ممارســاته التــي لا تمــت للإســام بصلــة، كمــا تحدثــت عــن تعاطفهــا مــع المســلمين 
وعــن بنــاء المســاجد والمــدارس والخــاوي)180(، كذلــك تحدثــت عــن صداقتهــا الدائمــة 
للعــرب وســعيها للوقــوف معهــم حتــى تتحقــق أمانيهــم. لــم تكتــف بريطانيــا بذلــك 
بــل شــنت حملــة دعائيــة مضــادة ضــد الألمــان حلفــاء تركيــا ونــرت وثائــق ألمانيــة 

تبــن مقاومــة الألمــان لنــر الديــن الإســامي في إفريقيــا الشرقيــة)181(. 
عــى الرغــم مــن أن بريطانيــا لــم تكــن صادقــة تمامــاً في كل مــا ذهبــت إليــه 
مــن أقــوال وأفعــال، لكن مــع ذلــك صادفــت حملتهــا ضــد الألمــان والعثمانيــن نجاحاً 
ــاء)182(، الأمــر  ــا مــن الشــيوخ والزعم ــد لبريطاني ــت رســائل التأيي ــراً عندمــا توال كب

الــذي يوضــح نجــاح بريطانيــا في إحبــاط الحملــة المشــركة لتركيــا وألمانيــا.
ثانياً: الاتصال بالعرب:

ــة إلا أنهــا  ــا أن تلقــت اتصــالات مــن بعــض المصــادر العربي ســبق لبريطاني
حرصــت عــى عــدم البــت فيهــا إلا مــع بدايــة الحــرب، ففــي 24 أغســطس 1914م 
أرســل  تشــيتهام برقيــه إلى لنــدن بشــأن نشــاطات عزيــز عــي المــري في القاهــرة 
ــاً، وعــى كل كان يســعى  ــد نشــاطاته مؤقت ــة أمــرت بتجمي إلا أن الســلطات البريطاني
عزيــز المــري إلى معرفــة موقــف الحكومــة البريطانيــة في حــال طالــب العــرب بدولــة 
مســتقلة عــن الدولــة العثمانيــة)183(. أيضــاً في 31 أكتوبــر 1914م أرســل وزيــر الدولة 
 Pan-Arab البريطانــي إلى نائــب الملــك في الهنــد يخــره بــأن قــادة الرابطــة العربيــة
في القاهــرة أرســلوا مبعوثيهــم إلى مختلــف الأقاليــم العربيــة، وســيقوم هــؤلاء بزيــارة 
المقيــم البريطانــي في الكويــت للتباحــث معــه، واقــرح تشــيتهام عــى وزيــر خارجيــة 

بــاده أن تقــوم بريطانيــا بإمــداد القيــادات العربيــة بالســاح والمــال)184(.
ــة  ــات للســلطات البريطاني ــة صــدرت التعليم ــت الحــرب العالمي ــا أعلن وعندم
بمــر في 14 نوفمــر 1914م بتشــجيع الحركــة العربيــة بــأي طريقــة ممكنــة وتقديم 
ــكاز أساســية في  ــر نقطــة ارت ــات اللازمــة لهــا، لأن دعــم هــذه الحركــة يعت الضمان

سياســة بريطانيــا بالمنطقــة خــال هــذه الفــرة)185(.
ــال  ــال الاتص ــن خ ــة م ــة العربي ــة في المنطق ــودات البريطاني ــتمرت المجه اس
ــة  ــة التالي ــت في المرحل ــك اتصل ــا، لذل ــبهم إلى جانبه ــة كس ــة ومحاول ــاء المنطق بزعم

ــوالي)186(. ــى الت ــن ع ــف حس ــعود والشري ــن س ــي واب ــن الإدري ــكل م ب
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كان محمــد الإدريــي أول مــن لبــى دعــوة البريطانيــن فحالفهــم في 30 إبريل 
1915م )187(، ثــم تــاه في ذلــك ابــن ســعود الــذي عقــد معهــم معاهــدة في ديســمبر 
1915م، أمــا الشريــف حســن فقــد كان ثالــث الأمــراء العــرب الذيــن تحالفــوا مــع 
ــات  ــخ بمحادث ــة في التاري ــات المعروف ــات والمراس ــال المحادث ــن خ ــن م البريطاني
»الشريــف حســن- مكماهــون« والتــي انتهــت بموافقتــه عــى إعــان الثــورة العربيــة 

ضــد الأتــراك وهــو مــا حــدث بالفعــل في ينايــر 1916م)188(. 
كان تحالــف البريطانيــن مــع الشريــف حســن الأكثــر فعاليــه، وذلــك نظــراً 
ــاً  ــروه زعيم ــن اعت ــرب الذي ــن الع ــة ب ــة مرموق ــن مكان ــور م ــه المذك ــع ب ــا يتمت لم

ــي ضــد الاســتبداد العثمانــي)189(. للنضــال العرب
بالعــودة إلى النقطــة الجوهريــة في علاقــات بريطانيــا المتناقضــة مــع حلفائهــا 
العــرب يمكــن القــول: أن بريطانيــا اســتفادت مــن الأوضــاع التــي كانــت ماثلــة أمــام 
كل مــن الشريــف حســن وابــن ســعود، فــالأول: كان يســعى لتكويــن دولــة مســتقلة 
ــعى إلى  ــي كان يس ــه، والثان ــق هدف ــاعده في تحقي ــن يس ــاج إلى م ــراك ويحت ــن الأت ع
تثبيــت ملكــه وســط مجموعــة مــن الأعــداء والمنافســن، كمــا كان يخــى كذلــك مــن 
مخاطــر الحــرب العالميــة عــى مســتقبل إمارتــه الناشــئة لذلــك وافــق عــى معاهــدة 

بريطانيــا التــي كانــت تســيطر عــى منافــذه البحريــة.
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن بريطانيــا قــد ضمنــت جانــب كل مــن الشريــف 
ــن كان  ــا، ولك ــركاً بينهم ــماً مش ــها قاس ــن نفس ــت م ــعود  وجعل ــن س ــن واب حس
عليهــا أن تجــد حــاً لمــا وقعــت فيــه مــن تناقــض خاصــة بعــد اعــراف البريطانيــن 
بالشريــف حســن ملــكاً عــى الحجــاز في وقــت كان يــر فيــه الشريــف حســن بأنــه 

ملــك لــكل العــرب)190(.
ــن  ــوازن ب ــاً للت ــها حافظ ــن نفس ــل م ــا ضرورة أن تجع ــت بريطاني أدرك
القوتــن لأن مصالحهــا تقتــي ذلــك، فهــي لا تؤيــد عبــد العزيــز بــن ســعود في حربه 
ضــد الشريــف حســن زعيــم الثــورة العربيــة التــي ســتعمل عــى تصفيــة الوجــود 
التركــي في الجزيــرة العربيــة، وتريــد لعبــد العزيــز بــن ســعود بــأن يوجــه قوتــه لابــن 
الرشــيد حليــف الأتــراك في المنطقــة، وبالتــالي يصبــح كل منهمــا في خدمــة بريطانيــا 
التــي تســعى للانتصــار في الحــرب وبعدهــا ســتتركهما لتصفيــة حســاباتهما العالقــة.

ثالثاً: حماية مصر وقناة السويس والمناطق المهمة:   
ــات  ــق مواص ــة طري ــوي لحماي ــال الحي ــويس المج ــاة الس ــل قن       تمث
ــك رأى تشــيتهام ضرورة  ــا في مــر لذل ــت مركــز بريطاني ــد وتثبي ــا إلى الهن بريطاني
ــوم  ــد أي هج ــد لص ــة والهن ــن مالط ــة م ــوات بريطاني ــب ق ــاة بجل ــن القن تحص
عثمانــي محتمــل)191(، أيضــاً قامــت الســلطات البريطانيــة بوضــع اســراتيجية دفاعية 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

معقــدة لحمايــة بورتســودان وســواكن مــن أي هجــوم محتمــل يمكــن أن تشــنه قــوات 
الوســط. هــذا إلى جانــب الســيطرة عــى فنــارات البحــر الأحمر.أيضــاً عينــت الســلطات 
ــات  ــكل الاحتياط ــوم ب ــي يق ــويل)Maxwell )192 ك ــون ماكس ــرال ج ــة الجن البريطاني
والخطــط الدفاعيــة اللازمــة لحمايــة قنــاة الســويس مــن أي هجــوم بــري أو بحــري، 
أو محاولــة تخريــب أي جــزء مــن القنــاة، وقامــت الســلطات العســكرية البريطانيــة 
في مــر بســحب الرعايــا البريطانيــن مــن شــبه جزيــرة ســيناء إلى الداخــل بعــد أن 

قامــت بــردم كل آبــار الميــاه في المنطقــة)193(. 
ــاً  ــذت وفق ــة اتخ ــات البريطاني ــراءات والاحتياط ــذه الإج ــر أن ه ــر بالذك الجدي
لمعلومــات صحيحــة جمعتهــا الاســتخبارات البريطانية عــن الدولــة العثمانية التي تســعى 
لــرب بريطانيــا في مقتــل مــن خــال محاولــة الاســتيلاء عــى مــر وقنــاة الســويس 

التــي تمثــل شريانــاً حيويــاً للحلفــاء بشــكل عــام ولبريطانيــا عــى وجــه التحديــد. 
رابعاً: تحديد نوعية العمليات الحربية ضد العثمانيين في البحر الأحمر: 

ــة  ــة والخارجي ــة البريطاني ــال البحري ــن رج ــة ب ــات مطول ــد مناقش بع
البريطانيــة تــم الاتفــاق عــى حــر نطــاق العمليــات عــى محــاصرة البحــر الأحمــر 
ومنــع إمــداد الحاميــات العثمانيــة عــره)194(، ورأت الســلطات العســكرية البريطانيــة 
ضرورة الســيطرة عــى جــزر فرســان ذات الموقــع الحيــوي دون مناقشــة الإدريسي الذي 
تتبــع لــه هــذه الجــزر. أيضــاً تــم الاتفــاق بــن الســلطات البريطانيــة عــى تكويــن 
دوريتــن بريطانيتــن في البحــر الأحمــر، الأولى مــن جــده إلى الســويس، والثانيــة مــن 

جــدة إلى عــدن لتقــوم بالمهــام الآتيــة:
11  إيقاف الإمدادات للحاميات والموانئ العثمانية كالحديدة والمخا واللحية..
22 منع الدولة العثمانية من زرع الألغام في البحر الأحمر..
33  إيقاف إرسال مبعوثين لمصر أو السودان..
44 تأمين الاتصال البريطاني بأمراء ومشايخ العرب من الجزيرة العربية..
55 تم السماح عند الضرورة بتوجيه بعض العمليات ضد القوات العثمانية في البحر واعتبار .

جدة وينبع مدناً خارجة عن نطاق الأماكن المقدسة، وهذا يخالف تعهد سابق لبريطانيا 
بعدم الاعتداء على جدة باعتبارها تتبع للأراضي المقدسة)195(.

خامســاً: رصــد تحــركات ألمانيــا ومنــع تعاونهــا مــع الدولــة العثمانيــة، ونلاحــظ أن 
هنالــك العديــد مــن الوثائــق التــي تناولــت هــذه الناحيــة لأن بريطانيــا كانــت 
ــا في  ــا وحلفائه ــى بريطاني ــة ع ــاع الألماني ــورة الأطم ــدى خط ــداً م ــدرك جي ت

ــة)196(. المنطق
ــا  ــن بريطاني ــا كل م ــي اتبعته ــات الت ــراءات والسياس ــد الإج ــا عن إذا توقفن
والدولــة العثمانيــة بالمنطقــة بعــد إعــان الحــرب بينهمــا، نلاحــظ أن هنــاك الكثــر 
مــن التشــابه عــى الأقــل في شــكل الإجــراءات المتبعــة خــال الفــرة المذكــورة، لكــن 
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ــاض  ــت في إجه ــي أفلح ــا الت ــح بريطاني ــت لصال ــي مال ــاح الت ــج النج ــت نتائ اختلف
محــاولات العثمانيــن لتقويــة نفوذهــم، وربمــا تفوقــت بريطانيا عــى الدولــة العثمانية 
في بعــض النقــاط، فعــى ســبيل المثــال اعتمــدت بريطانيــا عــى تقويــة نفوذهــا عــى 
أســطول قــوي واقتصــاد كبــر، وكثــر مــن الــذكاء والخبــث، في وقــت كانــت تعانــي 
ــن  ــر م ــدت الكث ــا فق ــا أنه ــيخوخة، كم ــاكل الش ــن  مش ــة م ــة العثماني ــه الدول في
رعاياهــا خاصــة العــرب، أيضــا اعتمــدت بريطانيــا في إصــدار قراراتهــا عــى التشــاور 
وإبــداء الــرأي بــن جميــع الذيــن يعنيهــم الأمــر، بينمــا اعتمــدت الدولــة العثمانيــة 
عــى مركزيــة الســلطة التــي انحــرت في عــدد محــدود مــن الأفــراد، لذلك كانــت كثير 
مــن قراراتهــم غــر صائبــة الأمــر الــذي ســاهم بقــدر كبــر مــن الفشــل والإخفــاق 

الــذي لازم الدولــة العثمانيــة خــال هــذه الفــرة.
 المعارك العسكرية بين البريطانيين والعثمانيين في منطقة البحر الأحمر:

أولاً: العمليات الحربية في شمال وجنوب اليمن:
ــه  ــتيلاء علي ــة والاس ــاء اللحي ــة مين ــي بمهاجم ــا الإدري ــرت بريطاني أم
بمســاعدة الأســطول البريطانــي مــن البحــر، رد العثمانيــون بمهاجمــة قــوات الإدريسي 
في ديــر حســن وانتــروا عليهــم لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن اســتعادة مينــاء اللحيــة 
إلا أنهــم مــع ذلــك حققــوا عــددا مــن الانتصــارات عــى قــوات الإدريــي التــي كانــت 
بعيــدة نســبياً عــن البحــر الأحمــر)197(، لكــن مــع ذلــك تراجعــت الأعمــال الحربيــة في 
شــمال اليمــن بــن العثمانيــن والإدريــي، واســتمرت بريطانيــا في إمــداد الإدريــي 
بالمســاعدات التــي حددتهــا معاهــدة 30 إبريــل 1915م)198(. أيضــاً عقــدت بريطانيــا 
مــع الإدريــي معاهــدة ثانيــة في 22 ينايــر 1917م اعترفــت فيهــا بريطانيا باســتقلال 

الإدريــي في جميــع ممتلكاتــه بمــا في ذلــك جزيــرة فرســان)199(.
ثانياً:العمليات الحربية في جنوب اليمن:

ســبق بــأن قامــت بريطانيــا بفــرض حصــار بحــري عــى الســواحل اليمنيــة 
وســواحل الحجــاز بغــرض شــل القــوات العثمانيــة هنــاك ومنعهــا مــن المســاهمة في 
حــرب الحلفــاء بالمياديــن الأخــرى، وعــاوة عــى ذلــك كان لاتفاقيــة بريطانيــا مــع ابــن 
ســعود، دور في تشــديد الحصــار عــى العثمانيــن في الحجــاز واليمــن، ثــم اكتملــت دائرة 
الحصــار بإشــتعال الثــورة العربيــة بقيــادة الشريــف حســن، وبذلــك تم قطــع الطريق 
الصحــراوي الوحيــد الــذي كان يربــط بــن الحجــاز واليمــن، ولذلــك اتجــه العثمانيــون 
بكامــل اســتعداداتهم لمهاجمــة لحــج ومحاولــة غــزو عــدن بهــدف ضرب البريطانيــن 
في المناطــق البريــة البعيــدة عــن الســاحل حيــث تضعــف نســبياً جيوشــهم. كان الهــدف 
مــن هــذه العمليــة هــو فــك الحصــار عــن اليمــن، وأهــم مــن ذلــك محاولــة احتــال 
عــدن وجزيــرة بريــم وكلتيهمــا تشرفــان عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، ويعتبر 
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هــذا الهجــوم جــزءًا مــن خطــة الوســط التــي تهــدف إلى مهاجمــة البريطانيــن في مصر 
ــا  ــوط مواصلاته ــوي في خط ــان الحي ــع الشري ــويس وقط ــاة الس ــى قن ــتيلاء ع والاس

الامبراطوريــة إلى الهنــد والــرق عــر البحــر الأحمــر)200(.
عــى الرغــم مــن صعوبــة تنفيــذ ونجــاح الخطــة العثمانية للاســتيلاء عــى عدن 
المحصنــة، لكــن كان في الإمــكان أن يشــغل العثمانيــون البريطانيــن بالدفــاع عــن عــدن 
ــه  ــاة الســويس وهــو نفــس الأســلوب الــذي اتبعت عــن إرســال قواتهــم إلى مــر وقن
بريطانيــا مــع العثمانيــن في الجزيــرة العربيــة مــع اختــاف نســب النجــاح لصالــح 
بريطانيــا مقارنــة مــع نجــاح الدولــة العثمانيــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة. أدركــت 
بريطانيــا مــن جانبهــا خطــورة مهاجمــة العثمانيــن لعــدن والمحميــات التســع، لذلــك 
ــر  ــا في 10 نوفم ــرت قواته ــدن، وأم ــى ع ــم ع ــاف زحفه ــم لإيق ــى إرهابه ــت ع عمل
1914م بــرب منطقــة الشــيخ ســعيد)201(، وتدمــر الآبــار والحصــون والمســتودعات 
العثمانيــة فيهــا، غــر أن العثمانيــن عــاودوا زحفهــم واحتلــوا الشــيخ ســعيد وتوجهــت 
ــراد  ــض أف ــج وبع ــلطان لح ــر، كان س ــة تذك ــا دون مقاوم ــج واحتلوه ــم إلى لح قواته
عائلتــه مــن ضمــن الضحايــا وتركــت بريطانيــا ســلطان لحــج وبــاده يقعــان فريســة 
في أيــدي العثمانيــن رغــم تعهدهــا بحمايتــه مــن أي عــدوان)202(، ونتيجــة لذلــك فقــدت 
ــن  ــة، الذي ــع، والصبيح ــب، واليواف ــل الحواش ــن قبائ ــا م ــن حلفائه ــا الآلاف م بريطاني
ــه ســلطنة  ــت إلي ــذي آل ــى يتفــادوا المصــر ال انضمــوا للعثمانيــن طوعــاً وكرهــاً حت

لحــج وســلطانها بســبب عــدم وفــاء بريطانيــا بتعهداتهــا لهــم بحمايتهــم.
تحصــل العثمانيــون وحلفاؤهــم مــن رجــال القبائــل اليمنيــة عــى الكثــر من 
الغنائــم والأســاب، كمــا ســاهمت لحــج بمــا تملــك مــن مــوارد في تخفيــف الحصــار 

البريطانــي عــى الحاميــات التركيــة في اليمــن.
ــان في 21  ــيخ عثم ــرجاع الش ــن اس ــون م ــن البريطاني ــك تمك ــع ذل ــن م لك
ــر  ــن م ــة م ــكرية بريطاني ــده عس ــدن نج ــت إلى ع ــد أن وصل ــل 1915م بع إبري
ــا  ــبة لبريطاني ــدن بالنس ــة ع ــذا أهمي ــح ه ــقر، ويوض ــن مدغش ــية م ــرى فرنس وأخ

ــة الأولى)203(. ــرب العالمي ــا في الح وحلفائه
كان اســرجاع الشــيخ ســعيد آخــر العمليــات الحربيــة المهمــة بــن البريطانيين 
والعثمانيــن عــدا المناوشــات بــن الحــن والآخــر وقــد اســتمرت الأوضــاع عــى هــذا 

النحــو في جنــوب اليمــن بأكملــه حتــى إعــان الهدنــة العامــة في عــام 1918م)204(. 
ثالثاً:المشروع العثماني لفتح مصر وقناة السويس:

ــة في  ــط الرئيس ــد الخط ــاة كان أح ــر والقن ــى م ــي ع ــوم العثمان الهج
ــا  ــى بريطاني ــم ع ــذي حت ــر ال ــا الأم ــا ألماني ــة وحليفته ــة العثماني ــراتيجية الدول اس
ســحب رعاياهــا مــن ســيناء إلى داخــل مــر التــي اتخذتهــا قاعــدة عســكرية لتجميــع 
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القــوات البريــة والبحريــة، واســتخدمت بريطانيــا كل موانــئ مــر الشــمالية والشرقيــة 
كقواعــد لتجميــع بحــري كبــر بقصــد تطهــر البحريــن المتوســط والأحمــر مــن ســفن 
ألمانيــا وتركيــا، وتجمعــت للحلفــاء في مــر)205(، جيــوش مــن خمســة وعشريــن بلــداً في 
فــرة الحــرب وهــو أكــر تجمــع متعــدد في تاريــخ مــر، ومثلــت هــذه القــوات عبئــاً 
ثقيــاً عــى مجتمــع واقتصــاد مــر التــي أجبرتهــا بريطانيــا عــى وضــع كل مواردهــا 
ــل  ــون عام ــخروا ملي ــن س ــاء الذي ــة الحلف ــة في خدم ــة والاقتصادي ــة الطبيعي البشري
ــت  ــا وضع ــا أنه ــارك)206(، كم ــبب المع ــم بس ــر منه ــات الكث ــم وم ــري في خدمته م
ــاة الســويس)207(. الجيــش المــري نفســه في الصفــوف الأولى للدفــاع عــن مــر وقن

ــة  ــن الحمل ــة ع ــات الكافي ــر المعلوم ــة بتوف ــرات البريطاني ــت المخاب اهتم
ــا إلى جانــب عــدد آخــر  ــة قيادته ــر البحري ــي تــولى جمــال باشــا وزي ــة الت العثماني
مــن الضبــاط العثمانيــن والألمــان، وذكــرت بعــض التقاريــر البريطانيــة أن الخديــوي 
عبــاس حلمــي الثانــي »المخلــوع« قــد اشــرك في هــذه الحملــة إلا أن هــذه التقاريــر 

ــم تكــن دقيقــة)208(.  ل
ــة  ــات الدول ــتى ولاي ــن ش ــوريا م ــوات في س ــن الق ــر م ــدد كب ــع ع تجم
ــة  ــكرية المفصل ــط العس ــان الخط ــراك والألم ــاط الأت ــع الضب ــة )209(، ووض العثماني
لعمليــة الهجــوم ونقــل الجنــود والســاح وتحديــد طــرق المواصــات، وكان مــن ضمن 
الخُطــة الاتصــال بالسنوســيين في برقــة غــرب مــر ليقومــوا بالهجــوم عــى مــر 
مــن الغــرب بالتزامــن مــع الهجــوم الرئيــس للقــوات العثمانيــة مــن الــرق)210(، في 
محاولــة لخلــق أكــر قــدر مــن الإربــاك لقــوات الحلفــاء المدافعــة عــن مــر والقناة في 

ــا الســلطان في مــر)211(. ــارة رعاي ــم إث نفــس الوقــت تت
راقبــت بريطانيــا التحــركات العثمانيــة عــن كثــب، ونجحــت في جمــع حــوالي 
ســبعين ألــف جنــدي مــن البريطانيــن والحلفــاء والرعايــا، إلى جانــب حــوالي عشريــن 
ألــف جنــدي مــن القــوات المصريــة والســودانية)212(، وكانــت طائراتهــا تقــوم بعمليات 
الاســتطلاع اللازمــة لاستكشــافات ورصــد تحــركات الجيــش المهاجــم)213(، يضــاف إلى 
ذلــك حفــر الخنــادق عــى طــول جبهــة الضفــة الغربيــة للقنــاة، فضــاً عــن تمركــز 
عــدد مــن الســفن البريطانيــة والفرنســية في النقــاط المهمــة للقنــاة )214(، وهــذا يعنــي 
أن البريطانيــن اختــاروا خطــة الدفــاع الســلبي بمعنــى التحصــن حــول القنــاة دون 
القيــام بالدفــاع الإيجابــي الــذي يعنــي التقــدم لمواجهــة القــوات المهاجمــة في ســيناء 

خــارج القنــاة)215(.
بحلــول 15 ينايــر 1915م عــزز الأتــراك قواتهم في ســيناء والعريش والقســيمة، 
وفي أول فبرايــر بــدأ الأتــراك هجومهــم الرئيــس بــن بحــرة التمســاح والبحــرات الُمــرة، 
ــغ عــدد القــوات المهاجمــة حــوالي خمســة عــر ألــف جنــدي بمســاندة مختلــف  وبل
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الأســلحة، وتصــدت لهــم القــوات المصريــة والبريطانيــة والفرنســية المدافعــة عــن القنــاة 
واســتمرت الاشــتباكات دون نــر حاســم لأحــد الطرفــن حتــى انســحاب الأتــراك شرقاً 
إلى عمــق ســيناء، الأمــر )216( الــذي يشــر إلى إخفاقهــم في تحقيــق الهــدف الرئيــس مــن 

هــذا الهجــوم وتعــود أســباب الإخفــاق إلى العوامــل الآتيــة:
–	 أن قيادة الجيش العثماني كانت تدرك قوة الاستحكامات الانجليزية على القناة 

الأمر الذي أدخل الشك إلى نفوسهم بصعوبة الانتصار.
–	 تأخر عملية العبور عن الوقت المحدد.
–	 كان الجيش العثماني منهكاً بسبب قطعه لمسافة طويلة في صحراء جرداء قاحلة.
–	 كان لطائرات الاستكشاف دور مميز في نقل وكشف كل تحركات العثمانيين، 

كما أن هجوم السنوسي لم يتزامن مع الهجوم العثماني.
–	 فارق التسلح كان لصالح البريطانيين.

ــداد  ــذوا في الإع ــال وأخ ــم ب ــدأ له ــم يه ــن الأول ل ــاق العثماني ــد إخف بع
لهجــوم ثــانٍ عــى مــر والقنــاة وحاولــوا بقــدر الإمــكان الاســتفادة مــن الأخطــاء 
ــن  ــدوا العثماني ــاويين أم ــان والنمس ــا أن الألم ــة الأولى، كم ــور في الخط ــه القص وأوج
بطائــرات الاســتطلاع إلى جانــب بطاريــات ميــدان لتكــون عامــاً مســاعداً للعثمانيــن 
 Phone Foxــه الضابــط الألمانــي فــون فوكــس ــذي تــولى قيادت ــي ال في الهجــوم الثان
ــداً  ــت ارشــيبالد مــوراي)Archibald Murray ،)218 قائ ــد عين ــا فق )217(. أمــا بريطاني

عامــاً لقــوات الحلفــاء المدافعــة عــن مــر والقنــاة، وشرع مــواري في تغيــر خطــط 
الدفــاع الســلبي إلى الإيجابــي، بمعنــى تأســيس الدفاعــات عــن القنــاة في داخــل ســيناء 
بــدلاً عــن الدفــاع مــن داخــل القنــاة، إلى جانــب ذلــك عملــت بريطانيــا عــي إعاقــة 

ــورة ضدهــم)219(. العثمانيــن مــن خــال تحريــك رعاياهــم العــرب للث
بــدأ العثمانيــون هجومهــم الثانــي في 24 يوليــو 1916م ولكــن كان لدفاعــات 
ــاط الهجــوم العثمانــي عــى الرغــم مــن  ــاة دور حاســم في إحب ــز خــارج القن الانجلي
نجــاح القائــد الألمانــي كريــس في  الانســحاب إلى العريــش، ولكــن لــم يتحقــق لــدول 
ــاء  ــد القض ــل بع ــى وادي الني ــيطرة ع ــاة والس ــاق القن ــر بإغ ــل الكب ــط الأم الوس
ــي  ــاق الثان ــبب الإخف ــا س ــال باش ــع جم ــاك)220(، ويرُج ــي هن ــود البريطان ــى الوج ع
إلى تمركــز البريطانيــن في ســيناء بــدلاً عــن القنــاة، إلى جانــب قيــام الثــورة العربيــة 
التــي كانــت ضربــة قاضيــة لحملــة العثمانيــن، هــذا فضــاً عــن هجــوم الــروس عــى 
أرضروم في آســيا الصغــرى في فبرايــر 1916م والــذي أدى إلى تشــتيت جهــود الأتــراك 

بــن الدفــاع والهجــوم)221(.
ــة  ــود بالدرج ــاة يع ــن القن ــاع ع ــي في الدف ــاح البريطان ــص إلى أن النج نخل
الأولى إلى الأهميــة القصــوى للقنــاة بالنســبة لهــم، لذلــك وفــروا كل الإمكانــات المتاحــة 
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ــا دور في  ــي كان له ــة الت ــة والمدروس ــط الدقيق ــع الخط ــب وض ــا إلى جان ــاع عنه للدف
النجــاح. أمــا العثمانيــون فقــد كانــت تنقصهــم المعلومــات الضروريــة لوضــع خطــه 
كاملــة، فضــاً عــن محدوديــة إمكاناتهــم العســكرية إلى جانــب قيــام الثــورة العربيــة 
ــة.  ــط العثماني ــة الخط ــاً لإعاق ــاً ناجح ــاً بريطاني ــرى مخطط ــي الأخ ــت ه ــي كان الت

بعــد ذلــك تحــول موقــف العثمانيــن مــن الهجــوم إلى الدفــاع)222(. 
ــويس في  ــاة الس ــى قن ــتيلاء ع ــن في الاس ــل العثماني ــأن فش ــول ب ــن الق يمك
ــرى في  ــول ك ــة تح ــل نقط ــة تمث ــة الثاني ــع الحمل ــت م ــي تزامن ــكلات الت ــل المش ظ
مصــر المعــارك التــي انتهــت جميعهــا لصالــح بريطانيــا وحلفائهــا وفي نفــس الوقــت 

ــة. كانــت مقدمــة لخــروج العثمانيــن مــن كل المنطقــة العربي
رابعاً: الثورة العربية:

تمثــل الثــورة العربيــة عشــية قيامهــا نقطــة تحــول مهمــة في الــراع حــول 
البحــر الأحمــر، وعــول البريطانيــون كثــراً عــى دور العــرب في هــذه الحرب مســتغلين 
طموحهــم في الاســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة)223(، لذلــك عملــت بريطانيــا جاهــدة 
عــى اســتمالة العــرب إلى صفهــا وتقويــض مســاعي تركيــا لنفــس الغــرض، ونجحــت 
بريطانيــا في التوصــل إلى معاهــدات مــع كثــر مــن الزعمــاء العــرب، كمــا توصلــت إلى 
اتفــاق غــر مكتــوب مــع الشريــف حســن الــذي وافــق عــى القيــام بالثــورة مقابــل 
الاعــراف بــه ملــكاً عــى العــرب وتكويــن دولــة مســتقلة متضمنــة الولايــات العربيــة 
ــا بتوفــر كل مــا يحتاجــه  التــي ســيتم تحريرهــا مــن العثمانيــن، وقامــت بريطاني
ــر  ــن م ــا م ــم ترحيله ــة ت ــواد تمويني ــاح وم ــوال وس ــن أم ــن م ــف حس الشري
والســودان عــر البحــر الأحمــر)224(، ومــع اكتمــال الاســتعدادات مــن الجانبــن أخــذت 
ــت  ــا أخفق ــن، وعندم ــف حس ــك الشري ــبة لتحري ــة المناس ــن الفرص ــا تتح بريطاني
بريطانيــا في حملــة الدردنيــل التــي تلاهــا هجــوم العثمانيــن الأول عــى القناة، خشــيت 
ــت  ــأزق حرك ــذا الم ــن ه ــرج م ــى تخ ــر)225(، وحت ــتقبلها في م ــى مس ــا ع بريطاني
ــاة،  ــى القن ــي ع ــي الثان ــوم العثمان ــل الهج ــورة قبي ــام بالث ــن للقي ــف حس الشري
وكانــت بريطانيــا تأمــل أن تــؤدي ثــورة الحجــاز إلى إجبــار الدولــة العثمانيــة عــى 
ــال  ــداً عــن جبهــات القت ــة بعي حجــز جــزء مــن قواتهــا العســكرية في البــاد العربي
الرئيســة، إلى جانــب عــزل القــوات التركيــة في الشــام عــن القــوات الموجــودة في اليمــن 
ــاد  ــك إفس ــاف إلى ذل ــدن، يض ــا لع ــد ألماني ــة دون تهدي ــن الحيلول ــاً ع ــر، فض وعس

دعايــة الجهــاد التركيــة بانضمــام منطقــة الحجــاز إلى دول الوفــاق)226(.
ــو  ــة في 5 يوني ــة العثماني ــى الدول ــورة ع ــن الث ــف حس ــن الشري       أعل
ــت في مكــة المكرمــة في العــاشر  ــم أعُلن ــورة، ث ــة المن 1916م في معســكر خــارج المدين
مــن يونيــو 1916م)227(، وعــزز حركتــه بمنشــور أذاعــه عــى الشــعب العربــي اتهــم 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

ــك إعــان الثــورة في  ــه الاتحاديــن بالخــروج عــى الشريعــة الإســامية، أعقــب ذل في
باقــي مــدن الحجــاز: كالطائــف، وجــدة، التــي كان توجــد بالقــرب منهــا قطــع مــن 

ــرب)228(.  ــاندة الع ــي لمس ــطول البريطان الأس
بعــد إعــان الثــورة أصبــح مــن الســهل عــى البريطانيــن إرســال الأســلحة 
والمــواد التموينيــة للعــرب الذيــن نجحــوا في تحقيــق الانتصــار عــى القــوات العثمانيــة 
بالطائــف في 10 أغســطس 1916م، كمــا قامــوا بقطــع الخــط الحديــدي بــن دمشــق 
ــدادات إلى  ــال أي إم ــن إرس ــى العثماني ــب ع ــن الصع ــح م ــورة وأصب ــة المن والمدين

جيوشــهم المحــاصرة في الحجــاز)229(.
ــتيلاء  ــهر الاس ــة أش ــن ثلاث ــل م ــرة في أق ــة الثائ ــوات العربي ــتطاعت الق واس
عــى جميــع مــدن الحجــاز الكــرى باســتثناء المدينــة المنــورة التــي حاصرتهــا قــوات 
الشريــف حســن وقطعــت إمــدادات الميــاه عــن قــوات العثمانيــن لفــرة مــن الوقــت 
قبــل أن تتراجــع عــن هــذا القــرار وتعيــد فتــح الميــاه مجــدداً بحكــم الأخــوة الدينيــة 
ــة  ــوات العثماني ــاصرة الق ــف في مح ــوات الشري ــتمرت ق ــن اس ــة، لك ــية المدين وقدس
ــة المنــورة حتــى استســامها في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى)230(، وبعــد هــذا  بالمدين
النجــاح تمــت مبايعــة الشريــف حســن ملــكاً للعــرب في ديســمبر 1916م، ثــم تقدمت 
قــوات الثــورة العربيــة واحتلــت ينبــع، ثــم زحفــت شــمالاً واحتلــت العقبــة في 6 مايــو 
1917م)231(، قبــل أن تتقــدم شــمالًا لتحــارب قــوات العثمانيــن في منطقــة شرق الأردن 
مقدمــة مســاعدة قيمــة لقــوات البريطانيــن)232(، التــي احتلــت القــدس في 9 ديســمبر 
1917 بقيــادة اللــورد أللنبــي، وكان احتــال الثــوار العــرب لمنطقــة شرق عمــان قــد 
حمــى ميمنــة القــوات البريطانيــة في فلســطين مــن هجمــات العثمانيــن كمــا حمــى 
خطــوط مواصلاتهــا الطويلــة، ثــم تقدمــت القــوات العربيــة إلى ســوريا وتمكنــت مــن 
ــو الأخــرى إلى أن تــم طــرد العثمانيــن مــن ســوريا بعــد أربعــة  ــة تل احتــال مدين

قــرون مــن الحكــم)233(. 
بنظــرة عامــة لمجمــل الأحــوال في الجزيــرة العربيــة مــع نهايــة الحــرب العالمية 
ــة بــن العثمانيــن في  ــة هادئ الأولى نلاحــظ بقــاء الأحــوال في جنــوب الجزيــرة العربي
ــكاً  ــن متمس ــط اليم ــى في وس ــام يحي ــى الإم ــا بق ــدن، بينم ــن في ع ــج والبريطاني لح
بالحيــاد وإن كان قريبــاً مــن الأتــراك حيــث كان يقرضهــم الأمــوال ويمدهــم ببعــض 
ــل  ــن ظ ــمال اليم ــر بش ــي في عس ــا الإدري ــة، أم ــواد تمويني ــن م ــه م ــا يحتاجون م
ــطولهم  ــن كان أس ــن الذي ــن البريطاني ــكرية م ــاعدات العس ــة والمس ــى المعون يتلق
يحــاصر ســواحل اليمــن ويقــدم الدعــم العســكري للإدريــي ضــد العثمانيــن)234(.
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الخلاصة:
–	 جاءت أهمية البحر الأحمر نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة بالإضافة إلى 

مجموعة من الحقائق القديمة والمتغيرات الحديثة، الأمر الذي جعل من البحر 
القوى من أجل السيطرة والاستحواذ عليه،  الأحمر بؤرة تنافس بين مختلف 
كما أن البحر الأحمر يمثل مفتاح السيطرة والتحكم في حركة الملاحة البحرية 
الاتصال  نقاط  السيطرة على  يمكن فرض  العسكرية، ومن خلاله  والتجارب 
بين مختلف الدول العربية، والإفريقية، والآسيوية التي تشاطئ البحر الأحمر.

–	 كانت البرتغال الدولة الأوروبية الأولى في العصر الحديث التي قامت باحتلال 
الدولة  استدعى  الذي  الأمر  الأحمر  للبحر  الجنوبي  المدخل  عند  مهمة  قواعد 
العثمانية للتحرك من أجل التصدي للخطر البرتغالي ومنعهم من التقدم داخل 
البحر الأحمر، وقام العثمانيون بالعديد من الخطوات والإجراءات التي مكنتهم 

من إبعاد الخطر البرتغالي عن المنطقة.   
–	 البحر  على  للحفاظ  كبيراً  جهداً  بذلت  قد  العثمانية  الدولة  أن  من  الرغم  على 

تهديداً  مثلت  الهند  تحتل  كانت  التي  بريطانيا  أن  إلا  عثمانية،  الأحمر بحيرة 
مباشراً للدولة العثمانية عندما احتلت عدن في عام 1839م واتخذتها محطة في 
طريق مواصلاتها إلى الهند، كما أنها نجحت في وضع يدها على كثير من المواقع 
والجزر ذات المواقع الاستراتيجية المهمة، بغرض التحكم والسيطرة على الملاحة 
مفتوحاً  الهند  إلى  مواصلاتها  على طريق  والمحافظة  الأحمر،  البحر  في جنوب 
وآمناً. وانتهجت بريطانيا وسائل مختلفة: سياسية، ودبلوماسية، وغيرها من 

أجل تحقيق أطماعها في المنطقة.
–	 سعت فرنسا لتجد لها موطئ قدم في منطقة جنوب البحر الأحمر، وانتهجت 

الرغم من نجاحها في  انتهجتها بريطانيا، وعلى  التي سبق وأن  الوسائل  ذات 
عقد عدد من الاتفاقيات مع شيوخ ورؤساء القبائل، إلا أن نجاحها كان محدوداً 
بسبب بريطانيا التي اجتهدت في إجهاض المساعي الفرنسية بحجة أن المنطقة 
تتبع للدولة العثمانية، غير أن السبب الحقيقي وراء وقوف بريطانيا ضد فكرة 
السيطرة الفرنسية على المنطقة لأن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لوجودها في عدن 

ومدخل البحر الأحمر.
–	 حاولت إيطاليا أن تسلك الطريق نفسه الذي سلكته كل من بريطانيا وفرنسا، 

ونجحت بمساعدة بريطانيا في الاستيلاء على مصوع وعصب.
–	 تضاعفت أهمية البحر الأحمر كثيراً بعد حفر قناة السويس وافتتاحها للملاحة 

الأمر الذي جعل من البحر الأحمر شريان للملاحة العالمية، لذلك لم يكن من 
المستغرب أن تلتقي فيه أطماع الدول الأوروبية.  ففرنسا دخلت المعترك ولكنها 
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لم تحقق نجاحات كبيرة. أما إيطاليا فقد كانت حليفاً لبريطانيا التي ساندتها 
بغرض تحجيم أطماع فرنسا في المنطقة، لذلك حصلت على إرتريا على الساحل 
الأوروبية   الدول  من  غيرها  سبقت  فقد  بريطانيا  أما  الأحمر.  للبحر  الغربي 
انطلقت من عدن إلى أماكن أخرى لتضع يدها على مواقع مختلفة تتمتع بذات 
الأهمية كباب المندب وملحقاته ومصر والسودان وقناة السويس ليصبح البحر 

الأحمر بحيرة بريطانية.
–	 بين  تفاوتت  للسيطرة  الأوروبية  الدول  وأساليب  وسائل  أن  بالذكر  لجدير 

الحروب والغش والخداع للسيطرة على منطقة البحر الأحمر ومداخله مستغلةً 
في كثير من الأحيان جهل وسذاجة الزعماء والشيوخ وافتقارهم للوعي السياسي، 
مع العلم أن جميع تلك المعاهدات لم تكن شرعية لأن المنطقة التي تم توزيعها 

بين هذه الدول كانت ملكاً للدولة العثمانية أو مصر.
–	 العربية  والجزيرة  الأحمر  البحر  أصبح  الأولى  العالمية  الحرب  إعلان  مع 

الخطوات  اتخاذ  على  دولة  كل  وحرصت  البريطاني  العثماني  للصراع  ساحة 
الدبلوماسية والحربية لكسب المعركة، وأصبح العرب يلعبون دوراً محورياً في 

استراتيجية كل الأطراف. 
–	 إعلان  المعركة:  لكسب  العثمانية  الدولة  اتخذتها  التي  الخطوات  أهم  من 

الجهاد ودعوة المسلمين  للاتحاد ضد من أسمتهم بأعداء الدين وأكدت سعى 
بريطانيا إلى تدمير الدولة الإسلامية وتقسيمها بين حلفائها. كما بدأت الدولة 
البحر الأحمر  أهم نقاط تمركزها على  العثمانية تخطط لضرب بريطانيا في 
وهي مصر وقناة السويس عند المدخل الشمالي، وعدن عند المدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر، أيضاً عملت الدولة العثمانية على جذب العرب إلي جانبها لكن 

كان نجاحها محدوداً.
–	 أما بريطانيا فقد ارتكزت سياستها على محاولة إجهاض المساعي العثمانية من 

خلال محاولة كسب الجهود الإسلامية والاتصال بعدد من زعماء العرب وتوقيع 
اتفاقيات معهم، أيضاً عملت بريطانيا على تأمين وتحصين قناة السويس وعدد 
من الموانئ المهمة، فضلاً عن تسيير دوريات بحرية بين جدة والسويس وجده 
إجهاض  في  كبير  إلى حد  بريطانيا  الإجراءات نجحت  هذه  وعدن. ومن خلال 

الاستراتيجية العثمانية لمعركة البحر الأحمر. 
القوات –– حصار  على  بريطانيا  ركزت  الأولى  العالمية  الحرب  اشتعال  •عند 

العثمانية في اليمن إلى جانب إمداد الإدريسي بما يحتاجه من مال وعتاد لمحاربة 
العثمانيين، وبالفعل جرت بعض المعارك المحدودة بينه وبين القوات العثمانية 
التي ركزت عملياتها جنوباً عندما هاجمت »لحج« واستولت عليها وهددت عدن 
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بشكل مباشر وتمثل هذه العمليات تطبيق لاستراتيجية المحور لمنع بريطانيا 
من إرسال أي قوات إلى مصر، لكن لم تتطور العمليات الحربية في جنوب اليمن 

إلى أكثر من هذا الحد حتى إعلان الهدنة العامة عام 1918م .
–	 من أبرز العمليات الحربية التي قامت بها الدولة العثمانية بمعاونة ألمانيا هى 

24/يوليو  في  ثان  1910م، وهجوم  يناير   15 في  السويس  قناة  الهجوم على 
1916م وكلاهما لم يكتب له النجاح بسبب الخطط البريطانية المدروسة التي 
لوضع  الضرورية  المعلومات  تنقصها  كانت  التي  العثمانية  المحاولات  أفشلت 
فضلاً  للعثمانيين  العسكرية  الإمكانات  محدودية  جانب  إلى  متكاملة  خطه 
عن اشتعال الثورة العربية التي أعلنها الشريف حسين في الخامس من يوليو 
وقدمت  والشام،  الحجاز  من  العثمانيين  إخراج  في  الثورة  ونجحت  1916م 
خدمة كبيرة للبريطانيين في كل من الجزيرة العربية، والشام، ومنطقة البحر 
الأحمر وبالتالي أصبحت بريطانيا الرابح الأكبر في منطقة البحر الأحمر حتى 

نهاية الحرب العالمية ال﻿أولى. 
–	
–	
–	
–	
–	
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المصادر والمراجع:-
((( عبد المتعال حمزة حسن محمد صالح، أمن البحر الأحمر وتأثيره على الأمن القومي العربي، رسالة 1

ماجستير، جامعة الزعيم الأزهري، 2003م ، ص 22.

(((2 القاهرة،  ط1،  1918م،   1914- الأولى  العالمية  الحرب  في  الأحمر  البحر  حسن،  محمد  إبراهيم 

1998م،ص9.
سير 3))) سان  بمدرسة  والده  ألحقه  كورسيكا،  بجزيرة  1769م  أغسطس  في  بونابرت  نابليون  ولد 

العسكرية حيث أظهر تفوقاً لافتاً، تخرج في سنة 1785م وعيّ برتبة ملازم أول في سلاح المدفعية، 

وساهم في تعضيد حكومة الإدارة، وفي سنة 1798م غزا مصر بغرض ضرب بريطانيا في الهند، وفي 

منصب  هو  وتقلد  قناصل  ثلاثة  من  مؤلفة  حكومة  وأنشأ  الإدارة  حكومة  بعزل  قام  سنة 1799م 

القنصل الأول ليصبح امبراطورا بعد خمس سنوات، حيث أصبحت لفرنسا مكانة مرموقة في أوروبا 

في  تحول  نقطة  سنة 1812م  لروسيا  الفرنسي  الغزو  شكل  النابليونية،  الحروب  في  انتصارها  بعد 

القوات  هزمت  1813م  سنة  وفي  الفرنسي،  بالجيش  جسيمة  أضراراً  لحقت  حيث  بونابرت  خطط 

الفرنسية في معركة الأمم وأجبر نابليون على التنازل عن العرش، وتم نفيه إلى جزيرة ألبا، لكنه هرب 

من منفاه وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده لكن هزم في معركة »واترلو« خلال شهر يونيو 

1815م واستسلم نابليون للبريطانيين الذين نفوه إلى جزيرة القديس هيلانه المستعمرة البريطانية 
حيث أمضى السنوات الست الأخيرة من حياته وتوفى في 5 مايو1821م، مخلفاً وراءه الكثير من الجدل 

حول السبب الحقيقي لوفاته، انظر الموسوعة الحرة/21 فبراير2014م.

(((4 محمد سعيد باشا 1863-1822م: الابن الرابع لمحمد علي باشا، تلقى تعليمه في باريس بفرنسا لذلك 

كان ذا نزعة غربية، حكم مصر من 24 يوليو 1854م حتى وفاته في 18 يناير 1863م، شهد عهده 

إنجاز العديد من المشروعات التي كان أهمها تأسيس البنك المصري، وإعطاء فرديناند دي لسبس الموافقة 

على حفر قناة السويس، كما قام بتخفيض الضرائب على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إتمام خط سكة 

حديد القاهرة- الإسكندرية، كما اهتم بالملاحة، وقام ببعض الإصلاحات الإدارية، ولكن تراجع التعليم 

في عهده بشكل متعمد عندما قام بإغلاق المدارس العليا في البلاد، خاضت مصر في عهده حربين، حرب 
القرم التي انتصرت فيها الدولة العثمانية على الروس عام 1856م، وحرب المكسيك حينما أمد نابليون 

الثالث بقوة حربية مصرية لمعاونة الجيش الفرنسي. توفى محمد سعيد باشا في 18 يناير 1863م وخلفه  

على الحكم إسماعيل باشا، انظر الموسوعة الحرة/ 5 فبراير 2014م.

(((5  عبد المتعال  حمزة حسن محمد صالح، مرجع سابق، ص22.
(((6  إبراهيم محمد حسن، مرجع سابق، ص9.
(((7 منال حسن مختار، صراع القوى الكبرى في البحر الأحمر -1945 1973م، رسالة دكتوراه، جامعة 

الزعيم الأزهري، الخرطوم، 2007م ، ص38.

(((8 الخليج العربي هو ذراع مائي لبحر العرب يمتد من خليج عمان جنوباً حتى شط العرب شمالاً بطول 

965 كيلومتر، تبلغ مساحته نحو 233,100 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 370-55 كيلومترا ولا 
يتجاوز عمقه 90 مترا إلا في بعض الأماكن، يفصل الخليج العربي شبه الجزيرة العربية عن غرب 

إيران التي تطلق عليه الخليج الفارسي، وتطل على الخليج العربي ثماني دول هي العراق والكويت 
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والسعودية وقطر والإمارات وعمان وإيران، كما تحيط مياه الخليج العربي بدولة البحرين، ويتميز 

الخليج العربي بأهمية اقتصادية كبرى، فضلاً عن أهميته السياسية والاستراتيجية.  انظر:

  The Encyclopedia American International edition, Volume 21, p751
(((9 القرن الإفريقي هو ذلك الرأس النائي من اليابسة الناطح للبحر الأحمر على شكل قرن في منطقة 

تشمل  التي  الشمالية  المنطقة  على  الإفريقي  القرن  مسمى  أطلق  ثم  ومن  دافوري«  »جورا  تسمى 

الصومال وجيبوتي وإرتريا، ويمثل مدخلاً لوسط وجنوب القارة الإفريقية من ناحية الشرق، ويمثل 

أهمية استراتيجية في كونه يطل على الجزء الصالح للملاحة في مضيق باب المندب وخليج عدن، كما 

البحر  وهي  بحرية  منافذ  أربعة  على  يشرف  أيضاً  والإفريقية،  العربية  للحضارتين  ملتقى  يمثل  أنه 

الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وقناة موزمبيق ونظراً لهذه الأهمية أصبح القرن الإفريقي محط 

صراع بين القوى الكبرى.

((1( صلاح الدين حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي، الكويت، 1982م ، ص1.75

((1( عبد المتعال حمزة حسن محمد صالح، مرجع سابق، ص1.25

((1( إسماعيل ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، ط1، مكتبة العبيكات، الرياض، 1997م، ص 1

.20-21
((1( محمد عثمان أبو بكر يونس، الصومال وطناً وشعباً، طباعة ونشر دار النهضة العربية، القاهرة، 1

1998م، ص203.
((1( عبد اللطيف بن محمد الحميد، البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني 1

خلال الحرب العالمية الأولى -1914 1918م، ط1، الرياض، 1994م، ص15.

((1( لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة عفيف البستاني، ط8، دار الفارابي للنشر، 1

بيروت، 1985م، ص33.

((1( جلال يحي، التنافس الدولي في شرق إفريقيا، دار المعارف، القاهرة، 1967، ص 1.12

((1( فاروق عثمان أباظة، الحكم العثماني في اليمن،الهيئة المصرية العامة للكتاب، المكتبة العربية، 1

القاهرة، 1986 ص 20-21.

((1( سليمان باشا الخادم سياسي وقائد عسكري عثماني، عين واليا لمصر في الفترة من -1525 1538م، 1

في عام 1539م أرسل إلى اليمن في حملة عثمانية لفتحها من أجل صدَ الخطر البرتغالي عن المنطقة 
واستطاع الخادم السيطرة علي عدن وجعل منها قاعدة عسكرية, عُين  سليمان باشا صدراً أعظماً في 

 Andrew James, Military History of  :الفترة من -1541 1544م، توفي عام 1547م، انظر

.Modern Egypt From The Ottoman Conquest to Ramadan War, P 30
((1( تقع عدن على الساحل الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، وهي عبارة عن شبه جزيرة 1

صخرية تتصل بالبر ببرزخ رملي مستطيل الشكل يبلغ طوله 7 كيلومترات، وهي منطقة قاحلة وغير 

صالحة للزراعة، تحتوي عدن على عدة أقسام وقرى أهمها الشيخ عثمان وبئر جابر.

((2(2 ميناء جدة هو واحد من الموانئ المهمة علي الساحل الشرقي للبحر الأحمر، تضاعفت أهميته بعد 

افتتاح قناة السويس، عول عليه العثمانيين كثيرا في المحافظة علي البحر الأحمر والمقدسات الإسلامية، 

وأصبح له دور كبير في التجارة الخارجية للسعودية.
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((2(2 إبراهيم محمد حسن، المرجع السابق، ص 38.

((2(2 تقع سواكن بين خط عرض 19.5 شمالاً وخط طول 37.5 درجة شرقاً، وهي مدينة سودانية 

تقع في شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر. وتبعد عن الخرطوم العاصمة حوالي 

642 كم غرباً. وعن مدينة بورتسودان بـ 54 كم، وهي تضم منطقة أثرية تاريخية، وكانت ميناء 
السودان الرئيس قبل إنشاء ميناء بورتسودان.

مرت سواكن بحقب مختلفة من التقدم والتدهور وتعاقب عليها حكام كثر منذ فجر التاريخ 
مروراً بالعصور الإسلامية ثم العثمانيين، وأخيراً البريطانيين قبل استقلال السودان.

كانت سواكن في الأصل جزيرة ثم توسعت إلى الساحل وما جاورها. وأصبحت مدينة تضم 
الجزيرة والساحل .

وقد بنيت المدينة القديمة فوق جزيرة مرجانية وتحولت منازلها اليوم إلى مجرد إطلال.
http://or .wikipedia.org/wiki/suakin

((2(2 إسماعيل  ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، المرجع السابق، ص 51 - 52.

((2(2 عثمان فاروق أباظة، الحكم العثماني في اليمن، المرجع السابق،ص 33.

((2(2 السلطان سليم الأول 1470 - 1520م ، هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية وأول من حمل لقب 

أمير المؤمنين من آل عثمان، حكم الدولة العثمانية من 1512 - 1520م ، وفي عهده تحولت الفتوحات 

من الغرب الأوروبي إلي الشرق العربي حيث بلغت الدولة العثمانية أقصي اتساعها، توفي سليم الأول 

في عام 1520م، انظر: مصطفى طلاس، الثورة العربية الكبرى، ص 88.
((2(2 إسماعيل ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، المرجع السابق، ص43.

((2(2 ولد محمد علي باشا في مدينة قونية بمقدونيا شمال اليونان عام 1769م لأسرة البانية، وهو 

مؤسس مصر الحديثة وحاكمها ما بين عامي 1805 - 1848م، استطاع أن يعتلي عرش مصر عام 

1805م بعد أن بايعه أعيان البلاد، ومكنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة من أن يستمر في حكم 
مصر لفترة طويلة. خاض محمد علي في بداية فترة حكمه حرباً داخلية ضد المماليك والبريطانيين إلى 

بالوكالة عن الدولة العثمانية في الجزيرة العربية ضد  أن خضعت له مصر تماماً، ثم خاض حروباً 

بضمه للسودان، قبل أن يتحول  الوهابيين، وضد الثوار اليونانيين في المورة، كما وسع دولته جنوباً 

لمهاجمة الدولة العثمانية عندما حارب جيوشها في الشام والأناضول، وكان على وشك إسقاطها لولا 

تدخل الدول الغربية التي أرغمته على التنازل عن معظم الأراضي التي ضمها إلى ملكه. خلال فترة 

حكم محمد علي استطاع أن ينهض بمصر عسكرياً، وتعليمياً، وصناعياً، وزراعياً، وتجارياً الأمر الذي 

جعل من مصر دولة ذات شأن في تلك الفترة.  انظر: عبد الرحمن الرافعي، تاريخ الحركة القومية 

وتطور نظام الحكم عصر محمد علي باشا، ج3، دار الفكر الحديث، لبنان، ص 229-228، انظر: 

مصطفي طلاس، الثورة العربية الكبرى، ص46.

((2(2 ينتمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أسرة تدعى آلي مشرف وهي فرع من آلي وهبة أحد بطون 

العلماء  من  الوهاب  عبد  الشيخ  والده  وكان  الديني  بالعلم  أسرته  واشتهرت   ، المشهورة  تميم  قبيلة 

وكان قاضياً للعيينة ، حفظ الشيخ محمد القرآن= =في مطلع عمرة ، وقرأ على أبيه كثيراً من الكتب 

حاجاً  مكة  إلى  فذهب  عنهم،  وليأخذ  بالعلماء  ليلتقي  البلاد  في  يطوف  أخذ  ثم  الإسلامية،  العلوم  في 

http://or
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وطالباً للعلم، كما سار إلى المدينة حيث جلس في حلقة الشيخ عبد الله بن إبراهيم ، كما أخذ العلم عن 

العلامة محمد المدني ، ثم ذهب إلى البصرة وقرأ على الشيخ محمد المجموعي وامتدت رحلاته العلمية 

فشملت بغداد وكردستان وهمزان وأصفهان حيث درس فلسفة الإشراق والتصوف ثم رحل إلى قم 

حيث التقى بعلمائها وعندما كان الشيخ في البصرة أحس أنه أصبح على درجة من العلم يستطيع 

بها أن يتكلم وأن يعطي بعد أن أخذ كثيراً ، فبدأ يجهر ناقداً الضلال الذي يراه هنا وهناك ، غادر 

الشيخ البصرة حيث استكمل جولته،  ثم هبط إلى نجد ونزل في الإحساء على الشيخ عبد الله بن محمد 

الشافعي، ثم رحل إلى بلدة حريملة حيث بدأ يتدارس مع أبيه علوم الدين ويجهر بضرورة تغير الحال 

المنحرف في تلك البقاع ، وتوفى والدة سنة 1153هـ  ) 1740م( فأصبحت التبعية الفكرية ملقاة على 

الشيخ محمد، من حريملة اتجه إلى العيينة ومنها إلى الدرعية حيث استقبله رئيسها محمد بن سعود 

وبدأ تحالف بين آل سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي واصل دعوته إصلاحية حتى وفاته في 

القعدة 1206هـ ) 1792م(

((2(2 رأفت غنيمي الشيخ، مصر والسودان في العلاقات الدولية، مكتبة الدراسات التاريخية والعلاقات 

الدولية، د ت، ص 9.

((3(3 ميناء القصير :ميناء بحري في محافظة البحر الأحمر بمصر وهو واحد من أكبر موانئ البحر 

الأحمر، ويعتبر من الموانئ  التاريخية القديمة منذ أيام الفراعنة، ويتمتع بأهمية استراتيجية وحربية.

((3(3 السبب الرئيس في إبرام هذه المعاهدة  هو رغبة البريطانيين في إخراج  الفرنسيين من مصر، 

وتعطيل مشروعات فرنسا في الشرق، وضمنت بريطانيا للدولة العثمانية إرجاع مصر للدولة العثمانية 

بعد هزيمة وطرد الفرنسيين.

((3(3 إسماعيل ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، المرجع السابق 237.

((3(3 جلال يحيى، مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر، دار المعارف للطباعة 

والنشر، القاهرة، 1984م، ص77.

((3(3 سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد 1856-1791م: ولد في محافظة سمائل حوالي 1791م، تولى 

مقاليد الحكم عام 1806م، واتسع النفوذ العماني في عهده من بني عباس علي ضفاف الخليج العربي 

إلى ميناء زنجبار على الساحل الشرقي لأفريقيا، كما ازدهرت الحياة الاقتصادية وتعايشت الأجناس 

تعايشاً حسناً، اعتمد السلطان سعيد على تنمية حرية التجارة مع مختلف الشعوب دون تمييز وبنى 

أسطولا تجارياً ضخماً تسانده قوة بحرية فتيه توطيداً للعلاقات التجارية مع كل من الصين، وشرق 

آسيا، والهند، وسيلان، وإيران، وغيرها من الدول، كما أنه أبرم اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 

عام 1833م، كما عقد اتفاقيات مع 22 دولة، وكان يعامل الدول بمبدأ المعاملة بالمثل ونأى بنفسه عن 

التورط في المشاكل الدولية ، أيضاً كانت له علاقات متينة مع شركة الهند الشرقية البريطانية، وعلى كل 

يعتبر الباحثين فترة حكمه الفترة الذهبية لعمان. توفي سنة 1856م على متن سفينته فيكتوريا أثناء 

رحلته من عمان إلى زنجبار ودفن في زنجبار. انظر:  س . ب مايلز، الخليج بلدانه وقبائله، ترجمة محمد 

أمين عبد الله، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1983م، ص352-353.

((3(3 مشيخة  العوزلي،  سلطنة  يافع،  سلطنة  الحوشبي،  سلطنة  لحج،  سلطنة  المشيخات:  تشمل 

الصبيحة، سلطنة الفضلى، مشيخة العقربي، ومشيخة العولقي.
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((3(3 آمال إبراهيم محمد، الصراع الدولي حول البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

ط1، لبنان، بيروت، 1993م ص94.

((3(3 فاروق عثمان أباظة، الحكم العثماني في اليمن، المرجع السابق، ص 87.

((3(3 علي الصراف، اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة، ط1، رياض الريس 

للكتب والنشر، لندن، 1992م، ص33.

((3(3 السلطان سليم الثالث: 1808-1761م، هو أحد خلفاء الدولة العثمانية تولي الحكم في 1789م 

في وقت كانت تعاني فيه الدولة العثمانية من العديد من المشكلات الداخلية والحروب الخارجية مع 
النمسا وروسيا، وفي عهده كذلك احتل الفرنسيين مصر عام 1799م، لكن بعد هدوء الحروب انصرف 

إلى  تعرض  لكنه  والحداثة،  العلم  ونشر  بالتعليم  واهتم  الأصعدة  كافة  على  الداخلية  الإصلاحات  إلى 

انظر:    الرابع،  مصطفى  السلطنة  علي  وخلفه  بعزلة  الأمر  وانتهى  والإنكشارية  الدين  رجال  تسلط 

Marefa.org/index -سليم الثالث

((4(4 الحركة الوهابية: ظهرت هذه الدعوة بالجزيرة العربية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر 

الميلادي في مجتمع بسيط غير معقد علي يد الشيخ  محمد بن عبد الوهاب الذي أدرك ما كان علية 

قومه من الضلال وتفشي البدع وما كانت عليه بلاده من حالات الفوضى والانحلال، لذلك عقد العزم 

على انتهاج منهج السلف الصالح بالدعوة إلى تطهير الإسلام وإنقاذ المسلمين من الضلال  لذلك دعا إلى 

الرجوع إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعودة إلى نصوص كتاب الله المجيد وأحاديث الرسول 

واحد،  صعيد  على  المسلمين  كلمة  وتوحيد  الصالح  السلف  طريقة  على  والسير  وسلم  عليه  الله  صلى 

والابتعاد عن تأويلات المتلبسين بلباس أهل الدين وظل يدعو رغم الصعوبات والتحديات التي واجهته 

حتى وفاته في عام 1792م.

((4(4 رأفت غنيمي الشيخ، المرجع السابق، ص 33.

((4(4 إبراهيم محمد حسن، المرجع السابق، ص 40.

((4(4 عبد العزيز الشناوي وجلال يحي، وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، المكتبة التاريخية، 

دار المعارف، 1969م، وثيقة رقم 9، مجموعة 3.

((4(4 رأفت غنيمي الشيخ، المرجع السابق، ص 20.

((4(4 تبلغ مساحة جزيرة بريم 7 كم2، سبق للبريطانيين أن احتلوا جزيرة بريم عام 1799م أثناء 

لكنهم  الهند‘  إلى  التقدم  من  ومنعها  مصر  في  فرنسا  لحصار  كخطوة  مصر  على  الفرنسية  الحملة 

انسحبوا منها إلى عدن بسبب رداءة مناخها الذي لا يتلاءم مع البريطانيين، كما أن مياهها ضحلة 

ارتفاعه 90  يبلغ  فناراً  البريطانيين  فيها  بني  لاحقاً  جداً،  كبيرة  خطورة  على  فيها  الملاحة  وتنطوي 

دون خوف من  ونهاراً  قدماً، وبعد افتتاح قناة السويس بدأت السفن تمر بكثرة في مضايقها ليلاً 

الشعاب المرجانية.

((4(4 علي الصراف، مرجع سابق، ص27.

(47)	 Document No. 1, Treaty Great Britain and Shoa , Efat and the Galla, 
16th November, text in Sir Edward Hartslet vo1,op cit, p2. 

((4(4 جلال يحيى، مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية، مرجع سابق، ص79.
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((4(4 إسماعيل ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ الحديث، ط1، مكتبة العبيكات، الرياض، 1996م، 

ص 132.
((5(5 هينز: ضابط بالبحرية البريطانية ويمثل العقل المدبر في احتلال عدن؛ حيث أرسلته حكومته 

إلى عدن عام 1835م لمعرفة مدى صلاحية عدن كقاعدة بحرية بريطانية، وكتب تقرير دعا حكومته 

من خلاله إلى ضرورة احتلال عدن. أصبح هينز أول مقيم سياسي بريطاني في عدن وطبق سياسة 

»فرّق تسد« من أجل السيطرة على عدن، أيضاً استخدم اليهود في المنطقة عيوناً له على العرب، كذلك 
قام هينز بعقد كثير من المعاهدات مع شيوخ وزعماء المنطقة، وفي نفس الوقت قضى على المقاومة 

المحلية التي ناهضت الاحتلال البريطاني، ويعود إلى هينز الفضل في توطيد دعائم الاحتلال البريطاني 

لعدن، انظر:

www. adenal mnarh.com   
((5(5 علي الصراف، مرجع سابق، ص 27، أيضاً انظر جلال يحي، مرجع سابق، ص88.

((5(5 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1918-1839م، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، القاهرة، 1987م، ص340.

((5(5 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص136.

((5(5 جلال يحيى، مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية، مرجع سابق، ص95.

((5(5 نفس المرجع، ص109.

((5(5 عصب: مدينة إرترية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالقرب من باب المندب، وتتميز بموقع 

استراتيجي مهم، كانت جزء من سلطنة أوسا العفرية، وعندما بدأ يتعاظم النفوذ الإيطالي في منطقة 

القرن الإفريقي والبحر الأحمر، أصبحت عصب مستعمرة إيطالية، و لاحقاً  أصبحت الميناء الرئيسي 

لإثيوبيا إبان احتلالها لإرتريا.

((5(5 سابيتو )1895-1811م( أب كاثوليكي ومستشرق إيطالي، انتسب إلى جماعة سان لازار، وزار 

مناطق البحر الأحمر وإقليم البوغوص، وعاش لدى قبائل الحباب وعرف البلاد جيداً، كما عرف ما 

يمكن لبلاده أن تستفيد منه، ويعتبر من الإيطاليين الذين ساهموا بقدر كبير في أن تجد إيطاليا لها 

مستعمرات في شرق أفريقيا.

((5(5 محمد عثمان أبوبكر، مرجع سابق، ص225.

((5(5 جلال يحي، مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية، مرجع سابق،ص116.

((6(6 محمد عثمان أبوبكر، مرجع سابق، ص227.

((6(6 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق، ص459.

((6(6 نفس المرجع، ص462.

((6(6 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص157.

((6(6 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق، ص512.

((6(6 القاهرة، 1995م،  الأوربي 1883 - 1904م،  والاستعمار  السويس  قناة  جلال،  حسين  السيد 

ص355.

((6(6 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص169.
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((6(6 نفس المرجع، ص171.

((6(6 محمد عبد المنعم يونس، الصومال وطناً وشعباً، القاهرة، 1998م ، المرجع السابق،ص 50.

((6(6 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، المرجع السابق،ص 518.

(70)	 Document No. 5, Treaty Between The Italian Government  and the 
Sultan of Assab Mohamed  hanfari Chief of the Danakils, Signed at Kadeli 
Gubo, 15th march 1883. text in Edward Hertslet,  Vol 1, p 5.  

((7(7  Document NO.6, Treaty Between Show and Italy in 21the may 1883,
  .text in Edward Hertslet Vol 1. P 6- 7

(72)	   Document No.17 , General act of the Conference of  Berlin ,26th 
feb1885 ,text in Edward Hertslet ,Vol 1,pp20_23.   

((7(7 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص181.

((7(7  Edward Hertselt, Vol 1,:انظر أيضاً  ص 50،  سابق،  مرجع  يونس،  المنعم  عبد  محمد 

         .Op Cit, p8
((7(7 فاروق عثمان أباظة،  عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق، ص520.

((7(7 نفس المرجع، ص 523.

(77)	 Document NO. 8,Convention  between the Sultan of Aussa “ Danakils” 
and Italy, 7th July 1887, Text in Edward Hertslet, Vol 1, p8.  

(78)	 Document No.9,Convention Between the sultan of  Danakils and Italy 
,10th August 1887, Text in Edward Hertslet,Vol1,p9. 

(79)	 Edward Hertslet, Vol 11, Op Cit , p12. (79) 
(80)	 I bid, p13. (80) 
(81)	 Edward Hertslet, vol 11, Op Cit, p669.	  

((8(8 ووليك  مدرسة  من  عام 1855م  تخرج  الأول )-1841 1917م(  كرومر  لورد  أفلين –  بيرنق 

ألحربيه وشغل أول منصب له جزر )أيونيا ( بدأ عمله الدبلوماسي في )كورفو( وفي عام 1872 رافق 

 Cossec de( إلى الهند كسكرتير خاص له ، وفي عام 1877م عين ممثلاً لبريطانيا في ) نورث بروك(
Delta (، وبعد الاحتلال البريطاني لمصر أوكلت له مهمة الإصلاح الداخلي في سبتمبر1883م، وأصبح 
منذ ذلك الحين المسؤول الفعلي عن السياسة المصرية فقام بدور رئيسي في معالجة مشكلة السودان 

بعد هزيمة هكس في نوفمبر 1883م شغل منصب مندوب بريطانيا في مصر حتى عام 1908م .

((8(8 والنشر،  للطباعة  الأمل  شركة  1820-1955م.  الحديث  السودان  تاريخ  القدال،  سعيد  محمد 

الخرطوم بدون تاريخ، ص 215 .

(84)	 Abbas  Abrahim .M .  The Britsh  Debate   on  the  Containment of the 
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